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مقدمة المترجم 


إنه واحد من الكتب النادرة التي لم يقدّم لها مؤلّفها لتبيان 
طبيعتهاء مكتفياً بشكر من مد له يد العون» وبعبارات شعرية مأخوذة 
من الأوديسة. 

وأغلب الظن أنه لم يفعل ذلك. لأنه كان واثقاً من أن 
موضوعات هذا الكتاب كافية لأن تجذب القارئ وتأسره. لما فيها من 
تصوير لمسيرة الجنس البشري منذ عشرات ألوف السنين» وصولاً إلى 
«فضائح» سيلفيو برلسكوني (81هم56ن!865 511910) وبيل كلينتون! 

هذا دون أن ننسى شمول هذا الكتاب لتلميحات ومعلومات 
مستقاةٍ من مختلف الحضارات البشرية التي ظهرت على مرّ العصور. 

والذي لا يقل أهمية عن هذا كله هو تميّر هذا المؤلف بأمرين 
أساسيين؛ الظرف الذي لا يفارقه أبداً حتى وهو في قلب المسائل 
العلمية؛ والنزعة الأدبية التي يستطيع رغم وجودها التعبير عن أدق 
الحقائق العلمية. وقديماً قيل: الكتاب يقرأ من عنوانه: تطور المتع 
البشرية» رغبات وقيود. 

أجل هذا الكتاب «قصة» ولكنه قصة تقدّم حقائق علمية ونفسية 
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وبيوليوجية وتربوية واجتماعية... باختصار تقدّم الحقائق المتعلقة 
بالإنسان وتطوره عبر آلاف السنين» حقائق يصعب وجودها بهذه 
الدقة والإحاطة في كتاب آخرء كل ذلك بأسلوب يجمع بين حقيقة 
العلم وطلاوة الأدب, ولا شك أنه بإيجازه وشموله يغني القارئ عن 
العودة إلى كتب كثيرة تُعالج الموضوعات المعقدة التي يعالجها هذا 
الكتاب. 

كيف تكوّن دماغنا؟ كيف نعيش؟ كيف نعيش الآن؟ إلى أين 
المصير...؟ 

واللافت أن هذا الكتاب بتركيزه على ملايين الضحايا الذين 
قضوا بسبب شرّه البشر وطمعهم من أجل الحصول على التوابل 
والسكرء اللتين فقدتا أهميتهما اليوم» كل هذا يجعلنا نتساءل هل 
سيتم الاستغناء عن النفط على سبيل المثال» في حال تأمين طاقة 
بديلة (الطاقة الشمسية مثلاً)» يجعل سؤالنا عن الحروب والصراعات 
وآلاف البشر الذين يموتون في سبيل السيطرة على مصادر هذه الطاقة 
سؤالاً مشروعاًء وكأن البشرية رغم كل التقدّم لا تزال تراوح مكانها 
خاصة في ما يتعلّق بعمق معاناتها وعقمها في آنِ معاً! كما أن الآلة 
التي باتت «تحرّر الوقت» - الذي يفترض أن يصرفه الإنسان بالتمتّع 
- تحولت مع التطورات التقنية التي تتجاوز نفسها يومياء إضافة إلى 
تكدّس رأس المالء إلى وحش كاسر يزيد من نسبة العاطلين عن 
العمل ويجعل الثروة في أيدي أقلية تتحكم بمصير البشر... 

باختصار إنه كتاب غني بالمعلومات» غني بالأفكار» يفتح 
المجال أمام تصور مستقبلنا كجنس بشري في هذا الكون» وهو 
مستقبل لن يجعله مشرقاً سوى أمر واحد هو الحب على حد قول 
المؤلف. وأين نحن من هذا؟ 

محمد حمّود 
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إلى صغيراتي: نيكولء لورء كلويه. مود وأغاتي 
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«اقتربنا نحو مدى الصوتء وبما أن السفينة السريعة باتت 
قريبة شاهدتها الحوريات بحماسء. نين أغنيتهن المتناغمة... 
هكذا غنين» صدحنّ بصوتهن الجميل» قلبي يريد الاستماع إليهن» 
وبحركة من حاجبي» أشرت إلى أصحابي أن يطلقوني» ولكنهم زادوا 
من قوة التجذيف... وبعد أن ابتعدوا عنهن» ولم نعد نسمع أصواتهن 
وغناءهن» نزع أصحابي الأعرّاء الشمع من آذانهم وأطلقوا سراحي». 
الأوديسة. هوميروس. 
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أتقدم بجزيل الشكر لكل من هنري - جان أوبين -أعهم»1؟) 
(سنطسةث صوعل» وبرنار دان (1(82 220مع8). وجاك فان ريلير 
11113 6 135 لإعادتهم القراءة وتقديمهم نصائح قيمة. 

شكرا لبول فيربانك (كاءهةطئ16 111ة) للدعم الذي قدمه من 
أجل إنجاز هذا المشروع. 
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(لنصل (الدُرل 


متع لنا 


المتعة في مملكة الحيوان 

إنها ساعة اصطحاب الأولاد إلى المدرسة والذهاب إلى 
العمل. الطقس ضبابي وبارد» ويبشر مطر خفيف ناعم بنهار مكفهرٌ. 
يجب الإسراعء وإلا سوف تتأخر عن اجتماع مهم. القول إن محافظ 
الأولاد ليست دائماً جاهزة» الليل كان سيئاء مرّقه الأرق» وحافل 
بالسهاد. مليء بالمشاكل المنتظرة» وبتطورات ينبغي توقعها. 

تتقرقع قطة المنزل على أريكتها المفضلة. تنهض وتتمطّى 
بليونة» تحدجك بنظرة على شيء من الجمود. يبدو أنها انزعجت 
من الحركة التي حولهاء وتعود إلى النوم بعد أن تثاءبت» تمدّدت» 
وها هي الآن مسترخية تماماء الصورة المُثلى للذّة الخالدة. 

يرمقك الأولاد بنظرة ساخطة. لماذا لا نستطيع أن نعيش 
كالهرة؟ 

لماذا يجب أن نخرج في الطقس السبىء» وأن نسرع في 
الذهاب إلى المدرسة» ونعاني من زحمة السيرء وكل ضغوطات 
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الحياة الحديثة. لماذا للهررة الحقّ فى الحصول على المتعة أكثر منا؟ 

نحن نمتلك مصادر إدراكية رائعة» قدرات تساعد على إنجازات 
تكنولوجية لا يمتلكها أي نوع حيواني آخرء قدرات سمحت لنا بتغيير 
بيئتنا لجعلها خاضعة لاحتياجاتناء لماذا نحن عاجزون عن الحصول 
على حياة هنيئة كحياة قطة؟ 

ولكن إذا ما كانت القطط تنعم بحياة هنيئة على هذه الشاكلة. 
فذلك لأنها نجحت في أن تتآلف معناء أن تفيد من المأكل» من 
المسكن, والملاطفات التي نخصّها بها. وفي ما هو أبعد من المظاهر 
الأولى» هل نرضى نحن بمبادلة الحياة التي نعيشها بالحياة التي 
يعيشها هر؟ 

والواقع أن لدينا خياراً أكبر بكثير سواء في ما يتعلق بتنوّع أو 
غزارة المتع التي في متناولنا. بحيث إن الخيار - خاصة منذ بضعة 
عقود - بات يطرح إشكالية النائسة بين انايج المتوافرة» وضغط 
الوقت المتاح. كما أن قوة هذه المتع تبلغ أحياناً حدّاً يمكن أن ينجم 
عنه مشاكل تتعلّق بالسيطرة على النفس والإدمان. 

لنستطيع القيام بمقارنات أكثر دقة مع القططء علينا أولاً 
أن نحاول معرفة ما إذا كان هذه تشعر بالمتعة. سوف نرى أن هذا 
ممكن.ء بعيداً عن الاعتبارات الإنسانية الشكل التى تجعلنا نُسقط على 
الحيوانات الأحاسيس الممائلة لأحاسيسنا. 

فى الخمسينات قام كل من جايمس أولدز (0105 335065) وبيتر 
ميلئر (2/11262 26 بتقصي المتعة على مستوى المخ» من طريق 
استخدام أقطاب كهربائية غاية في الدقة تمّ وضعها في دماغ الفئران. 

استطاعا مراقبتها أثناء تحركها بحرية. سمح تمركز القطب 
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الكهربائي بإثارة مناطق مخية محددة. يستطيع الباحثان أو الفأر نفسه 
إثارة هذه الأجزاء المخّية كهربائياً. واكتشفا أن الإثارة الكهربائية 
لبعض مناطق الدماغ كانت أكثر تعويضاً عن الطعام. تعويض بلغ 
حداً أن فأراً يكاد يموت جوعاً ينصرف عن طعام يقدم إليه مفضلاً 
إثارة كهربائية ذاتية. تستطيع بعض الفئران أن تقوم بما يزيد على ألفي 
إثارة طوال 24 ساعة متتالية»؛ نجد «مركز المتعة في المخ» لدى الكثير 
من الأنواع؛ بدءاً من الأسماك وصولاً إلى الثدييات. بالطبع» في ما 
يتعلق بالبشرء عملية البحث أكثر صعوبة لأسباب أخلاقية واضحة» 
ولكن لدينا بعض الحالات الموصوفة» خاصة لدى المرضى الذين 
يعانون الصرع الدائم العلاج» الذين تشكل لهم عملية زرع الأقطاب 
الكهربائية المنشطة للمخ خياراً علاجياً. 

أولى الحالات التي حفظت هي حالة 8-19 .8-19 وهو لواطي 
يعاني من صرع مؤقتء وإدمان على المخدرات وإحباطء ولّد قطبٌ 
كهربائي تمّ زرعه في المنطقة الحاجزية شعوراً بالمتعة» والنشاطء 
والدفء. وإحساسا بالإثارة الجنسية» ورغبة طاغية بالاستمناء. أثناء 
إحدى الجلسات. قام 8-19 بإثارة نفسه 1500 مرة متتالية» وكانت كل 
عملية إثارة تستغرق ثانية واحدة. 

ما الإفادة إذن من آلية على هذه الدرجة من الشمولء نعنى 
«مركز المتعة»؟ الإحساس بالمتعة هو اختراع مميّز للانتقاء الطبيعي 
هدفه دفعنا إلى القيام بأعمال تساعد على بقائنا وتناسلنا. 

وهكذا تتم إثارة مراكز المتعة في الأدمغة بواسطة مثيرات مهمة» 
في مقدمتها الطعام وشركاء الجنس المحتملين. 

وبالفعل» إذا قمنا بتعطيل هذه المراكز الدماغية عند الفتران» 
نلاحظ اختفاء كل حافز للمكافآت الطبيعية مثل الطعام والماء والجنس. 
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ومع ذلك فالحكاية أكثر تعقيداً من هذا. والواقع أنه بإمكان 
خلق «مدارات رغبة»» بواسطة التعديلات الورائية المفرطة الفاعلية 
وذلك بزيادة كمية الدوبامين الضمخى. هذه الحيوانات تبدو أكثر 
الافاعاً للحصول. على. كافات» وتبدو أقل شروداً عن أهداتها 
من الفئران التي لم تتعرض لتغييرات ورائية. في المقابلء فإنها لا 
تستهلك مكافآت أكثر من سائر الفئران لدى حصولها عليها. 

قادت هذه الملاحظات كلاً من كينت بيريدج (8651086 غمء*1) 
وتيري روبنسون (10612508 (1615) من جامعة ميتشغن إلى تمييز 
جهازين على الأقل يعملان على عملية ضبط المتعة. الأول هو جهاز 
«الرغبة» الذي يستخدم الدوبامين كجهاز إرسالء والثاني جهاز 
«المتعة» القائم على تكونات أفيونية وقنبية داخلية» مخدرات نفرزها 
بشكل طبيعي في دماغنا. 

ومع أن الجهازين شديدا الترابط» إلا أنهما ليسا متطابقين» 
فمن الممكن أن نرغب شيئاً بشكل قوي جداً دون أن نشعر بأية متعة 
لدى إشباع هذه الرغبة. وبخلاف ذلكء فمن المعروف أننا قد نشعر 
بمتعة ما دون أية رغبة. مباشرة التدخين» على سبيل المثال» تبدوء 
وبشكل واضح غير مصحوبة بمتعة» هذا على الأقل بالنسبة لغالبية 
المدخنين. ومع ذلكء فإنه بعد مدة من الزمن من ممارسة التدخين 
تغدو هذه الرغبة في التدخين متأصلة. 

في المقابل فإن مستخدمي الهيرويين يشعرون بمتعة جارفة 
في بدايات استخدامهم لهذه المادة» وبرغبة ملتهبة» دون الشعور 
بأية متعة» بعد أن يصبح هذا الأمر عادة متأصلة. يمكن تفسير هذه 
الظاهرات بغياب العمل المتزامن بين الجهازين المسؤولين عن 
الرغبة والمتعة. 
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«مراكز المتعة والرغبة» ليست محدودة بدقة كما كنا نظن أول 
الأمر. يتعلق الأمر بدوائر على شيء من الاتساع تشتمل مناطق من 
«الدماغ الزواحفي». دماغ بدائي وارتكاسيء كما مقاطع أخرى أكثر 
حداثة تشكل جزءا من دماغ الثدييات» نذكر الجهاز الحوفي المعنيٌ 
بالعواطف. يضاف إلى ذلك أيضا العديد من إسقاطات هذه الدوائر 
نحو قشرة الدماغ» خاصة نحو قشرة الدماغ الجبهية» القسم الأكثر 
جدة في عملية التطور. 

وبتعبير آخر عمل التطوّر في هذين الجهازين كما يعمل عادة: 
استخدم جهازاً يشكّل القاعدة الضرورية للتدررّب على سلوك 
الاقتراب والابتعاد المستخدم للظفر بطريدة» أو الإفلات من حيوان 
مفترس كما علّق على هذا الجهاز البدائي: أجهزة تعديل» من طريق 
الانفعاللات عند جميع الثدييات من خلال الجهاز الحوفيء» ومن 
خلال التفكير عند الرئيسات» وبشكل خاص عند البشر من خلال 
نمو قشرة الدماغ الجبهية. 

أثبتت تجارب الإثارة الكهربائية للدماغ» أن المناطق المخية 
التي تدفع إلى التحفيز هي نفسهاء بدءاً من الزواحف وصولاً إلى 
الرئيسات. 

ويمكننا أن نفكر بكل تعقل أننا نشترك مع القطط بأحاسيس 
متشابهة إزاء رغبة ما. ولكن بأية قوة؟ من الصعب أن نحدد: حتى 
الآن لم نتوصل إلى معرفة ما الذي تشعر به ذواتنا البشرية وبالتالي لا 
يمكننا سوى القيام باستدلاللات. 

ومع ذلك من المحتمل أننا أكثر إحساساً بالرغبة وصولاً إلى 
سن معيّن أكثر مما هو عند القططء وأن هذا ناجم عن خصائصنا 
الدعموصية» وبتعبير آخر عن عدم نضوجنا الطويل. 
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غزارة المتعة والرغبة عند البشر 

التدعمص هو الميل إلى الاحتفاظ ببعض صفات مر حلة الفتوة. 
في نهاية القرن التاسع عشرء لاحظ هافيلوك إيليس 112761061) 
(181115 وهو طبيب وعالم نفس إنجليزي اشتهر بمؤلفاته عن الجنس 
خاصة:؛ لاحظ أن القردة والبشر أكثر تشابهاً في مرحلة الطفولة منهما 
في مرحلة الرشد. شمبانزي في مرحلة الصبا يشبه» في آنٍ واحدء 
أطفالاً بشراً وبشراً راشدين. ْ 

يتجلّى الاحتفاظ بملامح طفولية على المستوى الجسدي بهيئة 
مسطحة. في ما تنماز سائر الرئيسات بانحناء الفكين إلى الأمام. 
يظهر الأنف عند البشر بشكل بارز وذلك لكون الفكين غير مائلين 
إلى الأمام. الجبهة المنتفخة والناتئة هي الأخرى خاصية فتوة» في 
ما يصاحب سن النضج عند سائر الرئيسات ظهور نتوءات عظمية 
كتلك التي نشاهدها فوق المحاجر. يلحم درز القِحف الذي يصل ما 
بين مختلف الصفائح العظمية في مرحلة متآخرة» في نحو العشرين 
عند البشرء في ما يتحقق هذا الالتحام في مرحلة الطفولة المبكرة 
عند سائر الرئيسات. تسمح هذه الظاهرة بمتابعة النمو المخي بشكل 
متأخر جداً. لا يحصل الجسم البشري سوى على /5 من وزنه في 
مرحلة الجنينية و957 خلال مرحلة ما بعد الولادة التى تمتد على 20 
عاناه هنا يمثل وكتزة تمق بطعة عدار ْ 

إن تناقص نمو الشعر هو تكيّف مع ظروف الحياة القائمة 
في المناخات الاستوائية: كان على جنسنا استخدام حيل خاصة 
ليتمكّن من البقاء» بما في ذلك ذلك الركض طويلاً في سبيل الصيد. 
عملت الحرارة الزائدة على ظهور الأفراد القليلي الشعر. صحيح 
أن هناك أنواعاً أخرى تعيش على الصيد قد احتفظت بفرائهاء غير 
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أن هذه الحيوانات الأخرى تجري بسرعات مرتفعة تسمح لها بعدم 
الاضطرار إلى تعمّب طرائدها طوال ساعات. وأحياناً طوال أيام؛ 
كما يفعل البشر. 

لم تحدث العودة إلى مرحلة الشعر الكثيف خلال المراحل 
الجليدية التي واجهها النوع البشري. في تلك الأثناء» عمل استخدام 
النار» وفي مرحلة لاحقة ارتداء الثياب» على جعل الفراء الحيوانية 
أقل حيوية. وكذلك فإن نمو الغدد العَرّقية الغزيرة خاصية بشرية 
أساسية جداً. تبادر القردة الكبيرة إلى القيام بأعمالها على شيء من 
الكسل» وتمضى غالبية وقتها فى الظلء» أو راقدة» إلى حدّ ما على 
شاكلة القطط التي سبقت الإشارة إليها. البشر إذن هم الحيوانات 
الأكثر تعرّقأًء وهذا ما يمكن فهمه سواء بالمعنى الحرفي أم بالمعنى 
المجازي» وتسمح لهم هذه الميزة بضبط حرارتهم» وبالتالي 
الاستمرار بالتحرّك في ظروف يعتبرها إخوتنا في مملكة الحيوان 
غير مؤاتية بشكل كبير. على المستوى السلوكيء يمتاز التدعمص 
بالخيال» والميل إلى اللعب. والرغبة في الاختباء» والفضولء» 
والرغبة بالاكتشافء والمرحء والمرونة» وحس الفكاهة» والحيوية» 
والرغبة في التعلم» والحاجة إلى الحب وقوة الرغبة. 

إن غالبية الثدييات مبرمجة بشكل يجعلها تهتمّ بصغارها. وإن 
الحاجة إلى الحب الطويل الأمد لدى الجنس البشري» هي حصيلة 
الحاجة إلى الإحاطة. والرعاية» وتأمين الغذاءء والحماية» وذلك 
خلال مراحل زمنية طويلة. 

اللعب هو نشاط شامل عند جميع الأطفال» وهو ليس وتفاً على 
بني البشر. صغار الهررة تلعب كثيرأ» ومن الواضح أنها تقوم بتمرين 
يهدف إلى إعدادها لحياة البلوغ: المناورات» والاقتراب» وسرعة 


5 2_طأساءء/(0) 11س 1 


الحركة» والإمساك بالطرائد المتخيّلة بشكل أو بآخر. لدى أطفال 
الجنس البشري» يضاف إلى هذا قسم كبير من الخيال : يمكن استخدام 
الشيء الواحد بأشكال مختلفة» وهي خصوصية تتطلّب ارتياد عالم 
رمزي. . وهكذا فإن ألعاب الدذور الذي يجري تقاسمه عند الاقتضاء 
هي استعدادات متطورة لعملية التوجه في العالم الاجتماعي. 


هناك فائدة عظيمة في النمو المتأخر: الخصوصية البشرية هي 
في عدم التخصّص. استمر البشر أحراراً في التغيير في حال كان 
التغيير مطلوباً من بيئة صادفوها. بالطبع» إن هذا التأخر في النضج 
يكلف غالياً في الإنفاق التربوي» وسوف تسنح لنا فرصة العودة إلى 
هذاء ذلك أنه في الأصل سمة أخرى بشرية بامتياز» نعني تلك السّمة 
التي تجعل النوع البشري مدفوعاً نحو التعاون. 

هذا التأخر هو أيضاً المسؤول عن الاحتفاظ بطواعية عقلية 
كبيرة تسمح لنا بالاستمرار في عملية التعلّم طوال وجودناء ومع ذلك 
فإننا نعيش «فترات دقيقة» نعني بذلك أوقات مميّزة بحيث تكون هذه 
الطواعية في بعض مناطق الدماغ في حدها الأقصى مما يسمح بتعلّم 
مهارات خاصة. من الصعب تعلم لغة في سن الرشد إذا لم نكن قد 
عرفنا لغة بشرية من قبل. وكذلك من الصعب أن نجيد لغات جديدة 
كما اللغة الأم إذا كنا نتعرّف إليها بعد سن المراهقة» أو أن نعزف 
بمهارة على آلة موسيقية إذا ما اكتشفنا رغبتنا في القيام بذلك مع 
بلوغنا سنّ الرشد. 

ومع ذلك» حتى لو أخذنا هذه الضوابط بعين الاعتبار» فإننا نفيد 
من طواعية لا نجد ما يوازيها في عالم الحيوان. إذا ما كان للتطور 
البشري أن يتابع مجراه في طرق مشابهة» فسوف نعيش مرحلة طفولة 
أكبر وتأخر في بلوغ مرحلة النضج. 
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زيما كان عذا التطوو سيتعة طالما صازت عحضارتها لعية: 
غير أن السرعة في وتيرة التغيرات التي تحصلء توحي بأنها ثقافية 
أكثر منها جينية. وهكذا صار اللعب رهاناً اقتصادياً أساسياً: نجم عن 
خزائن الألعاب تداول رقم شامل بلغ 34 مليار يورو في العام 2010. 
كما نلاحظ وجود العجائز في الكازينوهات ومطارح الألعاب التي 
تشكل عنصراً أساسياً للتسليات المتلفزة. البشر الراشدون أطفال 
كبار. نحن إذن نوع ذو خصائص مراهقة عالية» تشكل الرغبة العارمة 

هل نتقاسم أيضاً المتعة مع القطط؟ أَيَاً يكن الحال فإن القطط 
تعلّمت أن تألفنا باعتمادها سلوكيات تساعد على تقوية الروابط» من 
مثل استجابتها للمداعبات» والمواء. وبمعنى آخرء من الممكن أنها 
تعلّمت كيفية خداعنا لتحقيق هدف وحيد هو الحصول على أعطياتناء 
واستخدامنا من خلال التظاهر بالمتعة التي تشعر بها بصحبتنا. 

تستخدم الأجهزة المخية للثدييات نفس نمط النقل العصبي 
للمتعة بفضل مواد أفيونية وقنبية داخلية المنشأ. قد يؤشر هذا التشابه 
إلى أننا نتقاسم المتعة كما الرغبة. 


نذا 


من الصعوبة أن نعرف ما إذا كنا نختلف فى درجة غزارة المتعة 
المحسوسة. ومع ذلك فإن بإمكاننا التوصّل إلى مزيد من الحقائق 
المتعلقة بالفروقات النوعية والكمية. 


نوعيات المتعة لدى البشر 

لنتفخص أولاً الأشكال النوعية للمتعة. يمكن أن تنتج المتعة من 
الحصول على أمور محببة أو اختفاء أشياء مكروهة. هذان النموذجان 
المختلفان من المتع يحملان تواقيع عصبية متباينة: يقترن الحصول 
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على عناصر محببة بالإثارة وبدفق في الأدرينالين» في ما يولّد غياب 
المكوّنات المكروهة دفقاً من الأفيونيات والقنبيات الداخلية المنشأ 
من دون أدرينالين» وبالتالي فإن المشاعر المحسوسة ليست متطابقة: 
إثارة من جهة وارتياح في الأخرى. 

يمكن تبيان المتعة الناجمة عن غياب العناصر المكروهة 
بالنادرة اليهودية العريقة التالية: هناك رجلء لنقل إنه موشيه» يعيش 
في اثرية فقيرة من قرى أوروبا الشرقية» في بداية القرن العشرين» في 
بيت خشبي مؤلف من غرفة واحدة مع زوجته وأبنائه الأربعة عشر. 

العيش صعبء الأعصاب متوترة» مضى رجلنا يستشير حاخامه 
الذي تجاوزت شهرة حكمته حدود الناحية. 

أصغى إليه الحاخام باهتمام» وسأله عم إذا كان صحيحاً أنه 
يملك عنزة في زريبة مجاورة. 

«هذا صحيح» قال له موشيه «إنها كل ما أملكه في هذه الدنيا 
البائسة» «حسن جداًء أجابه الحاخام» اقترح عليك أن تأتي بالعنزة 
معك إلى المنزل وتأتي لرؤيتي بعد شهر». 

بدا موشيه مبهوتاء ولكن بما أنه يحترم السلطة» عمل بنصيحة 
الحاخام وعاد بعد مرور شهر. سأله هذا عن سير الأمورء فأجابه 
موشيه بغضب: «الحياة بات جحيماً بحقٌّ بسببك أنت. لم يكن 
الوضع سيئاً هكذا من قبل» ولكن منذ أن صارت العنزة هناء ازداد 
ضيق المكان. كما أنها تمنعنا من النوم بضجيجها المزعج ورائحتها 
التي لا تطاق فعلاً». «ممتاز» أجابه الحاخام: «اقترح عليك أن تعيد 
العنزة إلى الزريبة وأن تعود لمقابلتي بعد شهر». 

بعد مضي شهرء التقى موشيه الحاخام الذي سأله عن صحته 


78 2_طأساءء/(0) 11161 1 


وحاله «رائع» أجابه قائلاً: «منذ أن رحلت العنزة بتنا نسبح بالسعادة 
والهناء». 

نعرف العديد من التنويعات لهذه الحكاية فى حياتنا اليومية: 
الأحذية الضيقة جداً التي نخلعهاء المنزل الهادئ بعد ازدحامات 
قوية» أيام العطل بعد أيام العمل. 

في الجوهر يتعلّق الأمر بمتعة مرتبطة باستعادة التوازن» 
المحافظة على الاستقرار الداخلي. 

هل تشعر القطط بهذا النوع من المتعة؟ يبدو هذا ممكناً: ما 
يوازي عنزة الحاخام» قد يكون بالنسبة لها عملية اجتياح حماهاء 
على سبيل المثال» عندما يدعى أطفال صاخبون لأعياد ميلاد» أو 
عندما يستعيد الوضع سكينته. 

وماذا عن النموذج الآخر من المتعة؟ نعني ذلك الذي يحدث 
نتيجة دخول عوامل جديدة ومثيرة. 

هناك إمكانات عديدة للحصول على متعة ناجمة عن منبه وهي 
ليست لها قيمة تعويضية حالية» وإنما كان لها مثل هذه القيمة أثناء 

وبالفعل فإن دماغ المولود الجديد يجب أن ينمو كثيراً قبل أن 
يصل إلى إمكانات الراشدين. 

إن مجمل التعليمات المقدمة من الشيفرة الجينية غير كافية 
لأن تحدّد بشكل دقيق كامل الاتصالات المشبكية التي يبلغ عددها 
بمعدل 10000 فى كل واحدة من المئة مليار خلية عصبية التي 
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أنا مبتكراً للدماغ» ما كنت لأتصرّف بطريقة مختلفة: أضع خزنة 
بطاقات مضغوطة تتسع تبعاً للتعليمات التي تصدر عن البيئة بشكل 
يسمح بالتوافق الأمثل معها. هذا يسمح ببلوغ أقصى درجات القابلية 
للتكيف. والتأكّد من الحصول على أعضاء ملائمة تماماً للبيئة التي 
ستتطور فيها. 

ولكي نتأكّد من أن المواليد الجدد. ومن ثم الأطفال خلال 
مسيرة نموهم يضمنون الوصول الدقيق إلى المنبه اللازم لنمو المخ» 
أصل ما بين المناطق الحسية الخاصة بمعالجة هذا المنبه وبين 
المناطق الخاصة بالتحفيز والمتعة. وأتاكن من. توديع زمني للمهام 
المطلوب تنفيذها: وبالفعل فإنه من غير الممكن تنمية مجمل 
الكفايات في الوقت نفسه. وإنما يدور الأثر ضع سيرورة على 
شاكلة الدمى الروسية: كل مرحلة ضرورية لنمو المرحلة التي تلي. 

يتعلّق الأمر إذن بتقنية تحريك تقوم بواسطتها الأجهزة التي 
نمت أولاً لتؤمن الوظائف الأساسية للحفاظ على الحياة والانسجام؛ 
وتقوم بدعم الوظائف التي ستؤمن النمو اللاحق للأجهزة الدماغية 
المعنية بأشكال أكثر تعقيداً من التصوّر والإدارك. 

البحث عن ما يسبب المتعة في كل عمرء يجعل من هذا العمل 
شمانة لمق دماغ مواكيي 0 

مثال ذلك: لماذا يرتاح المولودون الجدد لحركات المرجَحة؟ 
ظهرت عدة نظريات: قد تكون المسألة مسألة بعث لتجارب عاشوها 
في الرحم وتبعث على الراحة لكونها مألوفة. أو ربما هي مسألة ربط 
لدى المولودين الجدد بين المرجحة اللطيفة وتقديم الغذاء» ذلك 
لأن الأهل غالباً ما يقومون بحركات مكرورة عندما يقومون بإطعام 
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أطفالهم. ولكن إليك الفرضية الأكثر معقولية: ربما كانت حركة 
الذهاب والإياب مقوياً أولياً مريحاً ومرغوباً فيه لأنه يؤدّي دوراً 
دقيقاً في النمو المخيّ الطبيعي. 

تمنح الحركات الملازمة للمرجحة الرضعاء الفرصة لضبط 
الجهاز الدهليزي» وظيفة جوهرية بالنسبة لأسلافنا الرئيسات الذين 
كانوا يعيشون في الأشجارء وعليهم العمل على ضبط حركاتهم 
لتنلاءم بشكل دقيق مع بيئة معقدة» أو بالنسبة للبشر في أيامنا هذه 
الذين يتطلب مشيهم انتظاماً حركياً دقيقاً قائماً على الحفاظ الدائم 
على التوازن. 

يدب الأطفال الذين يتأخر نمو جهازهم الدهليزي» ويجلسون 
ويمشون ببطء أكبر من الأطفال الطبيعيين. تتطلب كل واحدة من 
هذه المراحل حاسة للتوازنء وبالتالى فإن الوظيفة الدهليزية قوة 
حسّاسة لتنظيم السلوك الحركي. 2 

إن الأطفال الذين يولدون وهم يعانون من عاهات في الوظائف 
الدهليزية واللمسية» يعانون أيضاً من اضطرابات عاطفية وإدراكية بما 
في ذلك اضطرابات في الذاكرة» وفي التعلّمء وفي التكامل البصري 
- الحركى. هذه التجارب الحسية المبكرة» هى ضرورية إذن» ذلك 
أنها تنظمء وتسمح بانطلاقة العديد من التطوّرات الأخرىء كالدمى 
الروسية التي أشرنا إليها في ما تقدم. 

بفعل وضعها بشكل مباشر على جهاز المتعةء فإن الإثارة 
والإفراز الأولي لهرمون الاكتئابء. الكورتيزولء تتوازن بما هو أكثر 
من ذلك. بإفر از الأفيونيات الذاتية والتأثير المهذئ الناجم عنها. في 
المقابل فإن الاكتئاب القوي يقضي على إمكانية حدوث التشابك. 
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وهكذا فإن فائدة التأثير المريح للمرجحة ليست لأنها تشجع الرضيع 
على طلب هذا النوع من الإثارة فقطء وإنما أيضاً لأنها تسمح بأفضل 
نمو شامل للدماغ. 

وبالتالي فإن الأطفال الصغار يحبون فعلاً الأحاسيس الناجمة 
عن حركات المرجحة؛ كالتجول في كل مكان, والصعود والهبوط. 
طوال ساعات. 

في مرحلة لاحقة من العمرء يستخدمون وسائل أكثر تطوراً 
للاستمرار في عملية ضبط الجهاز الدهليزي مثل العربات الصغيرة» 
والدراجات الثلاثية العجلات» والأراجيح. 

وعندما يكبرون» ويتخذ الجهاز الدهليزي موقعه الفعلي» ولا 
الربط بين الجهاز الدهليزي ومركز المتعة: يستمرّون في طلب ذلك 
في السيارات السريعة» ورياضات التزلّج» وأماكن جذب الأحاسيس 
الذي كانت ضرورية لتأمين النمو الجيد لتحريك الحافز عند الطفل. 

تستمرٌ بعض الإيقاعات في التخفيف من الاكتئاب في سن 
الرشد. على سبيل المثال» الرقصء الركضء المشيء التأرجح من 
الأمام إلى الخلف أو استخدام «الكرسي الهرّاز». 

لا ترقص القطط ولا تتأرجح, إنها لا تحب الهدهدة تحديداء 
وبالتالي يمكننا أن نتصوّر أن عملية ضبط جهازها الدهليزي تتم 
بوسائل أخرى قوامها ألعاب القفز والمطاردة. 

يمكننا الحديث عن فرضيات مشابهة في ما يتعلّق بالجهازين 
السمعي والبصري. هناك عدة تفسيرات ممكنة نجمت عن انجذاب 
النوع البشري الشامل نحو الموسيقى. سأذكر أوائلها بإيجاز شديد. 
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لأننا سنعاود ذكرها في ما بعد في إطار الفصل المتعلّق بالتعاون. 
قد تساهم الموسقى في تسيق فشاعر جماعة وترسيخ تماسكهاما 
من تجمّعات شعبية كبيرة» أو احتفالات دينية؛ أو لقاءات سياسية» 
دون موسيقى. هذه النظرية تطرح مسألة فعل الاصطفاء الطبيعي على 
مستوى جماعة ماء وبالتالي فهي تثير قدراً لا بأس به من النقاشات. 

التفسير الثاني يستحضر نظرية الاصطفاء الجنسي: 

يصبح الإنتاج الموسقى على غِرار ذنب الطاووسء» زينة 
تهدف إلى جذب الجنس الآخر. مع أن إنتاج الموسيقى مكلف: 
نحن بحاجة إلى كثير من الطاقة» ومن الوقت ومن الانتباه لاكتساب 
التقنية» وهذا يدل على القيمة» وهذا معترف به جيداًء إذا ما سلّمنا 
بالشعبية والجاذبية الجنسية لكبار الموسيقيين. 


ومع ذلك فإن امتصاص الذوق للموسيقى؛ أو الأصوات 
الموقعة بتردّدات خاصة. ربما كان له أكثر من مجرد النموء غير أن 
سائر العناصر المفسّرة عاجزة عن التدخل إلا في مرحلة ثانية. نختبر 
أصنافاً مختلفة من الإثارة السمعية للحصول على نضج طبيعي لهذا 
الجهاز الإدراكي خلال العقدين الأولين من الحياة. لا تُظهر الفئران 
التي عاشت وسط ضجيج غير مميز ومستمر» ضجيج يمتاز بغياب 
تنوّع طول الموجة, لا تظهر نمواً سليماً للجهاز السمعيء ولا تميّز 
بشكل جيد بين الأصوات في سن البلوغ. المسألة كما لو أن الدماغ 
يتتظر أصواتاً واضحة النموذج ليتمكّن من متابعة نموه. 

لدى الجنس البشري نماذج موسيقية عالمية تحظى بالتقدير. 
يصغي الأطفال باهتمام إلى الموسيقىء وتبدو عليهم إمارات الفرح 
عندما تكون الأنغام مؤلّفة من أجزاء موقعة» وإمارات الاكتئاب 
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عندما يتم استبدال بعض الفواصل بأنغام ناشزة. نلاحظ وجود هذا 
التأثير فى العديد من الثقافات. وبالتالى يبدو هذا أنه يمثل نزوعاً 
فطرياً نحو بعض السمات الصوتية التي تعتبر مرغوبة. 

عامّة هيء إمكانية التعرّف إلى لحن عندما تعرض أنغامه 
منفصلة مأخوذة من مجموعة من ثماني وحدات, وهذا يدل على أن 
جهازنا السمعي مضبوط بشكل يسمح بالتعرّف على وحدات صوتية 
مخصوصة ومكرورة. 

وهكذا فإن الرضع بالتالي ينتبهون بشكل خاص إلى 'إاة8) 
1811 لغة الطفلء لغة ذات نغمية موسيقية» يستخدمها الراشدون» 
خاصة الأهل مع الرضعء وصغار الأطفال عندما يتحدثون إليهم. 


يستخدمها الكبار بعفوية: يبدو كما لو أنهم يمتلكون معرفة 
حدسية للإيقاعات والنغميات الضرورية لجعل الرضع يضبطون 
أجهزتهم السمعية ويتجاوب هؤلاء معهم بمتعة واهتمام. 

تتقاسم «لغة الرضيع». والهدهدات» والموسيقى» مساحات 
واسعة من النغمية» وتكرار المقاطع. أو الوحدات الصوتية. 

هذا التغيّر في النغمية والإيقاع ضروري من أجل ضبط سليم 
للجهاز السمعي. تساهم تغيرات الإيقاع تحديداً في تحاشي عدم 
التأثر وتعمل على المحافظة على الانتباه. 

عملية ضبط الجهاز السمعي هي تكيفية لدى العديد من الأنواع 
الحيوانية» وذلك بقدر ما تساعد على التعرّف إلى أصوات من مثل 
تلك التي تصدر عن الضواري العرضيين أو شركاء الجنس. لدى 
الجنس البشري تستخدم في المقابل» دعامة للتعرّف اللاحق على 
اللغة. 
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ينمو الجهاز الإدراكي البصري عند الجنس البشري بشكل 
خاص. لقد تشكّل لكي يسمح لنا بتمبيز الموارد الغذائية في البيئة 
المعقدة للغابات الاستوائية التى كنا فيها. الرؤية بالألوان كانت 
تقدّماً أتاح لنا أن ننتقي بشكل أفضل الثمار الناضجة وسط الأوراق 
الخضراء. 

تتم معالجة المعلومات البصرية في الدماغ بشكل متواز عبر 
أجهزة عذة تقوم بهذه المعالجات: بعض الشبكات تعالج الشكل» 
بعضها الآخر يتولّى اللون أو التركيب. 

في بداية نموهم. يركز الأطفال الرضع على الوجوه والأشياء 
المتضادة. يبدأ انبهارهم بكل ما يتحرك في الشهر الرابع من العمر, 
السن الذي يبدؤون فيه بالاهتمام بالمتحرّكات» تلك الدمى التي 
تثبت فوق السريرء في الشهر العاشر يبدأ الاهتمام بالألوان الفاقعة. 
تتوافق هذه المراحل المختلفة مع إيقاعات نضوج تفاضلي لمختلف 
الشبكات العصبية. 

قد تنجم اختلافات في عملية الضبط بفعل البيئة. وهكذا فإن 
الهنود الأميركيين الذين يربون في «تيبي» يظهرون دقة بصرية أفضل 
في ما يتعلّق بالخطوط المنحرفة والزوايا المائلة أكثر من الأطفال 
الذين يربون في المدن والأبنية القائمة على العامودية. 

ينجذب البشر تلقائياً نحو الألوان الأولية اللامعة» والتمائلات 
الجانبية» والوجوه والأشياء الشديدة التضادٌ. 

تستخدم هذه الأشياء المفضلة في الإعلان لجعل المنتجات 
جذابة. التلفزيون على سبيل المثال هو معقل لمثيرات بصرية جاذبة 
للجنس البشري: صور تتحرك دون توقف, وألوان فاقعة» وإمكانية 
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التطلع إلى وجوه تعبّر عن مشاعرها عن قرب دون أن ترانا. القطط 
من جهتها تظهر معظم الأحيان لامبالاة مطلقة إزاء شاشاتنا الصغيرة. 

هناك العديد من المتع الحسية؛ التي لا نستطيع أبداً تقاسمها مع 
الهررة» ذلك لأن عمليات ضبط الأجهزة الحسية لم تكن هي نفسها 
خلال مرحلة النمو. 

تختلف البيئات المحيطة» وتستدعي قيام مؤهلات 0 
مختلفة بحسب الأنواع. لا تستمتع القطط بالمرجحة. لا تثمن 
مم ا امتلاك سيارة فيراري والتمتع ا كما 

تشم تثمّن أيضاً الموسيقى التي لا تعني شيئاً مخصوصاً بالنسبة لهاء 
ل لإيقاعها كما هو الحال بالنسية لنا. والواقع أنه ليس 
لدينا أي معطى قائم على التجربة يسمح لنا بالإشارة إلى أن لدى 
الحيوانات انتقائية بين الأصوات. من الممكن اختبار هذا الأمر 
بواسطة المتاهات: إصدار أصوات مختلفة في عدة أماكن متصلة في 
ما بينها ومعرفة المكان الذي يتوجه إليه الحيوان. لا تبدي الثئدييات 
أي تفضيل إلى موسيقى مخصوصة: وبعض الحيوانات تفضل 
الصمت بكل وضوح مثل بعض أنواع القردة. 

لا تمتلك القطط رؤية لونية» كما لا تعير وبكل تأكيد أية أهمية 
لرؤية الوجوه أو التناسق. فى المقابل» نحن لا نشعر أبداً بالمتعة التى 
يعسرعنها الزهاك الباجمة عن تآمل متركة دنب قآرة: ١‏ 


متع معرفية ورمزية 

غالباً ما تلاعب القطط الفئران وهى نصف ميتة أو ميتة بالكامل» 
وهذا ما نراه مخطئين على أنه قارط هن المحتمل أن يكون هذا 
بالنسبة لها تدريباً لمواهبها في الصيد والإمساك بالفرائس. ليكون 
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هذا قاسياء يجب أن يكون بمقدور القطط تعذيب الفئران وأخذها 
بالشدة. يتطلّب هذ الأمر قدرات معرفية عالية» وفى هذه الحال «نظرية 
عقلية» تسمح أن تعرف الذات بأنها مختلفة عن الآخرء مع قدرتها 
على التفكّر في حالاته العقلية. ليس هناك سوى بضعة أجناسء بما 
فيها بعض القردة الكبيرة ونحن بالذات»ء الذين باستطاعتهم التباهي 
بامتلاك هذه المقدرة: قدرة الوصول إلى الرمزي. 

كما أننا ننجذب أيضاً إلى كل ما يساعدنا على فهم العالم» 
خاصة نحو التصنيف. أي حيوان هو الأكبرء هو الأثقل» هو الأقرى» 
هو الأسرع؟ يهتم الأطفال كثيراً جداً بهذه الأسئلة التي تتوازى مع 
طريقة في ترتيب المعلومات التي يعرفونها. 

لقد قامت عملية ترتيب المعلومات ضمن فئاتء بدور غاية في 
الأهمية» فى الحفاظ على بقاء جنسنا المتوقف على مصادر غذائية 
شديدة التنّع: ما الطريدة التي يمكن اصطيادهاء التي يمكن أكلهاء 
السهلة الهضمء تلك النباتات هل هي سامة» صعبة المضغء أو لها 
فوائد طبية؟ 

متعتنا بالقيام بجردة» بالتصنيف والترتيب» ما زلنا نراها عبر 
نشاطات لا فائدة ظاهرة منها مثل جمع الطوابع أو النقود القديمة» 
فضلاً عن المتع الحسية المباشرة» والوظائف المعرفية» التي تدفعنا 
إلى طلب المعارف وتصنيفهاء نختلف بقوة عن الأنواع الحيوانية 
الأخرى باستخدام المتع الرمزية. 

ندين بشكل أساسي لبول بلوم (810053 1اة5)» في ما يتعلق 
بالدراسات التي تُظهر إلى أي حد نحن حيوانات جوهرية» بمعنى 
أننا محمولون على أن نعتبر أن هناك عناصر جوهرية ومكؤنة للأشياء 
والأشخاص خلف مظاهرها. 
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الحذاء الذي قُذف به جورج بوش» والذي أعرب ثري عربي 
عن استعداده لشرائه بمبلغ 0 مليون دولارء اللباس الداخلي لمادونا 
(8120082282)» ساعة الليدي دي (1(1) لها قيمة تتجاوز قيمتها الذاتية» 
ذلك لأنها أعطيت قيمة جوهرية» قيمة رمزية. تزداد هذه القيمة إذا لم 
يكن قد جرى غسيل اللباس الداخلى لمادوناء إذ إنه لا يزال مضمخا 
يجوهر الشخصى فى هذه التحال» واسياناء مجروالستكاك الملموض 
مع شخصية مشهودة قد يولد متعة كبيرة. 

قد يمتنع الشخص الذي فعل ذلك عن الاستحمام أطول مدة 
ممكنة للإبقاء على هذا الجوهر. في حده الأقصىء قد يفضي هذا 
الميل إلى أكل لحم البشر؛ إدماج الآخر وجوهره. إذا ما كان هذا قدر 
الإمكان مكونا من الشجاعة والإقدام» نجد نسخته الرمزية الخالصة 
ممثلة خير تمثيل في الديانة المسيحية بطقوسها المتعلقة بسر القربان 
المقدس وتحؤّلات القريان. 

يبدأ هذا الميل في مرحلة مبكرة من الحياة كما يعرف ذلك كل 
أهل يحاولون غسل الدمى المفضلة لدى طفل في الثانية من عمره؛ 
أو يريدون إحلال دمية محل أخرى أضاعها (هذه جديدة وأكثر 
جمالاً يحاولون إقناع الولد الذي يصرخ ملء رثتيه). 

قد يحدث أن تكون القيمة الرمزية لشىء ماء ذات علاقة غير 
مباشرة مع أحداث واقعية» وهذا مما يلحق الضرر الشديد بوحيد 
القرن الذي يقتل لتحويل قرنه إلى مسحوق. مصير شبيه بمصير 
غرمول النمر أو أسنان التمساح التي يسند إليها القدرة على تقوية 
الشهوة الجنسية بالممائلة مع القضيب المنتصب. 

في سجل مشابه بعض الشيء» يبدو أن طبيب نابليون قام 
بقطع قضيبه إثر وفاته في القديسة هيلانة» وعهد به إلى كاهن قتل 


78 2_طأساءء/(0) 11س 1 


في كورسيكا في ظروف غامضة. قبل أن ينتقل بالتتابع إلى هاوي 
مجموعات إنجليزي؛ ثم أميركي. وحتى إن لم يكن قدره أن ينتتهي 
على شاكلة مسحوق مثير للشهوة الجنسية» إلا أن قيمة هذا القطعة 
الصغيرة من النسيج الميت لا يمكن إلا أن تكون رمزية. 

لم نعد نثمّن على الإطلاق الطقوس السحرية التي تستخدم 
الأظافر» والشعرء أو أشياء أخرىء تعود إلى أشخاص معيّنين والتي 
تُعزى إليها قدرات سحرية. ْ 

يمكن للقيمة الرمزية التي تنسب إلى شيء ما أن تغيّره إلى حد 
كبيرء المتعة التى نحسّ بها. لوحة أصلية من لوحات مونيه (840860) 
تختلف عن السخة عنهاء ساعة رولكس أصلية مغايرة لتلك المقلّدة 
عنهاء التي نشتريها من الشارع. في هاتين الحالتين الأخيرتين» 
تمتزج بالطبع اعتبارات المنزلة» وفرصة الإعلان عن القدرة المادية» 
وبالتالي عن القيمة «إذا لم تكن لدينا رولكس في الخمسين من 
العمرء فهذا يعني أن حياتنا كانت خسارة» تجرأ أحد المعلنين 
الفرنسيين على قول هذا. 

يمكن أن تُعزى قيمة رمزية أيضاً لأشياء أخرى متداولة. على 
سبيل المثال» أظهرت مصورة دماغية أن الأشخاص الذين قدم لهم 
مشروب البيبسي أو الكوكا بطريقة غير متميزة» ودون إخبارهم عن 
نوع المشروبء تنشط دائرة المتعة عندهم بنفس الطريقة. في المقابل» 
عند تم إعلام المعنيين بنوع المشروبء» تحركت دائرة المتعة لديهم 
بشكل متباين وفق إيثارهم (وأحكامهم المسبقة) المميز: بنسبة أقوى 
عند الذين يفضلون الكوكا إذا ما قدذمت لهم الكوكاء والشيء نفسه 

يظهر هذا النوع من السلوك» مع أو من دون مصورة دماغية» 
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وبشكل منتظمء نفس النتائج؛ أيَآً يكن المنتجء البيرييه لذيذة الطعم 
لأننا نعرف أنها بيرييه» النبيذ الذي يحمل بطاقة لتبيّن أنه بلدي معتق» 
أو غالى الثمن أكثر قيمة منه هو نفسه إذا كان لا يحمل نفس البطاقة 
أو أقل ثمناً. 

المناطق الحواسية الأولية المنشطة هى نفسهاء غير أن المعطيات 
القادمة من التوقّعات المعرفية تنصهر مع المعطيات الحواسية في 
مستوى القشرة الدماغية الجبهية - المحجرية الوسطى التي تقدم رأيا 
نهائيا في ما يتعلق بالجاذبية» والشكل التعويضي للمثير. 

يأتي تشبثنا ب «الطبيعي» أيضاًء من مزايانا الجوهرية. المياه 
المعبّأة في القناني هي من ينابيع «طبيعية»؛ يفضل الناس بعامة علاج 
الاكتئاب بواسطة النباتات» ومستخلصات الأوفاريقون على سبيل 
المثال» أكثر من اللجوء إلى مضادات الاكتئاب «الكيميائية» حتى لو 
كان الاختلاف أقرب إلى أن يكون بين منتج خام ومنتج مكرر. 

ولكن من أين تأتي هذه الميول الجوهرية؟ وما فائدتها على 
الصعيد التطوري؟ 

لدينا نموذجين تفسيريين» ربما كانا متكاملين. إن الوصول إلى 
الرمزي لدى نوع متعاون بشكل جوهريء يسمح له بتصور أفكار 
سائر أعضاء الجماعة» مما يفسح في المجال أمام السيطرة والكلي: 
تصرفان مفيدان فى جو المنافسة - التعاون. تتناول المسألة قضية 
«الذكاء المكيافيلي». 

الفائدة الثانية هي إمكانية إنتاج تصور «من دون اتصال مباشر) 
بمعنى أنه غير مرتبط مباشرة بالأوضاع الراهنة. تسمح هذه القدرة 
بتصور خطط مستقبلية» وتقويم عوالم لم توجد بعد توليد فرضيات» 
سيناريوهات واستراتيجيات بديلة. 
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يرتكز «التصور من دون اتصال مباشر» على نمو الفلقات 
الجبهية. إنها تجعل مثا مسافرين في المستقبل: معتمدين على 
ذكريات عريضة» نستطيع تحريك المعطيات» وإعادة تنظيمها 
وتصنيفها بالإستناد إلى ذاكرة حافظة تسمى ذاكرة العمل. هذه 
الذاكرة الحافظة تتطلّب آلية إرجاعء والإبقاء على نشاط مكوّن من 
عدة حلقات عصبية تسمح بالاحتفاظ في الوعي بعدّة معلومات 
متتالية. إن الرحلة في الزمن» فوق ذلكء تبقى مستحيلة دون مساعدة 
اللغة» التي تسمح بتشفير المعلومة بحيث يكون من السهل الوصول 
إليها وتحريكها وإيصالها. 

يغير الخيال العلاقة مع المتعة لدى جنسنا بشكل تام. واستطاع 
أن يتطور بحيث يخطط للمستقبل ويقارع سائر العقولء أما الآن بعد 
أن باتت هذه الملكة حاضرة» صارت تشكل مصدراً رئيساً للمتع. 
المشاعر والأحاسيس التي تثيرها أحلام اليقظة هي أقل قوة من تلك 
التي نعيشها فعلاً. ليس من الممكن أن نستحضر تماماً الألم الذي 
نشعر به إثر عضّة لسان. تنشق روائح» أو أحاسيس لمسية محددة. 

ومع ذلك فإن استحضار ذكريات حزينة قد يجعلنا نحزن فعلاً 
وكم من الذين بيننا لا يستحضر ذكريات سعيدة لكي يتمكن من النوم 
بارتياح؟ 

سمح الوصول إلى الرمزي بإنتاج صناعة مزدهرة لما هو مزورء 
لما ليس حقيقياً» لما «كما لو أنه»: الأدب. السينماء التلفزيون. هذه 
الوسائط الإعلامية قادرة تماماً على أن تولّد في داخلنا مشاعر قوية. 

مشاعر أقل قوة مما هي في الحياة الواقعية» ولكنها قوية على 
كل حال: قد نضحك أو نبكي أثناء مشاهدتنا الأفلام» عدم القدرة 
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على النوم قبل الفراغ من قراءة رواية مثيرة. سمحت اللغة الرمزية 
بإغلام عدد كبير جد من المثيرات. الكاماسوطرا هي اختراع بشري 
مثل الدمى الجنسية» والأدب الماجنء والمجلات والأفلام الإياحية. 

ما يريح الإنسان يبدو على شيء من الغرابة أحياناً. يحب الكثير 
من الناس الأفلام المخيفة» بالضبط لأنها كذلك. وتبدو الأفلام 
الحديثة» بفضل تأثيراتها الخاصء فاعلة فى خلق أجواء من التوثر. 
الخاتمة. ولكن. وحتى بعد النهاية» فإن الأشخاص الذين قدموا 
لمشاهدة فيلم مخيف. لا يشعرون بالراحة بشكل مخصوص. 

البديل من هذا هو اعتبار هذه النشاطات بمنزلة لعبء وإمكانية 
لتعلم سلوكيات مهمة بكلفة زهيدة ودونما أي ضرر جسديء ولعب 
يجري الصراع فيه للحصول على ما هو مزور. 

القطط. من نفس الأسرة» تتصارع هي أيضاً من أجل المزورء 
بهدف ممارسة مواهبها دون أن تتعرّض للنتائج المترتبة على ذلك» 
ولكنها لا تحتاج إلى تشفير ذلك على أنه صيغة خيالية لمعركة 

قد يهرب الأطفال الصغار عندما يتخذ أبوهم شكل الأسدء 
ويخافون فعلآء وفي الوقت نفسه يشعرون بالمتعة إلى حد يطلبون 
معه الإعادة. تنجم المتعة عن إمكانية ممارسة سيناريوهات الهرب 
والمواجهة في أوضاع مخيفة؛ مع معرفة بأن هذا ليس حقيقياً. 

في سياق الأفكار نفسهاء قد تتيح لنا الحكايا الشفاهية أو 
المكتوبة» اكتساب أهلية اجتماعية بثمن بخسء ومساعدتنا على 
ارتياد حلول ممكنة وتعلمها في الحياة الحقيقية. 
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غالباً ما تكون الشخصيات الخيالية أكثر أهمية» وكذلك حياتهاء 
من تلك التي نخالطها كل يوم. إنها تتيح لنا ولوج أوضاعء والتعرّف 
إلى أشخاص ليس لدينا أية فرصة للقائهم بحكم سجننا النسبي في 
بيئتنا الاجتماعية الثقافية الخاصة. 

تطوي لنا القصص الخالية الفترات الطويلة من الزمن حيث لا 
يغطي حياة كاملة» أو حتى حياة عدة أجيال. 

وهكذا فإن نشاطات التسلية المفضلةء تلك التى غالباً ما 
نخصص لها الكثير من الوقت» تتمحور حول أوضاع غير حقيقية. 

لنستخلص الفروقات الناجمة عن التوصّل إلى الرمزي والخيالي 
عند جنسنا مقارنة مع القططء يمكئنا أن نؤكد أنه ما من قطة تعطي 
قيمة خاصة لشعيرات تعود لقطة مشهورةء وكذلك الحالء بالنسية 
لتفضيل أي غذاء بفعل كونه يحمل علامة مميزة. فضلاً عن ذلك 
ما من هر على استعداد أن يستعمل فوطته لأن هراً قضى نحبه في 
لامع الشعر» دافق الحيوية. 

عندما تكون القطط مسترخية على أريكتناء فإنها لا تحلم 
بمستقبل ذهبي» مليء بالفئران والملاطفات» وعندما تنام» فإن 
أحلامها مكونة من أحاسيس وتكرار للحركات» ولكن وبكل تأكيد 
ليس من سيناريوهات مؤلفة. 


وفرة المتع لدى البشر 
بقي علينا أن نذكر الاختلافات الكمية التي تفصلنا عن الثدبيات 
الأليفة. من الواضح أننا أفرطنا في تنويع مصادر المكافآت الممكنة 
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بالمقارنة مع الأنواع الحيوانية الأخرى» وكذلك بالتنسبة للمكافآت 
الأساس. 

على سبيل المثال في ما يتعلّق بالغذاء: هناك كمية من المطابخ 
المختلفة» مدننا مملوءة بالمطاعم التي تقدّم أصنافاً لا حدّ لها تقريباء 
يدخل فيها العديد من المكونات المدهشة. 

يتوقف القسم الأكبر من متعنا وتسلياتنا على عاملين: إمكانية 
التحرر من الوقتء. والوسائل. هذان العاملان مترابطان بقوة. تسمح 
لنا الوسائل بتوفير الوقت من طريق الإفادة من وقت الآخرين. 

كان لويس الرابع عشر بحاجة إلى جهد ووقت مئات الخدم 
لتذوق المتع في قصر فرساي. عبر مسيرتنا التاريخية» حاولنا توفير 
الوقت بتحررنا من نشاطات أساسية» تلك التي نتقاسمها مع مجمل 
مملكة الحيوان» البحث عن الغذاء» وحماية أنفسنا من الضواري» 
ومن تلك التي هي أكثر خصوصية بناء مثل بناء المأوى. 

أحد الأساليب المتداولة لتوفير الوقت والجهد هو تكليف 
الآخرين بذلك. في عالم الحيوان» تفعل الطفيليات ذلك بشكل 
طبيعي جدأء ولكن المسألة على شيء من المحدودية في ما يتعلّق 
بالوسيلة المستخدمة. أتاحت لنا قدراتنا المعرفية الضخمة تدجين 
العديد من مكونات البيئة المحيطة بنا. قد يتعلّق الأمر بكائنات حية 
أخرى. بالنباتات من خلال الزراعة» بالحيوانات من خلال تربيتهاء 
بكائنات بشرية أخرى بواسطة العبودية أو من خلال تقنيات أكثر 
جدة التي تستخدم عمالاً راضين ومثابين. كما قد يتعلق الأمر أيضاً 
بمصادر الطاقة مثل الريح» والشمسء والماء أو الكهرباء» الطاقات 
الحجرية أو النووية. بدأ تحرير الوقت مع البدء باستخدام النارء 
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وهو اختراع سمح باختصار مدة الهضم بشكل كبير. سوف نعود 
إلى أنها حمتنا من الضواري. التدجّن الثاني الذي تحول إلى محرر 
للوقت هو تدججن الجنس الآخرء تقسيم العمل على أساس الجنس» 
اللامتناسق بحسب العديد من النساءء الذي كان في أصل التوزيع 
التفاضلي للعمل والاختصاص. 

قادنا تقسيم العمل والتخصص إلى ممتلكات» تجهيزات» 
وخدمات تزداد تطوراً مع الأيام. 

تمثل الزراعة تدجيناً للنباتات لصنع الغذاء وتوليد المتع 
العقاقيرية النفسية المرتبطة بالمخدرات» أما تدجين الحيوانات 
فكان لتأمين الغذاء ووسائل النقل. 

أما تدجين البشر الآخرين فيتمثل في نواحيه المظلمة» 
باستخدام العبيد في مزارع قصب السكرء لإمتاع الأوروبيين على 
حساب حياة الأفارقة» أو استخدام اليد العاملة البشرية المرتبطة 
بالأراضىء لخدمة طبقة من الطغاة؛ قادة دينيين وطبقات بيروقراطية 
أخرى. تدعية الكائنات البشرية الأخرى في الصورة الأكثر حداثة 
يكمن في استخدام جميع الناس» من قبل جميع الناس» في إطار 
اقتصاد معولم. استخدام مصادر طاقة أخرى غير الطاقة الحيوانية» 
الماء والريح لتشغيل المطاحنء أو دفع المراكب. 

تبع ذلك استخدام الطاقة الحجرية» أي الطاقة المتراكمة خلال 
فترات زمنية طويلة جداء وقد سمحت بانطلاق الثورة الصناعية» 
ومكننة العديد من المهام التكرارية. ومؤخراء تزامن مع صنع الأدوات 
المنزلية وانتشارهاء مثل البرادات» والغسالات» والجلايات» 
والنشافات» والميكرويفات» تزامن هذا مع دخول النساء سوق 
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العمل في القرن العشرين» في نصفه الثاني بشكل خاص. يتمثل 
المحرّر الأخير للوقت» وهو أداة لعقلنة الإنتاج الاقتصادي وتوفير 
المتعة دفعة واحدة» في الثورة الرقمية والمعلوماتية. 

بالنسبة لكل هذا المسارء تبدو القطط أكثر براغماتية» وربما 
أكثر ذكاء مناء ذلك لأنها لم تعمل سوى على تدجين جنس واحدء 
جنسناء وهذا يكفي لتأمين كل احتياجاتها الضرورية. 


قيود المتع وكوابحها 

ما هي الكوابح التي تحول دون المتعة خارج إمكانية الحصول 
على المكافآت من البيئة؟ 

الكوابح حاضرة في الجهاز بالذات. الأمر يتعلّق بالتعويد, 
خاصية في الخلايا العصبية التي يؤدي الاستخدام المتكرّر للمثير 

أن تكون هذه هي الحال. أمر على شيء من المنطق. فعلى 
سبيل المثال» نتيجة الشبع هي أن لا نأكل ما يزيد على قدرة الجسم 
فى الوقت الذي تتطلب منا الحياة القيام بمهام متنوعة. التعويد هو 
وظيفة مواكبة لعملية استعادة تجانس الاتزان. 

مظاهر التعويد تحيط بنا من كل صوب. لنفترض أننا نأخذ 
(1781006): عندما تزيد غزارة المثير نعرف زيادة المتعة إلى حدها 
الأقصى. إذا ما استمرت هذه الغزارة في الازدياد. يتم تجاوز هذا 
الحد الأقصىء وسرعان ما نشعر بالانزعاج. أما إذا كان الاغتسال قد 
بدأ بماء بارد» فإن الزيادات» وإن كانت طفيفة» في درجات الحرارة» 
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تولد الكثير من المتعة. من الممكن بعد ذلك الاحتفاظ بمستويات 
الرضا نفسها شريطة زيادة الحرارة بوتيرة أسرع. يلي ذلك خمود 
التأثر الذي يوازي التعويد في ما يسمّى منطقة الراحة» منطقة حيث 
لا يولد المزيد من الإثارة» المزيد من الارتياح. 

يرتبط التعويد بإشارات مباشرة وبظاهرة مجاورة: الاحتمال» 
الذي يشكل سمة لظاهرات طويلة الأمد. 

التعويد وتحمل المؤثرات مع تناقص التأثّر يشكّلان سقف 
الكأس المُتعي» مميّزات للجهاز العصبي تحدّ من قدراتنا على 
الإحساس بالمتعة مع الأيام. 

لتأخذ مثلاً حالة رجل ذكره ديفيد كورترايت 283714) 
(#طع1اه0 فى كتاب عن المخدرات» أنطونى كولومبو 
(250ه1ه00) لإمطتصف)ء عامل فقير» أدخل إلى أبحد منتقافيات 
فيلادلفيا سنة 1926. أدخل هذا الرجل بسبب الإدمان. في الثالثة 
والثلاثين من عمره كان يزن 125 كلغ». يدخن 80 سيجارة ويتعاطى 
0 غ من الأفيون» ويشرب ربع ليتر من الويسكي وعدة فناجين 
من القهوة يومياًء ويتناول خمس وجبات ضخمة في اليوم» يشير 
كورترايت إلى أن هذا الرجل يزيد من إثارة مراكز المتعة عنده بشكل 
متواصل وبطريقة ما إنه إمبراطور» ملك أو طاغية كان يستطيعها في 
الماضي. ١‏ 

ومذ ذاك تم تجاوز أنطوني كولومبو بأشواط من قبل مدمني 
المخدرات الحديثين. وبالإمكان أن نضيف إلى قائمة هذه المتع» 
إمكانية مشاهدة التلفزيون» واللعب بلعب الفيديوء أو مشاهدة 
الأفلام الإباحية طوال أيام كاملة. 


2 _طماءء/0) ملاس 1 


في هذا السجل الأخير» يمكننا استحضار الممثل جون هولمز 
(وعصاه11 هطه1) المشهور بصفاته الاستئنائية الأهمية» مَثل في 
عدة آلاف من الأفلام الإباحية في السبعينات والثمانينات. عزا 
لنفسه معاشرة 14000 شريك جنسيء غالبيتهم من النساءء غير أن 
هذا الرقم موضوع نزاعء ويمكن أن يكون الرقم 3000 وهذا على 
كل حال يجعلنا نميل إلى اعتبار دون جوان (11132 1(02) و(نسائه 
المتنوعات» مجرد هاو. 

لقب «ملك البورنو»» لكنه سقط في جحيم الإدمان» متناولاً 
كميات كبيرة من الفاليوم والكوكايين يومياء وتوفي بمرض السيدا 
سنة 1988 في الثالثة والأربعين من العمر. 

ومع ذلك فإننا نشعر حدسياً بنزر يسير من التعاطف مع أنطوني 
كولومبو والذين أتوا بعده. وذلك لأننا ندرك جيداً أن المظاهر 
خادعة» وأن كمية المتعة التي يتم الإحساس بها قد لا تكون على 
مستوى الآمال. ونحن بالتأكيد على حق: يتعلّق الأمر «بسقف 
الكأس» المرتبط بظاهرة الإطاقة وقلة التأثر. المُتع المتكررة بالنمط 
نفسه. لا تولّد مع الوقت الإثارة نفسها. إذا تناولنا طَبقأ شهياً ألف مرة 
متتالية» فمن المحتمل أن يتملكنا شيء من التقززء وينتهي بنا الأمر 
إلى فقدان الطعم اللذيذ تماماً. إذا كانت الفواكه الحمراء أو أنواع 
الهليون في متناول أيدينا طوال العام» فإنه لن يكون لها الطعم نفسه 
إذا كنا نتناولها في فصول محددة. 

نحن نتقاسم مع القطط كوابح المتعة هذه التي هي التعويد 
والإطاقة مع قلة التأثر. ولكن أراهن أن التعويد والإطاقة وقلّة التأثر 
يظهرون بشكل أسرع عند البشر منها عند سائر الحيوانات» وأن هذا 
مردّه إلى خاصيتنا التدعمصية. يمل الأطفال بسرعة» وهذا مفيدء 
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ذلك لأن واحدة من مهماتهم الأساسية هي اكتشاف محيطهمء 
والمثيرات الجديدة تشكل دافعاً لتعلمهم. هذه المرحلة غاية في 
الطول لدى البشرء وبالنسبة للبعض مناء والحق يُقالء لا تتوقف أبداً. 

يشكل «سقف الكأس» ولو جزئياً أساس المزاج: ما نعتبره 
مرغوباً ومفرحاً يستمر لفترة محددة. 

هناك كابح إضافي للمتعة» كابح خاص بناء ناجم عن قدرتنا 
على الوصول إلى الرمزيء قدرتنا على ارتياد المستقبل تعطينا 
الكثير من المزايا. قد تدفعنا إلى تفضيل مكافأة مستقبلية مهمة مقابل 
تخلينا عن مكافأة فورية. يستمرٌ هذا النمو طوال السنوات الأولى من 
الحياة» ولا يبلغ نهايته إلا مع سن الرشد. 

وهكذا فإننا إذا عرضنا على طفل في الثالثة من عمره أن يختار 

حبة مُلَبّس يأخذها فوراً أو أن يأخذ ائنتين بعد ساعة من الزمن» 
فإنه يختار تلقائياً ما يأخذه فوراًء على غرار ما هو قائم في مجمل 
مملكة الحيوان تقريباً. وبعبارات أخرى معقدة بعض الشيء: يتبع 
التخفيض الزمنى المرتبط بقيمة الملبس منحنى عامودياً جداً: لا 
تملك قيمة حبتي المُلبّس المستقبلتين فرصة تجاوز قيمة الحبة 
القورية ولأ إذا كانت مده الافظان الحضول على الحيتين تصيرة 
جداً. القدرة على إرجاء المكافآت تصدر مباشرة عن وظائفنا 
التنفيذية» وظائف التخطيط. والكبتء والطواعية التي نمت بالتوازن 
في فلقاتنا الجبهية الكبرى. إنها تسمح لنا أن نفضل القيام بدراسات 
طويلة ومضنية» مضحَين بمكافآت فورية» بهدف الحصول على مهنة 
مهمة وذات مردود جيد في ما بعد. 

تكمن هذه الوظيفة في المصاعب؛ عبودية تقوم على رفض 
المكافآت الفورية بانتظار ما سيقدمه المستقبل. 
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غالباً ما يكون لهذا الاستشرافء الذي جعله التجوّل فى الزمن 
فيكداء غالباً ما يكون له نتائج إيجابية» لأنه يسمح لنا بالتخطيط» 
بتحاشى أخطار مستقبلية» وبفعل تبصرناء توقى ضربات قاسية. وآن 
نبني على المدى الطويل. وهو مع ذلك يتيح لنا التحديق في السقوط 
والموت. وهى إمكانية أت إلى سقوطنا من الفردوس الأرضى. قد 
يكون في أصل محنة حقيقية نجدها لدى بعض الأشخاص الذين 
يعانون من اضطرابات القلق» الذين يعيشون دائما في حال توقع نزول 
كوارث من كل نوع. 

كابح أساسي أخير للمتعة؛ يتمثل بالآخرين وزيادة سطوتهم عبر 
القوانين» والأعراف. والتنظيمات» والممنوعات الأخلاقية المتنوعة. 

ينجم هذا الكابح عن ضرورة التعاون وسط جنس له يمكنه 
ضمان البقاء إلا باللجوء إلى الآخرين. إنه يتمثل رمزياً في التعارض 
الذي قال به فرويد (4نا556) بين الانفعال اللاواعي؛ منطلق المتع 
والاندفاعات والأنا المثالية» الضامنة للنظام الأخلاقي» وبعبارات 
أخرى إمكانية العيش مع الآخر. 

فضلاً عن الجنس والغذاءء تجذب نشاطات أخرى عديدة جهاز 
المكافأة عندنا. ومهما يكن من أمر فإننا سنحاول تصنيفها: اقترح 
بضع فئات كبرىء أثبتت فائدتها لجنسناء وبالتالي أبقاها التطور: المتع 
التي ساعدت على تنفيذ مسيرة برنامج نمو بناء الدماغ وقد سبقت 
الإشارة إليهاء المتع المرتبطة بالتعاون والعلاقات الاجتماعية» المتع 
المرتبطة بالمنزلة وتلك التي يمكن أن نشعر بها بالنسبة لنشاطات 
تحت السيطرة بشكل جيد. يمكن أن نضيف استخدام المخدرات» 
وهو عمل لا يمثل ميزة تكيفية أساسية» ولكنه يستبيح بنى المراكز 
المحفزة والمتعية. 
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يمتلك تاريخ التطور البشري خصوصية اتصافه بفاعلية مبالغ 
فيها. لقد تجاوزنا بشأو بعيد التكيّف الأمثل مع البيئة الذي يشكل 
هدفاً لكل نوع حيواني على هذه الأرض. مزيج فريد من العوامل» 
من مثل أدمغتنا الكبيرة» وتنظيمنا الاجتماعي» والتاريخ» سمح 
لنا بالوصول إلى ما هو فائض؛ فائض في الوقت. في الطاقة وفي 
الموارد» أمزر ولدت :تنوعاً وتوسعاً لمضادر المتعة عندنا مع تغيير 
لبيئتنا يزداد سرعة. 


حدثت عمليات التسريع هذه في فترات عديدة: من بين أكثرها 
أهمية» تطوّر الزراعة» والسفر عبر المحيطاتء والثورة الصناعية. 

وللمفارقة فإن مصادر المتعة هذه. على جدتهاء وعلى غزارتهاء 
هي بالذات أصل اختلال التوازنات» والإفراط والإدمان» ولقد 
تجاوزت سرعة التغيرات أجهزة الضبط عندنا. 

الممثلون في أماكنهم. حان الوقت لبدء العرض الكبير. أدعوك 
الكبرى: الغذاءء العناية بالصغارء التعاون» والجنس. 
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النصل (لثانى 


الغداء: يقاعء» متعة: سلطة وكبت 


مقدمة 

«تكسب خبزك بعرق جبينك». يصمح هذا القول المأثور على 
جميع الأنواع الحيوانية. دون طاقة متوافرة» ليس هناك إمكانيات 
للنمو للبقاء» للدفاع» أو بالأحرى لإنتاج جسم حي. يشكل الغذاء 
إذن ضرورة» كما أنه مصدر للتحفيز. يمكن التعبير بطريقة مغايرة» 
وبعبارات عاطفية ومعرفية» يمكن وصفه بأنه المتعة الأولية. 

إنه يحتل منزلة جوهرية عند الجنس البشريء إذ إنه في آن واحد 
مخ رك للتطر راك الديمغراقيةه«وبالقالن لنسب القوة بين السسطبارابقة 
ووعانة الشعة والجالة. ١‏ 

كما أنه كان أيضاً فى أصل التطوّرات الدماغية الكبرى التى 
جعلت من جنسنا ما صار عليه. ١‏ 

كان على أسلافنا أن يتكيّفوا مع تغييرات بيئية لإيجاد مصادر 
غذائية جديدة. ومثل ما حدث غاليا فى مسيرة. تطورناء فإن قدراتنا 
المعرفية وتنظيمنا الاجتماعى جعلا منا كائنات متفرّقة التكيّف 
وبتعبير آخرء قضت قدرتنا الهائلة على تغيير بيثئنا على مصادر الغذاء 
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التقليدية» وهذا ما اضطرنا إلى البحث عن مصادر أخرى. منذ بضعة 
آلاف من السنين» مما أدّى إلى ظهور الزراعة. 

بدّل الانتقال إلى الزراعة تنظيمنا الاجتماعي بشكل كبير. صار 
الغذاء أداة للسلطة ووسيلة للثروة» سواء على المستوى الفردي أم 
الجماعي. طبع الغذاء بطابعه العديد من الحروب بين الحضارات» 
أكثرها رمزية هي تلك التي أعقبت الرحلات العابرة للمحيطات بدءا 
من القرن الخامس عشر. 

مثلتْ التوابل والسكر نماذج عن المواد التي بذلت جهود 
جماعية للتوافق على طلبها وتوزيعها. 

كانت دوافع الرحلات عبر المحيطات تعود في قسم كبير 
منها للتجارة بالتوابل» وهي مواد تفتقر إلى القيمة الغذائية» ولكنها 
تستخدم لتأمين المتعة الغذائية» واعتبارها رموزاً للدلالة على المنزلة 
والغنى. نفس تجارة التوابل هذه كانت في أصل الطرق التجارية التي 
شكلت صلة وصل بين عدة حضارات» مما سمح بتبادل التكنولوجيا 
والمعارف» وفي الوقت نفسه انتقال الأوبئة التي قلبت صورة البلدان 
الأوروبية رأساً على عقب. 

الشكر المكر رقو فين عيتاز يصعي وجوده كما عل في 
الطبيعة» وله خصائص تدفع إلى الإدمان عليه. وبالفعل كونه مصدرا 
للطاقة» سريع الهضمء يمكن لمراكز المتعة عندنا أن ترى فيه مكافأة 
ممتازة. أدى إنتاجه وتجارته إلى هجرات سكانية ضخمة جداً. 
رؤوس الأموال الناجمة عن المتاجرة به» وتنظيم خطط العمل التي 
يتطلبها إنتاجه ومعالجته» شكّلا إحدى الركائز التى قامت عليها 
الثورة السقاصة ..هلاة الأخيرة يدور هطروت المحاضا الورضة من 
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خلال المكننة» وإنتاج السمادء واستخدام النباتات التي تمّ تطويرها 
من أجل الحصول على محاصيل أفضل. 

سمحت الإنجازات الزراعية بانتشار ديموغرافي كبير في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. ممتزجة مع الثورة الصناعية» ساهمتا 
2 الانتقال» بالنسبة لغالبية البشر» من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد 
الاستهلاك بالجملة. تسببت وفرة الإنتاج بظهور مشاكل غير مسبوقة 
في العلاقات التي يمكننا الحفاظ عليها في العلاقة مع الغذاء. 
كانت المتعة المقترنة بالغذاءء إلا إذا استثنينا بعض المحظوظين» 
مرتبطة بشكل خاصء باستعادة تجانس الاتزان» ومقاومة الإحساس 
بالجوع. وبحكم تشعيب المواردء وبطريقة ترتيبهاء والإنتاج 
الصناعي لأطعمة مكررة» توقف الغذاء عن أن يكون مجرد مكوّن 
للتغذية» ليصبح محركاً لمتعة ثانوية. تبع ذلك صعوبات في ضبط 
الوزن بالنسبة للعديد من الأشخاص وبالتالي ظهور قيود جديدة. 

علينا هنا أن نذكر نموذجاً خاصاً جداً من الغذاءء والحال هذهء 
المخدرات. النباتية المصدر فى البداية. 

المخدرات هي مواد تمارس تأثيراً في الدماغء وقابلة لأن 
تستهلك بشكل مفرط أو أن يتعلق بها. إنها تحرك مراكز المتعة 
الدماغية عندنا بحيث تحل محل مصادر المكافأة والتحفيز التقليدية. 

وبالفعل» إنها تثير بشكل مباشر حلقة المكافأة والتحفير 
الدوبامينى الفعل والحوفى الوسطى «مقرصنة» بذلك جهازاً أعده 

إنها جزء من حياة البشر منذ الأزل: قدراتنا على الملاحظة 
وفضولنا التدعمصيء سمحت لنا بالتعرّف إلى المواد المؤثرة في 
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نفسيتنا والموجودة في بيئتناء واستخدامها لصالح مراكز المكافأة 
عندنا. ومع ذلك. فإننا غالبا ما تجاوزنا الأهداف البَذْئية: بانتقائنا 
النباتات الأكثر فاعلية بواسطة الزراعة» وبالمزيد من تكرير 
المخدرات بفضل تقدّم الثورة الصناعية» انتهى بنا الأمر إلى فقدان 
السيطرة» وإلى الإدمان لدى قسم لا بأس به منا. والواقع أن المشاكل 
الناجمة عن المخدرات. لا تلاحظ إلا عند البشرء ولا نراها في سائر 
مملكة الحيوان التي تعيش في ظروف طبيعية. لكن هذا لا يعني أن 
استخدام المخدرات غير موجود في العالم الحيواني» وإنما لا نراه 
إلا بطريقة أقرب إلى النوادر» خاصة على شاكلة أكل ثمار غاية في 
النضج تحوي كميات صغيرة من الكحول. 

اتخذ استخدام المخدرات لدى الجنس البشري مداه الواسع 
بدافع من إمكانية تقليد سلوك الآخرين» ومشاركة الآخرين تجاربهم 
بفضل اللغة» ونقل معرفة مرتبطة بالمخدرات في وسط الجماعة 
وعبر الأجيال. بات إنتاجها بشكل وفير ممكناً بفضل الزراعة فى 
البدايات؛ وبفضل الثورة الصناعية والصيدلانية في ما بعد. وسائل 
الإنتاج الوفير هذه هي التي تسببت بمشاكل الإفراط في استخدام 
المواد والتعلق بها بحكم توافر كميات كبيرة من المنتجات المكررة. 
كما سمحت لقسم كبير من الاقتصاد العالمي أن يكون في خدمة 
إنتاج المخدراتء. ونقلهاء وتجارتها. إذا لم نأخذ بعين الاعتبار 
سوى المواد المسموحة. فإن النشاط الاقتصادي المصاحب للقهوة 
والشايء والتبغ والشوكولاء والكحول بأشكاله كافة بدءاً من البيرة 
والنبيذ» يعتبر حيويا بالنسبة لمناطق بكاملها. 

قد يبدو غريباً بعض الشىء إذا اعتبرنا أن هذا النشاط 
الاقتصاديء الذي هو في منتهى الجدية؛ إنما يحدث في المحصلة 
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النهائية» لخدمة وظيفة تافهة» ولتأمين متعة لنا خالية من أي قصد. 
وبالفعل فإن المخدرات تخدع الجهاز الذي أقامه الانتقاء الطبيعي 
من أجل دفعنا غلى القيام بسلوكيات تساعدنا على البقاء. 

تتفاوت بقوة في ما بينهاء لجهة خطرها وقابلية الإدمان عليها. 
من الصعوبة استخدام الهيرويين بطريقة معقولة وغير مضرة. في 
المقابل إن استخدام الشاي والشوكولاء حتى من قبل المهووسين» 
لا يبدو إلزامياً أو مضرّاً. تصاحب الكحول أضراراً جسدية كبيرة» 
ليس هذا هو الحال مع مشتقات المورفين. الجمع بين القدرة على 
اجتياز المحيطات والثورة الصناعية» وضع تحت تصرّف البشر 
مصدراً هو غاية في التنوّع من المكافآت العقاقيرية النفسية. لا 
تطرح مسألة استخدامهاء بالنسبة لغالبية الأفراد» مشكلةً خاصة: 
يتعلق الأمر بمصدر مكافأة من بين المصادر الأخرى. إنه النقيض 
بالنسبة لآخرين» إذ تقلل هذه المكافآت من القدرة التحفيزية لأي 
مصدر متعة آخرء وتسحق المنافسة مع المكافآت الأخرى. تطال 
الإدمانات قسما كبيرا من سكان العالم» تختلف الحال بحسب 
المناطق والثقافات» مع أرقام قد تصل أحيانا إلى 15 وحتى إلى /20 
من البالغين» إذا أخذنا بعين الاعتبار كل نوع من أنواع الإسراف في 
التعاطى. والمساحات الزمنية التى تمتد على حيوات كاملة. عناصر 
الشطورة معروفةة يمثل سوء المعائلة الحسديك النقلة أو لبي 
للأطفال عاملاً أساسياً لانتشار الإدمانات لاحقاً. النقص في الإثارة 
المكافئة» أو بعبارة أكثر بساطة» عدم وجود الحب خلال مرحلة 
الطفولة» هو دون شكء مسؤول عن اضطراب جهازي التحفيز 
والمكافأة» ونقص الإفرازات الأفيونية الداجلية الضرورية لتأمين 
تطوّر منسجم لضبط العواطف. يبحث هؤلاء الأفراد» عند بلوغ سن 
الرشدء في المخدرات عمًا افتقدوه في طفولتهم. ش 
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في حالات الإدمان؛ يختل التوازن بين طلب المتعة المباشرة 
والأهداف البعيدة المدى. يمكن ترجمة ذلك بعبارات عصبية 
فيزيولوجية باستحضار غلبة الجهاز الحوفيء دماغنا «العاطفي» 
على الجهاز القشري الجديد دماغنا «العقلى». هناك معنى لاختلال 
التوازق هذا: هناك طقولة تعسة من جهة لا ساعد على التمبيز بين 
المكافآت» وتشجع على المخاطرة بما أن النتيجة هي خسارة ما لا 
نملك أو خسارة القليل. من جهة ثانية» لا تبدو المسألة ملائمة جداً 
بحيث نحرم أنفسنا من المكافآت المباشرة لصالح مكافآت مستقبلية 
افتراضية إلى حد كبير» ونحن نعيش في ظروف سيئة جدا على 
الصعيد الاجتماعى والاقتصادي. يُضاف إلى ذلك: أن هذه الأجواء 
المولدة بقوة للإحباط تشجّع الانتقال من التعوّد إلى التبعية. قد 
يشكل الإقدام على المجازفة استراتيجية متبعة في ظروف صعبة. 
فضلاً عن ذلك يمكن أن يفيد هذا الإقدام في الدلالة على القوة 
والسيطرة. يتعلق الأمر ب «إشارة شريفة» لاقترانه بالدونية وفق لفظ 
استخدمه أموس زهافى (2382371 417005): إذا استطعنا تحمل كمية 
كيرة هن البيتدزاات» فهذا يحقى انها أقرياه جد بالفعل. هذا يقس 
التبجّحات التى نصادفها غالباً فى أوساط الشبان الذين يحاولون 
إثبات قيمتهم وتوطيدها. تمثّل الكميات الكبيرة من الكحول أو 
المخدرات المتناولة من قبل الفرد دون أن يبدو عليه التأثر (الشديد)؛ 
واحدة من المؤشرات المتوافرة عند هذا النموذج. 

النقص في الحب الذي نتلقاه في مرحلة الطفولة» ووضع 
اجتماعي اقتصادي غير ملائم» يشكلان العاملين الكبيرين للمخاطر 
البيئية التي تساعد على انتشار أنواع الإدمان. إنهما ليسا عاملين 
مطلقين» بل يتفاعلان مع جوانب وراثية وقصص فردية» ولكن 
أهميتهما خطرة على مستوى الجماعة. 
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للمتع المرتبطة بالغذاء مكوّنات أولية إذن» إقامة تجانس 
الاتزان» وثانوية» التحفيز المباشر لمراكز المتعة عندنا المستقلة 
عن احتياجات البقاءء بواسطة أغذية غنية جداً بالسكر أو الدهون» 
أو أيضاً باستخدام المخدرات. تتفاعل هذه المتع مع وظائف الغذاء 
الأخرى: التنموية» والاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية. التعقيد 
هنا على درجة يصعب معها الفصل بين هذه المكونات المختلفة 
بشكل مصطنعء وبالتالي فقد اخترت أن أقدمها مجتمعة من خلال 
منظور تاريخي منطلقا من بدايات جنسنا. 


لماذا ظهر جنسنا؟ يمكننا صياغة هذا السؤال بشكل أوسعء 
وذلك بالتساؤل عن ضرورة ظهور أجناس مختلفة. 


كل عملية تنؤع» كل ظهور لنوع جديد. يمكن أن يُنظر إليه 
على أنه تكيّف مع بيئة تتغير. والتغيّرات البيئية الأكثر أهمية بالنسبة 
لعمليات التنوع هي تلك التي تحمل في طيّاتها تبدلات في المصادر 
الغذائية. 

دون تبدّل مناخيء» لا «مصلحة» لأي كائن أن يغيّر في الصيغة 
القائمة» وهكذا فإن الكولاكانطء وهو نوع من سمك المرحلة 
القبتاريخية» أحفور حي يرجع إلى ما قبل نحو 300 مليون سنة؛ لا 
يزال مشابهاً لأسلافه القدامى دون أن يضطر إلى أي شكل من أشكال 
التغيّر: إنه يعيش في عمق البحر حيث التغيّرات البيئية طفيفة جدأء 
من معييف القذاء المتواقرح والسعرار 44 اضوع 

إذا كنا قد تطوّرنا انطلاقاً من أسلافنا المشتركين بيننا وبين 
القرود الكبيرة» فإن هذا كان بالضرورة بفعل التأثيرات البيئية. 
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تقترن غالبية التأثيرات البيثية بشكل قريب أو بعيد بتغيرات 
مناخية تبدل الموارد المتوافرة لأنواع معيّنة. في المقابل» هناك بعض 
الأنواع التي تستطيع أن تغيّر محيطها بنفسهاء وينتهي بها المطاف 
لتوليد تأثيرات انتقائية تعمل على تغييرها هي الأخرى. هذا هو 
مفهوم الطبع الوراثي الواسع الذي دافع عنه ريتشارد دوكنز 11125820) 
(13171185: لا تحدّد الجينات سوى الخصائص الجسدية للأفراد. 
بتأثيرها في سلوكياتهم يمكن أن تمارس تأثيراً في محيط هؤلاء. 
على سبيل المثال» تبني القنادس سدوداً تغمر مساحات من الأرض. 
يسمع لها هذا حمانة نفسها من الضواري مثل الذكاب والدببة» كما 
يساعدها هذا على توسيع المناطق الصالحة لجمع الغذاء. سدود 
القنادس هذه هى أعمال جماعية مبنية على قاعدة سلوكيات آلية 
خاضعة لرقابة ورائية» ومنطلقة من خرير الماء الجاري. قد تغطّي 
أاعيانا سباحاترانفة ذا تصل اانا إلى #بارسر» .مها بسي 
برؤيتها عبر الأقمار الصناعية. قد تكون التغييرات البيئية التي تقوم 
بها القنادس مفيدة لأنواع أخرى وتخدم من بين ما تخدمء بأن تكون 
مكاناً لتكائر السلمون. ما إن تتحقّق أولى التغييرات» حتى يمكن 
للحيوانات التي تبدلت أن تبني مآوي تؤدي هي الأخرى إلى تغييرهاء 
مما يقود إلى إقامة نظام من التصحيح الارتجاعي وصولاً إلى تطابق 
تام. هذا التطابق التام هو في أساس البحث عن بثاء أو مبتكر كما 
يفعل أنصار فرضية التصميم الذكي. يمكن تفسير هذا بالكامل من 
خلال التطابقات المتتالية الناجمة عن الطفرات الإحيائية المتجاوبة 
مع التأثيرات البيئية. 

الإنسان» خاصة الإنسان المعاصرء بطل مختلف أنواع التغيير 
البيئي الناجم عن سلوكياته. ومع ذلك. ففي البدايات» كانت 
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إمكانيات التغييرات البيئية التي قام بها أسلافنا قليلة الأهمية. 
التغييرات المورفولوجية الأولى أو تلك المتعلقة بحجم الدماغ 
كانت نتيجة تأثير التغيرات المناخية في النظام البيئوي. 

ولكي نفهم التأثيرات التي تتركها البيئة في كائن» يمكننا 
الاسترشاد بتحديد «عنوانها» من جهة» أي الموطن الذي تتطور فيه 
و«ظهورها» بتعبير آخر «مأواها». 

يتألف الموطن من جهة من البيئة الواسعة مثل الغابة» السبسب 
أو الجبل» ومن البيئة الموضعية مثل التربة» الشجرة» العش أو 
الجحر. أما الظهور فيحدّدها نمط الغذاء المستخدم والطريقة التي 
يتم الحصول عليه بها من مثل قطف الثمارء وأكل الجيف», والصيدء 
والحفر بهدف الوصول إلى الجذور. 

وهكذا فإننا قد نجد تنوّعاً في المحيط نفسه. أي ولادة نوع 
جديد دون أية عزلة جغرافية إذا ما شجعت الظروف البيئية على 
ظهور استراتيجيات مختلفة من أجل الحصول على الغذاء. 

يفسر بناء المآوي تبدل إيقاعات التغيبر في مسيرة التطوّر. على 
سبيل المثال لماذا عرف جنسنا كل مراحل التمايز هذه بشكل أكبر 
بكثير من القرود الكبرى. ذلك لأن القرود الكبرى عاشت في بيئة 
لا تتبدل. فى ما اضطرت فصيلتنا أول الأمر إلى العيش فى مسكن 
جديد» وأن تجد مصادر أخرى للغذاءء ثم «اختارت»» يع التنامي 
المتزايد لقدراتهاء أن تبنى» أكثر فأكثر» منازل جديدة. 

يملك التأثير الانتقائي» إذا كان مهما القدرة على إيجاد تغييرات 
سريعة نسبياً. المثل الذي يذكر غالباً واستعاده دوكنز هو تنوّع الكلاب» 
أصلها جميعاً ذئب تم تدجينه قبل بضعة آلاف من السنين. قد تكون 


3 2_طأساءء/(0) 11س 1 


عملية التدجين هذه تمت على عدة مراحل: الذئاب الأقل استعداداً 
للهرب بسرعة؛ دنت من القرى البشرية» وأفادت من فضلات الطعام. 
عدم الهرب بسرعة خطوة أولى في طريق التدجين. هنا يأتي التأثير 
الانتقاتي اللاحق من قبل الإنسان. بتعبير آخرء بيئة الكلب التي دفعته 
إلى التغيّر» ترجع إلى رغبة الإنسان بالحصول على بعض الخصائص 
الجسدية والسلوكية عنده. 


القطه التي أرخت في ذكرهاء قبل الشروع في عافد شة الطريقة 
الع يؤدي فيها طلب المصادر الغذائية إلى التغيّرات الدماغية لدى 
جنسناء هي الآنية: في غياب التأثير الانتقائي لا «مصلحة» لأي نوع في 
التغيّر وبالتالي فإن التفكير الذي يعتبر أن زيادة النسيج الدماغي هي 
ل ب ا 0 
هذا التفكير يبدو لي غير مستقيم. ومع ذلك, فإن هذا الموقف نجده 
حتى عند داروين الذي يرى أن وضعية الوقوف شجّعت استخدام 
الأدوات وبالتالي الذكاء. هناك حلقة مفقودة في الاستدلال» وفي ما 
يتعلّق بالنوع يتعلّق الأمر بمدى الفائدة التي تقدمها الأدوات. بتعبير 
آخر إذا كان هناك نوع لا يحتاج لأي أداة لتأمين غذائه» فما من سبب 
يدعوه لتنمية تقنية مكلفة بقدر ما تتطلب من المصادر «الاحتسابية»؛» 
وبالتالي المزيد من النسيج الدماغي الذي هو الآخر بحاجة للطاقة. 

والواقع أن الكائنات الحية عليها القيام بتسويات تهدف إلى 
التوصل إلى السلوك الأكثر فاعلية» ذلك الذي يؤمن بالطريقة 
الأفضلء انتقال جيناتها بأقل كلفة. لا يملك أي تغيير جيني فرصة 
أن يتم انتقاؤه إلا إذا كان يحمل بشكل مباشر زيادة في القدرة على 
الإنجاب. بتعبير آخرء الانتقاء الطبيعي أعمى: فهو مثلاً» لا يرى مسبقاً 
أن طفرة إحيائية يمكن أن تؤدّي إلى تغييرات» تقود هي الأخرى إلى 
تشيرات» :وأن عله الأخيرة قد كرن يرما ما منيدةر ” 
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لنأخذ استعارة بشرية» لا يحتاج صاحب مرآب إلى شهادة 
فى الطب أو الحقوق» حتى إن كان بالإمكان القول» إنه من 
الملفت التحلّى بكافآت متنوعة. المسألة بكل بساطة. أن كلفة هذه 
الدراسات» زمناً وطاقة. غير مفيدة كثيراً فى «المأوى البيئوي» الذي 
يشغله صاحب المرآب هذاء والذي هو إصلاح السيارات. 

أمر جيد أن نتصوّر حيواناً بقوة الفيل» ورشاقة وسرعة الفهد. 
وخفة الشمبائزي ورجاحة عقل الإنسان. غير أن كلفة تطوّر مثل هذا 
الحيوان» هي بكل بساطة مرتفعة جداً بالنظر إلى الفوائد المتوقعة. 

نقطة أخرى مهمة يجب ذكرهاء هي الطريقة التي يتم بها 
التطورء وهي تغييرات صغيرة متدرجة. بتعبير آخرء ينجم كل تغيير 
عن مكوّنات كانت حاضرة قبلاً. ما من ظهور مفاجئ أبداً (منطلق من 
لا شيء (110ط ذه 8)) لأي تغيير مورفولوجي أو سلوكي أساسي. لم 
يحدث أبداً أن استفاقت أم أسترالو بيتبكوس وهي تصرخ متعجبة: 
ديا إلهي» إن ولدي لم يعد يشبهني. لقد ولدت هومو هابيليس». 

ولكن حتى إن كان التطوّر يتكوّن من تغييرات متدرجة:؛ إلا أن 
هناك مراحل تشهد تأثيراً انتقائياً قويء مردّه إلى تغييرات بيئية سريعة» 
ينتج من هذه الأخيرة ما أسماه ستيفن جاي غولد 'إ19 معطمء)5) 
(201010) توازنات مرقمة. 

وهكذا فإن نقطة انطلاق التغييرات الدماغية والقدرات 
الإدراكية الناجمة عنها تقوم على تغيرات المأوى البيئي. من 
المحتمل أن ترتبط هذه التغييرات بتغيّر مناخي كما هو الحال مع 
فترة جفاف, أو القضاء على الغابات الاستوائية في أفريقيا الغربية» 
قبل عدة ملايين من السنين. وحدها تغييرات من هذا النوع تستحق 
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بذل جهد ليطور الدماغ مصادر طاقته. لا تزال الآليات الدقيقة التي 
سرّعت التأثير الانتقائي الذي أدّى إلى النمو الدماغي موضوع نقاش» 
إلا أن النظريات المختلفة ليست متناقضة كما يُظن لأول وهلة. 

بالإجمال» تقسم هذه النظريات إلى فئة تشدّد على مهمة البحث 
عن الطعام في مطارح صعبة» وأخرى تعتبر أن الاحتماء من الضواري 
بات أكثر سهولة بحكم مغادرة الغابة الاستوائية حيث تلجأ هذه إلى 
أشجارها. كان أسلافنا أكثر عرضة لهذه الحيوانات في السباسب 

تشكّل زيادة حجم القامة ردّاً كلاسيكياً من مملكة الحيوان على 
خطر الاقتناص المرتفع. 
/ لقد نجم عن زيادة قامة الأنواع المزيد من التنافس بين الرئيسات. 
وَلّد هذا التنافس حاجة إلى نمو ذكاء «سياسي» أو مكيافيلي يسمح 
بالمناورة والتخفي» وهذا يفترض نمو قدرات تساعد على معرفة 
الحالات العقلية للآخرين» «نظرية في العقل». سوف تتاح لنا فرصة 
العودة إلى هذه المفاهيم في الفصل المخصّص للتعاون» وسوف 
نركز عندها على النموذج الأول من النظريات» ذلك الذي يثير مسألة 
المطارح الصعبة. نفهم بالمطارح الصعبة سواء الأطعمة التي يصعب 
الوصول إليها مثل الجذور والعساقل التي تتطلّب استخدام أدوات 
لحفر الأرض»ء كما تتطلّب معرفة بخصائصها وأماكن وجودهاء 
أو تأمين حصول منتظم على اللحم. تتطلب عملية الحصول هذه 
تقنيات صيد مدروسة» خاصة إذا كنا نتحدث عن طرائد ضخمة» 
ذلك لأن الرئيسات لا تتمّم بطاقات جسدية كافية لأن تقوم وحدها 
بمهاجمة فرائس من هذا الطراز. 

فقدان الوبر قد تمٌّ في هذا الإطار. على الرئيسات مطاردة 
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فرائسها المحتملة فترات طويلة. من غير الممكن الجري طويلاً في 
السبسب إلا بتغيير ضبط حرارة الجسدء وقد بات هذا ممكنا بفضل 
نمو الغدد العرقية» وفقدان الوبر»ء ووضعية الوقوف التي تسمح 
بتعريض مساحات أقل للشمس. 

وبما أنها لا تمتلك أسلحة السنوريات كالسرعة والأسنان. فإنها 
عاجزة عن الصيد على طريقتها. بقي أمامها إذن صيد الترفّب والجلّد 
الذي جعلته القوائم ممكناً. تملك الفريسة ميزة الركض بسرعة أكبر 
بادئ الأمرء ولكن مع المثابرة» ينتهي الأمر بالإمساك بهاء وهذه هي 
التقنية التي لا تزال متبعة عند بعض الصيادين ‏ القطافين حتى 
اليوم. 

من الطريف أن نحسب اليوم أن هواة المشي السريع في أيامنا 
هذه يمارسونء دون معرفة منهم» المواهب التي جعلت من أسلافهم 
القدامى صيادين مثابرين. 

بديل شعبي جداً لصيد الفرائس الحية» هو اعتبار أسلافنا 
أنهم كانوا من أكلة الجيف. وبالتالي نوع يفيد من موت الحيوانات 
الكبيرة لينقض على جنثهاء يجرمها ويأكلهاء كان تعاون الجماعة 
جوهرياًء ذلك لأن جنسنا كان يجد نفسه في منافسة مع سائر أنواع 
أكلة الجيف. بما في ذلك السنوريات والكواسر. كانوا إذن يأتون في 
المرتبة الأخيرة من الذين باستطاعتهم الإفادة من مثل هذه الوجبة» 
مع إمكانية وحيدة تتمثل في تناول ما ليس بمقدور الضواري 007 
إليه» نذكر في هذه المناسبة نخاع العظم الذي يتم الوصول إليه 
بتكسير العظام بواسطة الحجارة. كان هناك وفرة في أكلة الأعشاب 
في السبسب» عو ا ل 
غاية في الجاذبية وذا قيمة غذائية رفيعة. 
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أدَى استخدام الأدوات الحجرية إلى جعل تمزيق الجلد 
السميك لبعض أنواع الجيف أمراً ممكناء وهذا ما تعجز عنه سائر 
الضواريء» وعلى كل حالء هذا يكون قبل أن تفسد ويتحلّل جلدها. 
تشكل هذه «المضخمات» المكونة من الماموث. وأسلاف وحيد 
القرث» وفرس االنهر ملحا إغافياء .ولدينا آدلة أركيولوجية تظهر 
استخدام الحجارة الحادة على الهياكل العظمية لكبار الثدييات بفعل 
وجود الحزوز الخاصة التي خلفتها على العظام. 

كان من الصعب طرد سائر الضواري إلا فى العمل كجماعة» 
القن نرينا ‏ كون متلحة بالسحارة» لتاخذ مكانيا قن الوسية: إن 
النظريات التى تركز على طلب الجذور وتلك التى تستحضر استهلاك 
اللحم ليست «سلفاً» متناقضة. بحكم كونه جنساً انتهازياًء يبدو أكثر 
من المعقول, أن تكون «الهومينيات» ومنذ البدايات» لعبت على عدة 
لوحات؛ مستخدمة في مرحلة مبكرة جداً قسمة جنسية للعمل؛ أول 
محرر لنا من سيطرة الوقت. 

كانت الجذور مجال الإناث؛» واللحم مجال الذكور. 


من المحتمل أن يكون الاسترائر بيتبكوس قد انقرض بفعل 
الجفاف. والصعوبة الكبيرة في العثور على الجذور والثمار التي 
تغذيه. ومن المحتمل أنه ل إحداها تركز على العساقيل 
والجذور؛ البارونتروب التي تشبه الشمبانزيات في حال الوقوف». 
والهومو هابيليس؛ الذين ربما كانوا أكثر تركيزاً على اللحمء مما 
يوحي بأنه كان لهما مطارح مخصوصة على هذا القدر أو ذاك» مما 
سمح لهما بالعيش جنبا إلى جنب دون مزاحمة شديدة. 
لطالما اعتبر الهومو هابيليسء البشري القادر على استخدام 
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الأدوات أنه السلف المباشر للهومو أريكتيسء غير أن اكتشافات 
حديثة أوحت أنه كان هناك تعايشاً بين هذين الشعبين خلال 500000 


سئة. 


قد يكون أسلاف الهومو أريكتيس قد افترقوا عن الهومو 
هابيليس» وذلك بالانتقال من مورد ضمانته نخاع العظم» 
استراتيجية إقليمية تفيد من جثث كبار أكلة الأعشاب. 


فرض هذا التغيير في الاستراتيجية تغييرات جسدية تتبح 
إمكانية تغطية مسافات أكثر أهمية» والقدرة على تحمّل العطش مدة 
أطولء وكفاءات أفضل في عملية قذف أشياء تعمل على إبعاد سائر 
الضواري. 

تتطلب عملية قذف الأشياء نمو إمكانية تتابع مؤقت لأفعال 
سلوكية على مستوى الدماغ. عملية التتابع هذه هي السلف الدماغي 
لإنتاج اللغة والتخطيط. 

فضلاً عن ذلك تكمن أهمية رمي الأشياء بدقة في كونها أصل 
العديد من الرياضات الشعبية» سواء عن طريق الرمي المباشر من 
مثل رمي المشولة» والقرصء والرمح وكرة السلة» أم غير المباشر 
مثل كرة المضرب والغولف والهوكي. 

يُقدر العلماء الذين يرون في أسلافنا صيادي طرائدء أنه ما كان 
ليزيد حجم الدماغ إلا بفعل تغذية غنية بطريقة يقة خاصة. الوصول إلى 
هذه المة ذات القيمة الغذائية المرتفغة» سمح بإنقاص حجم 
الأعضاء الأخرى كالأمعاء» وبحكم هذا تمٌ تأمين المزيد من مصادر 
الطاقة للدماغ. هذه هي هى النظرية التي دافع عنها كل من ليسلي آبلو 
(10اعتةى عنذاوع.آ) وبيتر ويلير (7756»165 <2»]6) فرضية «(النسيج 
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الغالي الكلفة». لاحظ هذان الأخيران أن كلفة طاقة الدماغ تمثل 
7 من مجمل طاقة الجنس البشري (وتصل إلى /50 لدى الأطفال 
الصغار) /13 عند سائر الرئيسات» وبمعدل يتراوح ما بين 8 إلى 
7 عند الثدبيات الأخرى. 

بالكاد تغطي مساحة باتائلت مهرم وجوده لدى ثدبية 
بمقاسنا. حجم الإمعاء الغليظة أقل 7 مما هو متوقع عادة. يؤدي 
تناقص مقاس النسيج الهضمي إلى توفير نحو /10 من كلفة الطاقة 
اليومية. 

هذا ليس ممكناً إلا إذا كان طعامنا قابلاً للهضم المباشر. يشتمل 
نظامنا الغذائي الراهن على نسبة مئوية من الغذاء غير القابل للهضم 
تتراوح ما بين 5 إلى /10» في ما تصل هذه النسبة إلى ما يزيد على 
7 عند كبريات القرود. 

كانت هناك مرحلتان كبيرتان للتوسّع الدماغي صارتا ممكتتين 
بفعل زيادة مصادر الطاقة. تقع المرحلة الأولى قبل نحو 2 مليون 
سنة مع ظهور الهسو ريحي وترجع إلى تقديم اللحم. 

وتقع الثانية قبل نحو 500000 سنة عندما تحول الهومو 
أريكتيس إلى الهومو هايدلبركنسيس» شكل قديم جداً من الهومو 
سابيانس وهذا ما يمكن أن يتصادف مع بدايات الطبخ. 

والواقع أنه ليس هناك سوى المعدة والأمعاء» من الأعضاء 
التي شهدت تناقصاً مهماً في الحجم. كل الجهاز الهضمي والماضغ 
معنيّ بالأمرء بدءاً من حجم الأسنان والفكين. للشمبانزيات أشداق 
ضخمة مقارنة مع التي عندنا. ما كان ممكناً أن تظهر هذه التغييرات 
لولا أن المضغ بات أقل وجوباً لطحن الأطعمة. ربما كان طهي 
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الأطعمة» هو العامل الذي جعل من هذا التطور أمراً ممكناء وهذا 
يفترض أمتلاك النار. 

لدينا معطيات أركيولوجية صلبة تتعلق باستخدام النار من 
قبل أسلافناء وكذلك من قبل النيانديرتالي ترجع إلى ما يزيد عن 
0 سنة. أقدم موقع يحمل يحمل معالم استخدام النار يقع في 
وادي الأردن ويرجع إلى 790000. 

مما لا شك فيه أن النار قدّمت خدمات مهمة للاقتصاد الغذائى 
لأسلافنا. شكل استخدام النار استجابة لحاجة» بحكم أن غيلة 
الحصول على نخاع عظم الحيوانات باتت أقل سهولة» بسبب 
تناقص وجود الطرائد الضخمة بفعل التغييرات المناخية. كما عززت 
البرودة من استخدام النار للتدفئة. 

سمح طهي الأطعمة باستخراجها من أغطيتهاء وتقطيعهاء 
وطحنهاء وبالتالي جعلها أسهل تناولاً. كما سمح الطهي أيضاً بزيادة 
كمية الطاقة التي يمكن لجسدنا الحصول عليها انطلاقاً من الغذاء. 

زاد الطبخ بشكل مهم كمية السعرات الحرارية المتوافرة. في 
العام 2006» أكل 9 متطوعينء يعانون من ضغط الدم المرتفع» طوال 
2 يومأء ما تأكله قردة فى ناحية من حديقة حيوانات إنجليزية. تناولوا 
0 نوعاً من الخضار والفاكهة المختلفة» إضافة إلى البندقيات» حمية 
«طبيعية» أو «استحضار ‏ حمية». تناول المشاركون سداً لجوعهم 
ما قد يصل إلى 5 كلغ يومياء أي ما يبلغ نحو 2000 سعرة حرارية. 
في نهاية التجربة انخفضت نسبة الكولسترول عندهم /25» وبات 
ضغط الدم عندهم طبيعياً. يُضاف إلى هذا أنهم.فقدوا ما معدله 4,4 
كلغ من وزنهم. 
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جرت ملاحظة ظواهر مشابهة لدى «النباتيين من أكلة الخضار». 
يتحرك هؤلاء بهاجس الغذاء بشكل طبيعي» وهذا ما يفترض تأمين 
الوقاية من الأمراضء وإطالة أمد الحياة. يتناولون - 0 
نيئة» ويضيفون إليها العسل والزيت والفواكه المجففة» وأحياناً 
اللحم المجفف. تنقص هذه الحمية تلقائياً نحو 10 كلغ عند الرجال 
و12 كلغ لدى النساء. ومع ذلك فإنه من شبه المستحيل اتباع هذا 
النظام على المدى الطويل و/82 من النباتيين أكلة الخضارء ينتهي 
بهم الأمر إلى إضافة شيء مما هو مطبوخ إلى نظام حميتهم. إن 
خسارة الوزن ليست مقترنة بغياب اللحمء لأننا لا نجد مثل هذه 
التغييرات لدى الأشخاص الذين يتبعون حمية نباتية» تشتمل هذه 
الأخيرة على استخدام أطعمة مطبوخة في عملية التغذية. 

تتوقف العادة الشهرية لدى النساء اللواتى يتبعن حمية غذائية 
قاسية بما نسبته /50 من بينهن» وتتناقص وتيرة تذكيرهن بالممارسة 
الجنسية بشكل قوي. 

ترجع مظاهر العجز التي تبدو إثر نظام حمية قاس إلى خلل 
في عملية امتصاص الأطعمة. عندما نطهو الأطعمة» نحول نشاء 
النباتات إلى مواد سهلة الهضم والامتصاصء ونزيد من النسبة 
المئوية للبروتينات الحيوانية المهضومة. بما في ذلك تلك التي في 
البيض. تؤدي عملية الطب إلى تغيير البروتينات الحيوائية بفصل 
الروابط الداخلية للذرات. 

لا شيء يغير الطبيعة المطاطة للحم سوى طهيه. وبالفعل 
فإن مقدار النسيج الضام هو المسؤول عن القساوة. يتألف هذا من 
بروتين ليفي هو الكولاجينء ومن بروتين مرن هو الإيلاستين. تؤدي 
الحرارة إلى هلينة الكولاجين. إذا تابعنا عملية الطهي. يتدخل عامل 
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آخر يؤدي إلى تجفيف اللحم ويجعل الألياف العضلية أكثر قساوة. 

الأطعمة المطبوخة هي إذن أسهل هضماً من النيئة. وهذا فشر 
لنا أيضاً لماذا تسمن الحيوانات الأليفة بسرعة: جميع ما نقدمه 
للكلاب والقطط يشتمل على أطعمة مطبوخة» ثم تجعل كبائس. 

تركيب الأطعمة وطراوتها هي العناصر التي تقرّر بشكل أفضل 
قيمة الأطعمة قبل الرائحة واللون. هنا أيضاً للمتعة دورهاء فهي التي 
تقودنا نحو الأطعمة التي تمتاز يسهولة امتصاصها. 

يرى المؤرخ ميخائيل سيمونز (قصمطز5 اعمطء381). أن 
واحداً من الأهداف الرئيسة للطباخين كان على الدوام تليين الطعام 
التسهيل عملية الهضم)». 

تتطلب عملية شوي الأطعمة وطبخها وقتأء غير أن المسألة 
تستحق ذلك: التوفيرات كثيرة. تمضغ الشمبانزيات 6 ساعات في 
اليوم» وإفراغ معدتها يتطلب من ساعة إلى ساعتين» وقت كان يجب 
أن يخصص للراحة. بتعبير آخرء قسم كبير من نهارها مخصص 
حصراً لهضم طعامها. 

تحتفظ الكلاب بطعامها في معدتها ما بين 2 إلى 4 ساعات في 
اليوم» والقطط من 5 إلى 6 ساعات في اليوم» في ما لا نخصص نحن 
سوى ما بين ساعة إلى ساعتين في اليوم. 

ماذا نفعل بهذا الوقت الذي نوفره؟ كان في البداية موجهاً نحو 
جمع الأطعمة وإعدادها. 

هنا دخل أول تقسيم للعمل على أساس الجنس. تختلف 
المهمات الملقاة على عاتق كل جنس بحسب الثقافات» غير أن 
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العمل مقسّم دائماً بحسب الجنس. يحصل الرجال والنساء على أنواع 
مختلفة من الأطعمة» ولكنهم يتقاسمونها معا. تتغير المساهمات 
المتتابعة بشكل كبير بحسب المناخ. في المناخات الباردة وغير 
الملائمة للنبات. يصطاد الرجال كثيراء لكن هذا لا يحول دون قيام 
النساء بمهمات صعبة. على سبيل المثال» فى «أرض النار» يصطاد 
الراجال العدييات البتخرية» وتخوصن النساء فى المياء المتحندة بيحناً 
عن الأصداف. فى المقابل» فى الجزر الاستوائية الأسترالية» هناك 
الكثير من النباتات المتوافرة التى تأتى بها النساء التى تكفى لتأمين 
غذاء العائلة كلهاء ثم يجدن متسعاً من الوقت للقيام بصيد صغار 
الحيوان» بينما من النادر جداً أن يقوم الرجال بصيد الطرائد الكبيرة» 
مفضلين الانصراف إلى الثرثرة والسياسة. وبصرف النظر عن طبيعة 
المناخ» ففي الغالب» النسوة هن اللواتي ينصرفن إلى النباتات 
ويقمن بإعدادهاء وهذا يتطلّب الوقت. الرجال في المقابل هم من 
يتابع مسألة الغذاء الاستئنائي من مثل العسل واللحم. أطعمة تصل 
بكمية كبيرة إذا ما تم الحصول عليهاء وتقدر عالياً. وصولها إلى 
المخيم بعد نهار صيدء يصنع الفرق ما بين الفرح والحزن في العديد 
من مجتمعات الصيادين - القطافين. 

صيد الطرائد الضخمة عمل ذكوري لا يزال قائماً فى :99,3 
من مجتمعاتنا الحديثة. لا يزال الطبخ عملاً أنثوياً في /:97,8 من 
مجتمعاتنا الراهنة. بالطبع هناك حالات يقوم فيها الرجال بالطبخ» 
ولكن غالباً ما يكون هذا الأمر في نطاق المهنة» أو لتأمين وجبة 
مفضلة؛ أو عندما يتعلق الأمر بالعملية المقدسة لشوي اللحم في 


مناسبة معينة. 
لم تكن عملية تقسيم العمل ممكنة إلا بفعل طبخ الطعام. إذا 
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ما عاد رجل من نهار صيد ووجد طعاماً نباتياً غير معدّ» سيحتاج إلى 
كثير من الوقت للمضغ والهضم. 

وبما أن المواد المطبوخة يمكن أن تسرقء فلا بِدَّ أن تتلازم 
قسمة العمل القائمة على الجنس على عقد تعاون. أن يكون هناك 
زوج هو الضمانة بأن رجلاً آخر لن يقوم بسرقتها. 

إن رؤية الطعام المطبوخ ورائحته قد لا تقاوم» ويمكن أن 
تجذب أفراداً جائعين لا يرون صعوبية فى معرفة مكانه. مقابل 
حمايتهاء تضمن المرأة لشريكها الحصول على وجبة مطبوخة في 
المساء. وبالتالي فإن تقسيم العمل القائم على أساس الجنس قد 
يكون في بداية الأمر تأميناً للحماية في مواجهة الابتزاز. ثم تحوّل 
ثانياً للمساهمة في قيام شبكة اجتماعية ترعى تربية الأولاد. 

عندما تقوم امرأة في مجتمعات الصيادين - القطافين بتقديم 
الطعام لرجلء 3 تعتبر تلقائياً أنها زوجته. 

يؤشر المطبخ إلى نهاية مرحلة الاكتفاء الذاتي: إنه يتطلب تعاوناً 
اجتماعياء خاصة لأنه يتطلّب من أحدهم القيام بمراقبة النار بشكل 
دائم. طهو الأطعمة هو في أساس تحديد مواعيد الوجبات. وبالتالي 
تنظيم المجتمع» مع الطبخ بدأت عملية قسمة الغذاء وتوزيعه. 

الرجال إذن بحاجة إلى النساء وبشكل حاسم. هذه هي الحال 
في مجتمعات ا 0 قائمة» وهذا بالتأكيد 
ما كان قائماً في ماض أر بعد. رجل من سكان أستراليا الأصليين دون 
ائراء هن معاركة مجد: عندما تتخلّى امرأة عن زوجهاء المؤلم 
ليس خسارة الشريك الجنسي بقدر ما هو عدم وجود من يهتم 
بشؤون المنزل. 
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في المجتمعات التي تفة تفتقر إلى المخازن الكبرى والمطاعوم قد 
تقود ضرورة الحصول على امرأة إلى القيام بتدابير يائسة. غالباً ما 
يحاول العزاب الأينويين سرقة نساء» حتى لو تطلّب الأمر القيام بقتل 
أزواجهنء إذ ليس من الممكن القيام بالصيد» دون ضمان تأمين وجبة 
جاهزة» وثياب دافئة وجافة عند العودة. في هذه المجتمعات. يتم 
قتل الرجال الغرباء عن الجماعة تلقائياً تحاشياً لإقدامهم على خطف 
النساء. يبدو أن هذا هو الحال لدى بعض شعوب غينيا - الجديدة. 


عندما يعود رجل من الأنيوت من الصيدء قد يغدو عنيفاً ما لم 
يجد طعامه جاهزأء سلوك نجده في عدد من المجتمعات المعاصرة. 
الرجال الذين يتمتعون بنساء تطبخ لهم يحظون بمنزلة إضافية أرفع إذ 
بمقدورهم دعوة رجال آخرين إلى منزلهم. كما أنهم واثقون دائماً من 
جودة طعامهم. إذإنهم غالباً يختارون ما يريدون تناوله بالدرجة الأولى. 

وأخيراً فإن الطبخ مجحف بحق النساء أكثر من إجحافه بحق 
الرجال. لقد استطعن كسب الوقت للاهتمام بالأطفال» وتحقيق 
مكاسب غذائية عبر الحصول على اللحم وعلى أطعمة صعبة 
المنال» ولكن هذا جعلهن في موقع التابع للرجال. إعادة التوازن 
الجارية اليوم في المجتمعات الحديثة» وإن بوتيرة بطيئة» مرتبطة 
جزئيا بالتقنيات الحالية التي تسمح بالحصول على الطعام المطبوخ 
دونما استغلال للوقت. تقدم هذه التقنيات للنساء إمكانية الحصول 
على مزيد من الاستقلالية. النتيجة ليست دائماً مناسبة» إذ يمكن أن 
تترجم بنقص الانسجام العائلي والحاجة إلى ابتكار طقوس جديدة 
للتآلف. 


أدَى استخدام موارد غذائية غنية جد كما النار» والطبخ وقسمة 


العمل على أساس الجنس.ء أدى هذا كله إلى شيء من الوقت الحر 
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منذ فجر الإنسانية. هذا الوقت المُتاح شكّل تنويعاً لمصادر المتعة. 
لا يمكننا إلا أن نتصور أن هذه المُتع كانت: المزيد من اللعب» من 
الفن» من المسرح. الثرثرة» الجنس؟ 

ظهرت التغييرات اللاحقة في تنظيم الوقت مع قدوم الزراعة. 


الغذاء والزراعة 

كيف ظهرت الزراعة؟ من الممكن أن تكون الزراعة قد 
احتلت موقعها بفعل الانتهازية» وذلك بسبب فقدان مصادر 
أخرى للغذاء. ربما كان فَقَدٌ هذه المصادر من صنع الإنسان 
نفسه» لأنه نجم عن أول تغيير بيئي واسع: بحكم التأثير الكبير 
للصيد اختفى الحيوان الذي يشكل واحداً من المصادر الغذائية. 

متى ظهرت هذه القدرة على الصيد - الزائد؟ 

ظهر الهومو سابيانس أو رجل الكرومانيون منذ بضع عشرات 
من آلاف السنين وصادف قدومه مع حصول انفجار تقني: أدوات 
مصنوعة من الحجر» أول أدوات مصنوعة من الخشب» صنارات 
وخطاطيف تستخدم في الصيدء إبر صالحة لخياطة الثياب 
وإصلاحهاء وهو إنجاز سوف يقدم في ما بعد خدمة كبيرة أثناء 
التنقّل فى أوراسيا فى ظروف بيئية جليدية؛ قاذفات السنان» وأخيراً 
الأقواس والسهام. لقد توصلوا بكل تأكيد إلى العالم الرمزي» وهذا 
ما يجعلهم قريبين منا: وبالفعل فإننا نلاحظ في مخلفاتهم أدوات 
زينة على شاكلة مجوهرات. فنا منحوتاً في الصخر. ترافق النفاد إلى 
العالم الرمزي مع ظهور الاهتمامات الدينية» وأول طقوس تستخدم 
الرسم الصلصاليء والاهتمام بعملية ترتيب القبور. 

لا تزال الأسباب الدقيقة التي أدّت إلى هذا الانفجار التقني» 
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الذي يعبر دون شك عن تغييرات تشريحية ودماغية ترجع إلى 
تحؤلات محددة:» لا تزال هذه الأسباب غير معروفة بدقة» ونجم 
عنها العديد من التصوّرات. 

ومهما يكن من أمرء فإن استخدام أدوات صيد متطورة» عزز 
من فاعلية الحصول على الطعام. وهي المسؤولة عن أول انفجار 
ديمغرافي؛ وثانياً عن تلاشي الحيوانات الضخمة. 

والواقع أن كبريات الزراعات البشرية المنبثقة من الهجرات» 
كانت بانتظام متزامنة مع انقراض أنواع. واحد من التفسيرات 
المحتملة لهذه الظاهرة تفترض استغلال الإنسان لهذه الأنواع إلى 
حدٌ استئصالها. 

لقد سمحت حيوية الإنسان وقدرته على التكيف لجنسنا 
بالتمكّن تدريجياً من إعمار الأرضء مستفيداً من الممرات الجغرافية 
الضيقة بين القارات» وقد اختفت مع الأيام» أو من التقئيات البحرية 
التي شجّعت على الهجرة والانتقال. 

منذ نحو 65000 سنة» غادرت جماعة تضم بضع مئات من 
الأشخاص أفريقياء انطلاقاً من القسم الجنوبي للبحر الأحمره 
واتجهت نحو الهندء ثم نحو أندونيسيا التي كانت متصلة بآسياء ثم 
نحو غينيا - الجديدة وأسترالياء مجتازة أحياناً مجاري المياه بواسطة 
الزوارق الصغيرة الضيقة. لم تكن هذه الحركة عملية هجرة» وإنما 
هي انتشار مستمر. 

تتابعت عمليات الانتشار الديمغرافى» يعمل على تشجيعها 
توافر الأظحمة البسوّعة مغل جو الوند» والتخارات» والسنلاسب 
والطيور في منطقة معينة. نفاذ الموارد المحلية يؤدي إلى التوسّع 
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نحو أماكن جديدة في الشرق. خلفت هذه القبائل وهي في طريقها 
أحياناً أبناء لها غاشوا دون أى اختلاظ ورائى كما هو الخال فى 
شبه الجزيرة الماليزية. نجد هناك صيادين - قطافين مع بشرة داكنة 
السواد. جيناتهم المتقدرات ذات الحبيبات الخيطية» تلك التي 
لم تنتقل إلا من طريق الأم» تشير إلى أصلهم الأفريقي الذي يعود 
إلى 60000 سنة. يطلق عليهم اسم أو رانج أسلي (تآقة عصة:0) أو 
الشعب الأصلي. 

في أسترالياء وفي غينيا الجديدة» يقصّ علينا علم الوراثة أيضاً 
حكاية عزلة تامة منذ الهجرة الأولى. 

أوحى جوناثان كينغدن (1128008 10234832) فى التسعينات 
بأن البشرة السوداء الداكنة لدى الأستراليين» والماليزيين» وبعض 
الآسيويين هي مؤشر على ماض بحري. بالنسبة للصيادين - القطافين 
فى السبسب الأفريقىء لا تعتبر البشرة السوداء الداكنة ضرورية؛ يثبت 
ذلك وجود الكو ازان (5هة15ه0؟1) والبيغميه (2665ع0ا0) الذين 
يمتلكون بشرة باهتة نسبيء بينما يتطلّب التعرض للشمس في قنوات 
الصيد حماية قصوى من أشعتها. رأى كينغدن أن بعض الشعوب 
الأفريقية الشديدة السواد قد عادت ثانية انطلاقاً من آسيا. لم يترك 
الانتشار المميّز للجنس البشري على طول الشواطئ الآسيوية سوى 
القليل من المعالم الأثرية. لقد غرقت الشواطئ الأصلية تحت بضع 
مئات من الأمتار تحت الماء. كان المناخ دون شك بارداً جداً وجافاً 
مع معاطف سميكة من الثلج في المرتفعات العالية» ومساحات 
شاسعة شديدة الجفافء باردة تعصف فيها الرياح. غير أن السواحل 
كانت تبدو ملائمة للعيشء ففيها واحات الماء العذب والغذاء الوفير. 


توغل بعض هؤلاء السكان نحو المزيد في الأرض صوب الهند 
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مستعيدين ممارساتهم القديمة في الصيد والقطاف. يمكن أن يكونوا 
قد صادفوا أناساً متحدرين من الهومو أريكتيس الذين يشاركونهم 
فى الانتماء إلى جد مشترك قبل نحو 500000 سنة» وكانوا على 
مقربة كافية منهم ليتبادلوا معهم بعض الطفيليات مثل البراغيث» 
واكتساب بعض الجينات بواسطة المجامعة. ولكنهم حلوا حتماً 
محل هذه الأنواع» إلى أن تلاشى أحدهاء وهو الذي كان قد تكيّف 
مع البرد الأوروبيء النيانديرتالي» وكان آخر ممثليه يقيم على مقربة 
من مضيق جبل طارق قبل نحو 28000 سنة. 

تزامن وصول الإنسان إلى القارة الأسترالية» وذلك بفضل 
ظهور التكنولوجيا البحرية» مع اختفاء أنواع كبيرة الجراب من مثل 
الكنغارو العملاق» وأنواع جرابية ممائلة لوحيد القرن تدعى الديبرو 
توندونث» أو جرابيات تشبه الفهود. وأيضاً طيور تشبه النعامة تزن 
0 كلغ وأفاع عملاقة زنتها ما يزيد على الطن. كل هذه الحيوانات 
انقرضت قبل نحو 35000 سنة قبل قدوم البشر. ليموريات مدغشقر 
العملاقة» مووا نيوزيلنداء دببة أوروباء وظباؤها الضخمة» وأسودها 
عرفت المصير نفسه. وصل الهومو سابيانس إلى سيبيريا قبل 20000 
سنة» منطقة لم يصلها النيانديرتاليون» ولم يكن يمتلك المأوى ولا 
الثياب المخيطة. وبالتالي العازلة» التي تسمح بمقاومة البرد الشديد. 
وعلى التوالي اختفى الماموث الكثير الصوف ونوع محدد من وحيد 
القرن مع وصوله هذا. 

بعد سيبيرياء جرى استعمار شمال القارة الأميركية انطلاقاً 
من مضيق بيرنغ قبل نحو ما بين 12000 إلى 15000 سنة. تمت 
عملية استعمار مجمل القارة الأميركية من قبل البشر بسرعة نسبية. 
نلاحظ أول وجود بشري في المكسيك بالكاد بعد نحو 1000 سنة 
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من الوصول إلى قارة أميركا الشمالية. تزامن هذا الوصول هنا أيضاً 
مع اختفاء قسم لا بأس به من الثدييات العملاقة التي تشكل مجمل 
حيوانات القارة. 

وبخلاف ذلك فإن العديد من كبار الثدييات في أفريقيا وفي 
أوراسيا تمكنت من البقاء» ربما لأنها تعايشت جنباً إلى جنب 8 
البروتو - هيمن (سلف الهومو سابيانس) آلاف السئين وبالتالى 
وجدت متسعاً من الوقت لاكتساب الحذر في التعامل معه. 0 


ومع ذلك فإن بعض الأنواع الأوروبية قد اختفت. وحيد القرن 
مصور في مغارة شوفيه (011210761) في جنوب فرنسا منذ نحو 32000 
سنة» في ما تحوي مغارة لاسكو (0ا3562,آ) صوراً للبيسون والثيران 
والخيول. لم يعد هناك صورة لوحيد القرن. 

عندما تصبح الكثافة السكانية البشرية مهمة جداًء فإن الفرائس 
التي تتناسل ببطء كالفيلة أو السلاحف تصبح عاجزة عن البقاءء 
بخلاف الأرانب» وبنسبة أقل الغزلان والدببة. من النادر أن يستطيع 
أحد الضواري استئصال نوع معيّن بشكل تام من الطبيعة» ذلك لأنه 
إذا اختفت الفرائس». رحلت الضواريء مما يسمح للفرائس بإعادة 
تكوين نفسها. ولكن بما أن البشر قادرون على الإقامة في العديد من 
المطارح الأيكولوجية المختلفة» فإنهم يستمرون في التكاثر حتى 
وإن اختفت فرائسهم. 

اللجوء إلى الزراعة يمكن أن يمثل حلاً لمواجهة اختفاء 
الطرائد الضخمة من جهة. ولتطور الظروف المناخية التى باتت أكثر 
ملاءمة من جهة ثانية. والواقع أنه بات ممكناً زراعة الحبوب البرية» 
وبالتحديد تلك الممهدة للشعير والقمح في الهلال الخصيب. لقد 
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بات المناخ ألطفف بكثير منذ نحو 11500 سنة. استطاع سكان تلك 
المرحلة أن يتحضروا: الغذاء كان متوافراً بكثرة» وسمحت الأدوات 
المتقنة الوصول بسهولة إلى موارد غذائية كالسمكء» باستخدام 
الصنانير والشباك. كما سمحت تطورات تقنية أخرى القيام بحصاد 
الحبوب» ونقلهاء وطحنهاء وتخزينها: صفائح لصناعة المناجل» 
وسلال للنقل؛ والرحى لإخراج الحبوب من قشرتهاء وإمكانية 
تحميص الحبوب حتى يصبح بالمقدور تخزينها في مخازن أرضية 
دون أن تنبت. 

تشكّل عملية الانتقال إلى الزراعة لغزاً للعديد من المؤلفين» 
الذين لاحظوا أن المزارعين ينفقون مزيداً من الساعات في العملء 
وهم في الأصل على كل حال؛ أكثر مرضاًء وأ سوأ تغذية» فضلاً عن 
أنهم أصغر حجماً من الصيادين - القطافين» يُضاف إلى هذا أنهم 
معرضون أكثر لتسوس العظام والروماتيزم خاصة النساءء ربما 
كان هذا الأمر مرتبطاً بالاستخدام اليومي للرحى الحجرية من 
أجل طحن الحبوب. يُضاف إلى هذا أن أملهم بالعيش أقصر مما 
هو عند الصيادين - القطافين. روج العديد من الباحثين في نهاية 
القرن العشرين للفكرة القائلة بأن الزراعة تمثل أسوأ خطأ ارتكبته 
البشرية. إن حياة الصيادين - القطافين كما نشاهدها اليوم» تبدو لنا 
بالفعل» تفسح بكل وضوح مجالاً أوسع للتسلية. تصرف جماعة 
كينغ كالاهاري (121382851 نال 1028) ما بين 12 إلى 19 ساعة في 
الأسبوع وجماعة هازدا تاسماني (عأظهمود1 عل 852205) بالكاد 
4 ساعة في الأسبوع بجمع غذائهم. 

يبدو من المعقول أن خيار الزراعة لم يكن خياراً صادراً 
عن تفكّرء وإنما هو تطور تدريجي. يبدو أنه طريق كان لا بدَّ من 
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سلوكهء وذلك لأسباب بسيطة مرتبطة بزيادة الكثافة السكانية التى 
نادت بالضرورة إلى الزواعة. وبكل بساطة»:لو بيعل من الممكن 
العودة إلى نمط حياة الصيادين - القطافين دون التسبب بمجاعات 
كبيرة. بمقدورنا تقديم الغذاء إلى ما بين 10 و100 مرة زيادة إلى 
نفس الأشخاص الذين يعيشون على المساحات نفسها إذا اعتمدنا 
نمط الحياة الزراعية لا نمط حياة الصيادين ‏ القطافين» غير أن 
هذا الأمر يتم على حساب زيادة مدة العمل الذي يقوم به الشخص 
الواحد. 

يباعد الصيادون - القطافون ما بين فترات الحمل بإطالة مدة 
الإرضاعء وهي وسيلة طبيعية لمنع الحملء» وبالانقطاع عن ممارسة 
الجنسء كما يلجؤون إلى قتل الأطفال والإجهاض. ينتج من هذا 
ما معدله 4 سنوات بين الطفل والطفل. على عكس ذلكء يستطيع 
المزارعون خدمة الأطفال بسرعة أكبرء إذ ليس عليهم نقلهم إلى كل 
ناحية لجني النبات» ومتوسط المدة التي تفصل بين طفلين هي سنتان. 

إذن لا مفرٌ من النمو الديمغرافي للمزراعين. 

لقد نشأت الزراعة وبشكل مستقل فى العديد من المناطق: 
الشرق الأوسط منذ نحو 8500 سنة» الصين منذ نحو 7500 سنةء 
أميركا الوسطى والجنوبية منذ نحو 3500 سنة» وأيضاً في الأراضي 
المرتفعة في غينيا - الجديدة» وفي الساحل الأفريقي. 

يبدو أن الظروف المناخية سمحت بانطلاقة أول هيكلية زراعية 
إثر عملية دفء حدثت منذ نحو 13000 سنةء إلا أن الرحلة الجليدية 
التى تلت ذلك شجعت العودة إلى حياة الترخحل. حصلت عملية 
سكونة مناخية منذ نحو 11500 سنةء وبات المناخ أكثر استقرارأء 
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مما سمح بالعودة إلى استخدام الحبوب. تاريخ الحبوب هو تاريخ 
تزامن تطوري ما بين الإنسان والنباتات. سمح تدجين الحبوب 
للبشر الإفادة من موارد غذائية تزداد مع الأيام تلبية لاحتياجاتهم. 
كما أفادت هذه النباتات المدجنة هى الأخرى من هذا التعاون على 
حساب ماكر النانات ولك باضطراد اساحها للأزهن.: إن أعمية 
التباتات التى تؤكل كانت كبيرة جداً لأولى المجتمعات البشرية 
المتحضرة. مثلت الذرة دوراً كبيراً فى الأساطير المتعلقة بأصل 
الإنسان والطقوس الدينية في أميركا ال الشيء نفسه في ما 
يتعلق بالرز في الصين وأندونيسياء والقمح في الشرق الأوسط. 

مع الزراعة بات الغذاء أداة للقوة والسيطرة. 

وفى كل مكان ترافق الانتقال من حياة البداوة إلى حياة 
الحضارة» بفضل الزراعة» مع مظاهر تراتبيات اجتماعية. 

ربما تطورت هذه التراتبيات خلال عدة مراحل. من خلال 
الملاحظات التي استندت إلى ثقافات معاصرة.» في مالانيزيا وعند 
الأسكيمو تحديداء عندما تبدأ قرى ثابتة بالظهورء نلاحظ بروز 
«رجال كبار». مصدر تأثيرهم هو كرمهم. بعطائه يخلق «الرجل 
الكبير» الأتباع. كما يقيم احتفالات كبيرة حيث يسعى إلى ترسيخ 
حضوره وسمعته. على «الرجال الكبار» العمل بشدة من أجل 
الحفاظ على كرمهم. أحياناً قد يكونون حتى أكثر فقراً من سائر أفراد 
الجماعة كما جرت ملاحظة ذلك عرضياً لدى الأسكيمو. يشكل 
منزل «الرجل الكبير» منزلاً لتخزين الغذاء الفائض وإعادة توزيعه. 

المرحلة التالية هي مرحلة الرئاسات. كيف يتحوّل «الرجل 
الكبير» إلى رئيس؟ ربما ينتج هذا من الحاجة إلى التنسيق بين 
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نشاطات معقدة تقوم بها الجماعات. يتعذّر القيام بها بشكل إفرادي 
مثل بناء أنظمة الري. ما إن يتم بناء نظام الري. حتى تجعل زيادة 
الإنتاج الزراعي أفراد الجماعة أقل ميلاً للحركة» وسلطة الرقابة ترجع 
للرئيس تحت طائلة حرمان من لا يروق له من الإفادة من النظام. 

كما تعزّزت المركزية مع ظهور أنظمة أكثر إحكاماً لعملية 
التخزين. مع ما صار في ذلك الوقت رأس المالء يستطيع «الرجل 
الكبير» تمويل النشاطات المتنوعة من مثل الدفع لحرفيين متفرغين» 
أو إطلاق مشاريع عامة» تضفي الشرعية على موقعه كرئيس» وتتطلب 
عدداً أكبر من الإداريين الذين سوف يبدون كنخبة حاكمة. كما يمكنه 
أيضاً أن يدفع لحرس خاص يتولى حمايته. 

ظهرت هذه التراتبيات بشكل واضح في مصرء وفي بلاد 
الرافدين سنة 3500 ق. م.» وفي الصين سنة 1400 ق. م.. ولدى 
المايا فى المكسيك سنة 0300 وفى أميركا الجنوبية على شاكلة 
إمبراطورية الأنكا في القرن الخامس عشر. 

تتزامن التراتبية مع ظهور الأبنية المركزية الضخمة. لا نعرف 
بدقة الهدف من هذه الأبنية. ربما كانت مخازن للغلال» قاعات 
للاحتفالات» صروح دينية» منازل للرؤساءء أو ربما هذا كله في آن 
معا. كانت مخازن الغلال تستقبل الجماعات لتؤدّي طقوس الخصب» 
وهناك صالة ضخمة للاحتفالات معدّة خصيصاً لإدهاش الجيران. 

كان الفلاحون يقبلون تقديم الفائض من غذائهم» والخضوع 
للرؤساءء مقابل إفادتهم من أنظمة الري» ومن الإحساس بالأمن 
إزاء القرى المجاورة» ذلك لأن مخزون الحبوب يمكن أن يتعرض 
للسرقة. الطقوس الدينية التي تؤمن الخصبء. والتوسط لدى 
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حدوث نزاعات» إرهاص لمفهوم العدالة. كانت القرى مع وجود 
زعيم قويء وتراتبية اجتماعية واضحة أكثر إنتاجية» وأكثر قدرة على 
حماية نفسها. وبالتالي فإن هذا النمط من القرى استطاع أن يحل 
محل القرى ذات النظم الأقل اكتمالاً. إن أهرامات مصرء وزقورات 
بلاد الرافدين» والمعابد المدرجة في أميركا الوسطى» هي نتيجة 
مباشرة لفائض المحاصيل الزراعية. 

لا يمكن تصوّر الملوك والبيروقراطيين إلا في المجتمعات 
الزراعية» ذلك لأن الفائض وحده هو الذي يسمح بقسمة العمل» 
وإمكانية تعهّد الجيوش وتقديم الغذاء لها. 

يرى جاريد دياموند (1(1853020 18560) أن مظهر العالم الراهن» 
خاصة علاقات القوة بين الحضارات» تستند مباشرة إلى الاختلافات 
الجغرافية التي انطلقت منها. باختصار المناطق والمناخات التي 
كانت ملائمة للزراعة والتدجين» قدّمت لسكانها مزايا حاسمة فى 
المواجهات العالمية اللاحقة. ْ 

وبالفعل هناك نحو 200000 نبتة برية على الأأرضء ولكن هناك 
بضعة آلاف منها صالحة للأكل فقطء وبالكاد هناك بضع مئات منها يمكن 
تدجينها فقط. معظم نباتات هذه الأخيرة ليس لها قيمة غذائية كبيرة. 

ينتج من هذا أن دزينة من الأنواع تجمع وحدها فقط /80 من 
زنة كل المزروعات. يتعلق الأمر بالحبوب: القمحء الشعير الذرة» 
الرزء والذرة البيضاء. الخضار من مثل الصوياء الجذور والعساقل 
مثل البطاطاء والبطاطا الحلوة» والمنيهوت». وبعض مصادر السكرء 
من مثل قصب السكر والشمندر والموز. 

للحبوب ميزة النمو السريع» وكونها غنية بهيدرات الكربون» 
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وتعطي ما يقرب من طن من الغذاء في الهكتار الواحد. تشكّل نصف 
السعرات الحرارية التي يستهلكها العالم اليوم. من مساوئها أنها 
فقيرة بالبروتينات» وفقرها هذا يفسر لنا الأمراض المرتبطة بالحاجة 
إلى مواد ضرورية لدى أوائل المزارعين المتفرغين» تمّ تعويض 
نقص هذه المواد باستخدام الخضار. 

بعض مناطق العالم ليس لديها بكل بساطة نباتات بلدية مع 
الإمكانية الكافية» التي تسمح لها بالانطلاق في مسيرة الزراعة. 

يخلُص جاريد دياموند إلى الاستنتاج بأن الفشل في عملية 
التدجين الذي ليس سوى شكل جديد أساسي لنبتة لهدف غذائي في 
الأزمنة الحديثة» إن هذا الفشل يوحي أن أسلافنا قد استنفدوا جميع 
إمكانات النباتات البرية» وأنهم دجنوا تلك التي تستحق العناء. 

لماذا ظهرت الزراعة بادئ ذي بدء في الهلال الخصيب؟ 

يمتاز الهلال الخصيب بالعديد من المزايا المهمة: نسبة مرتفعة 
من النباتات البرية الموجودة فيه قابلة للتدجين» وتنوّع الارتفاعات 
يعزز تنوّع النبات» كما أن أوقات جمع المحصول تؤمّن مصدراً 
للتموين في أوقات مختلفة من السنة. 

الماشية هى التى كانت ملازمة بطريقة مميزة لبعض الظروف 
الجغرافية أيضاً. هناك 148 نوعاً من الثدييات الكبيرة الآكلة للعشب أو 
القارضة على الكرةالأرضية» 14 منها فقط قابلة للتدجين أو كانت كذلك. 

لكي نتمكّن من تدجينهاء على الحيوانات الاستجابة للعديد من 
القواعد: أن لا ,تحتاج إلى كتلة إحيائية كبيرة للتمكن من إطعامها. 
تحتاج أكلة اللحوم إلى 10 أضعاف الكتلة الإحيائية التي تحتاجها 
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أكلة الأعشاب. وبالتالي فهي غير جديرة بالاهتمام. يجب أن تمتلك 
الحيوانات الأليفة سرعة نمو مرتفعة» لا كما هي الحال مع الفيلة 
التي تنمو ببطء شديد. ينبغي أن تتحلّى بإمكانية التكاثر في الأسر 
وأن تقبل مشاهدتها أثناء ممارستها للجنس. يجب أن لا تمتلك 
تهيؤات سيئة كما هو الحال مع الدب الفريزلي والجاموس الأفريقين 
العدوانيين» أو الظباء والغزلان التي تميل إلى إثارة الخوف. 

يضاف إلى هذا الحاجة إلى بئية اجتماعية ذات تراتبية صالحة 
للتدجينء إذ يكفي أن يكون الإنسان هو الذي يحتل موقع المسيطر 
فى هذه المنظومة» فضلاً عن ذلك من الضروري أن تكون هذه 
الحيوانات متسامحة في ما بينها. لا يمكن وضع الحيوانات المنفردة 
والشديدة التعلق بمسكنها ضمن قطيع. القطط هي الحيوانات الثديية 
الوحيدة التي تتعلق بمسكنها والتي تم تدجينهاء وهذا لأننا نستخدمها 
كصائدة منفردة وكرفيقة. 

هناك إذن 14 ثديبة كبيرة أليفة في العالم فقط» هناك خمس منها 
مهمة حقاً هى البقرة والعنزة» والضأن. والخنزيرء والحصان. تنتمى 
هذه الأتراع الخمسة إلى أوراسياء فى .ها لا تعد آميركا الوسطق سوى 
حيوانين أليفين» الكلب والحبشء هذا قبل قدوم المغامرين الإسبان. 

بدأت الزراعة وتربية المواشي إذن في ظروف بيئية ملائمة» 
مشجعةً ظهور أوائل التجيحات. الكونة الفشية. حل هؤلاء 
المزارعون تدريجياً محل الصيادين ‏ القطافين الذين كانوا يقطنون 
المناطق المتاخمة. أطاحت بهذا التطور كارئة كبرى وقعت قبل نحو 
0 سنة. ارتفع منسوب المياه بسرعة في المتوسّط إثر تغيّرات 
مناخية بحيث ملأ بشكل عنيف ما يعرف اليوم بالبحر الأسود. 
هناك من يفكر بأن هذا الحدثء قد يكون في أصل العديد من 
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الأساطير القديمة التى تحدثت عن الطوفان. كان على المزارعين 
الذين يزرعون الأراضى فى عله المنطقة أن يغادروها. من المحتمل 
أنهم قاموا باجتياز الدانوب وصولاً إلى قلب أوروباء ليصلوا في 
ما بعد إلى الساحل الأطلسى. وهكذا انتشر المزارعون فى جنوب 
أورينا عد اق ركلر اه بالف غالا» العيادين ب النطافين العقيمية 
فيها. تموضعت ذريات أخرى من محيط البحر الأسود فى سهول 
أوكراتاة وقامف كدحين الحصانة واعترعه لله خديدة هندو .< 
أوروبية انبقت عنها السنسكريتية والجاييليكية. وأيضاً على مقربة 
من البلطيق أو البحر الأسود قبل نحو 6000 سنة ظهر تطوّر جينة 
خضاب مسؤولة عن اللون الأزرق للعيون. 

وبما أن هذا التطوّر متلازم مع بشرة باهتة» وأن هذا يساعد 
الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تنقصها الشمس على تحول 
الفيتامين د» فقد انتشر هذا التطور بسرعة. ربما مثل تدجين الخيل 
دوراً مهماً في توسع الهنود - الأوروبيين» وذلك بسبب فائدتها 
العسكرية. 

سمح اختراع السرج والركاب ل الهانز (11025). وللموجات 
المتتابعة لشعوب السهوب الآسيوية بترويع الإمبراطورية الرومانية 
وخلفائهاء وبلغت ذروتها مع الفتح المغولي للقسم الأكبر من آسيا 
وروسيا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

هكذا إذنء تمكنت المجتمعات الزراعية التى توصلت إلى 
اقتناء حيوانات أليفة من الحلول محل الآخرين» أو قامت بهدايتهم» 
أو إبادتهم» وهو عنصر يمكن متابعة أثره من قبل اللغويين عندما 
يقومون بتحليل تطور اللغات واختفائها على المستوى الواسع. 
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تعزز التحاليل الوراثية واللغوية الفرضية الاستعمارية. اليونان 
على سبيل المثال جرى استعمارها من قبل المزارعين القادمين من 
الشرق الأوسط ما بين سنة 7000 و6500 ق. م. 

في أيامنا هذه نحو /90 من سكان العالم يتكلّمون لغة تنتمي 
إلى واحدة من 7 أسر لغوية يرجع أصلها إلى المنطقتين الأساسيتين 
التي ظهرت فيهما الزراعة: الشرق الأوسط وبعض مناطق الصين. 

الباسكيون هم آخر من يمثل أحفاد الصيادين ‏ القطافين 
لأن لغتهم لا تشبه تلك المنبثقة من بداية الهندو - أوروبية. تختلف 
المساهمات الوراثية للباسكيين والأناضوليين (مزارعي الشرق 
الأوسط) بشكل بارز عبر أوروبا. مساهمة الموارعين ١‏ : فى أعلى 
درجاتها في الشرق وأكثر ضعفاً في الغرب. هذا يوحي بأن الزراعة 
قل اند نتشرت على قاعدة سيرورة هجيئة اند شرت بموجبها جماعات 
المزارعين في أوروبا قدوماً من الشرقء وبالتدريج تأثروا بالتزاوج 
مما جعل السكان الذين وَلِدوا منبثقين من هاتين ا 

لماذا انتشرت الزراعة بهذه السرعة؟ ريبما كان هذا مرتبطاً بإنهاك 
الأرض: العمل في الأرض التي في المتناول» أسهل من العمل في 
أرض منهكة مرصوصة:؛ بواسطة مجرفة أو محراث. قد تكون النار 
قد استخدمت بكثرة منذ ذلك الزمن لحرق الغابات مما يتيح توسيع 
رقعة الأراضى الصالحة للزراعة. حكاية لا يمكن إلا أن تستحضر ما 
يشبهها في عملية القضاء على الغابات الجارية حالياً في الأمازون. 

بل لقد ظهرت فرضية تقول إن الارتفاع الحراري الأقصى 
الذي عرف قبل نحو 6000 سنة وتزامن مع غرونلاند (6706801820©) 
أخضرء قد حصل بفعل زيادة معدّل غاز الكربون فى الفضاء المتأثر 
بنيران الغابات. ١‏ 
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انتشرت الزراعة» بشكل خاصء وفق محور أفقي. وبالفعل فإن 
نفس النباتات» تنمو على الارتفاعات نفسهاء ذلك لأنها ممنهجة 
بالنسبة لدورات نهار - ليل وفصول متشابهة. 

يرى دياموند أن أوراسيا كانت أكثر حظوة بشكل واضح مقارنة 
مع أميركاء متمتعة بأكبر مساحة من الأرض المتجهة وفق محور 
أفقي. وصدمة المواجهة بين أناس تباعدوا منذ زمن طويلء التي 
أعقبت الرحلات عبر المحيطات التي دشنها كريستوف كولومب 
(طمده1ه© عطممنونعط)). كان لا كو إلا أن تنتهى لمصلحة 
الأوليق الذيج يملكرة الكبر وجا المرقطة بقسمة العمل الشانة 
للفائض الزراعىء والبنادق» والبولاد. حمل المغامرون الإسبان 
معهم في حقائبهم أيضاً بكتيريات أدّت قدرتها المرضية إلى القضاء 
على قسم كبير من السكان الهنود الأميركيين. وبالفعل لم يكن لدى 
هؤلاء السكان الفرصة لاكتساب المناعة» لمواجهة البكترييات 
الصادرة عن الحيوانات الأليفة» التي كانت تعيش على تماس مع 
الأوروبيين منذ آللاف السنين. 

لدى الحيوانات الأليفة فى الأصل العديد من الأمراض المعدية: 
جدري الجمل» رشح الخنزير» سل الحليب» الطاعون الذي تنقله 
الفئران» المالاريا المقترن بالناموس وبحفر قنوات وإقامة منظومات 
الري. أدّى تعايش الإنسان مع هذه الحالات المرضية إلى تعزيز نمو 
مناعة خاصة. 

باختصار إن المواجهة بين ثقافات العالم الجديد والعالم 
القديم تنجلى برمزية مأساوية في اللقاء الذي حصل بين إمبراطور 
الأنكا أتاوالبا (2م21ناط41:2) وفرانسيسكو بيزارو مع56أءهة:8) 
(0ة2اط؛ مغامر إسباني يمثل شارلكان 00018 21165ط0) ملك 
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الدولة الأوروبية الأكثر قوة في تلك الأيام. بيزارو مع فرقته المكونة 
من 168 جندي إسباني؛ 62 منهم يمتطون الخيل؛ وهم معزولون 
بالكامل عن أقرب الإسبان إليهم الموجودين في بنماء وجد بيزارو 
نفسه في مواجهة أتاوالباء محاطا بجيش مؤلف من 8000 جندي» 
وسط إمبراطورية تعد مليون نسمة. ومع ذلك فإن هذا الأخير هو 
الذي وقع أسيراً في يد الإسبان» وبقي رهينة طوال ثمانية أشهرء 
وأخيراً جرت مبادلته مقابل فدية ضخمة من الذهبء ولكن هذا لم 
يمنع بيزارو في ما بعدء من الرجوع عن كلامه. وقتل الإمبراطور. 

فى هذه المواجهة مثلت البكتيريات الصادرة عن السكان 
الزراعيين دوراً أساسياًء ذلك لأن التقديرات تذهب إلى أن الأوبئة 
قضت تقريباً على ما نسبته 957 من السكان الأميركيين لمرحلة ما قبل 
كولومب. وتكفلت الأسلحة. والبنادق البولادية» وكذلك استخدام 
الخيل بالقضاء على ما تبقى. 

ما إن ظهرت الحضارات» حتى سمح الغذاء بتواصلها: كانت 
الطرق المستعملة لتأمين الغذاء شبكات الاتصال الدولي؛ مما سمح 
بالمبادلات الاقتصادية والثقافية والدينية. 

غيّر التنوع في موارد الغذاء الذي أعقب ذلك من المتعة 
المقترنة بالطعام» ذلك لأنه سمح للبشر بالتقليل من شأن المتآلف. 
لم يعد الغذاء يخدم تجانس الاتزان والمحافظة على الثبات الداخلي 
وحسبء بل صار أكثر فأكثر متعة بحد ذاته. هذا التطوّر يتجلى بشكل 
جيد بحكاية التوابل. 


التوابل 
ليس للتوابل أية قيمة غذائية خالصة. تشكل ثقافتهاء وعملية 
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تقلياء وتجارتياء متعظفاً في التاريخ البشري: لم يعد الغذاء مجرّد 
حاجة فيزيولوجية وحسب. 

نجد لدى اليونانيين القدماء أساطير مدهشة تتولّى فيها الوحوش 
والفيله حراسة التوابل بحيث يصعب الوصول إليها. ترمي هذه 
الأساطير إلى التعتيم على مصدرها بالنسبة للمشترين الأوروبيين» 
وقد تم ترويجها من قبل التجار العرب. لقد أثارت الرغبة بسبب 
نزوعنا الجوهريء. ذلك الذي يدفعنا إلى إضفاء قيمة رمزية على 
الأشياء تتجاوز قيمتها الفعلية البدئية. 

بلغت هذه الحكايا ذروتها في العصر الوسيط متخذة شكلاً 
فنياً مميزاً. وهكذاء وصف كاتب فارسي بحاراً أسطورياً قام بسبع 
رحلات إلى الصين» حكاية هي فى أضل أسطورة السندباد البحري 
المستعادة في ألف ليلة وليلة. 

كان الزيائن الموزعون بين الإغراء والدهشة. على استعداد 
لدفع مبالغ طائلة ثمناً لمنتوجات إغرابية غامضة المصادر. 

كان الفلفل الأسود هو التابل الأكثر استخداماً من قبل الرومان» 
واستخدامه المفرط كان يهدف إلى إظهار غنى» ونفوذ» وكرم من 
يمتلكه . 


كانت التوابل تزين المطبخ» وهكذا فإن المقالة الذواقية التي 
كتبها أبسوسن (5سأعام4) في القرن الأول ب. م. تمثل تجميعاً 
ل 478 وصفة» قسم كبير منها يقضى ناستخدام كمية من التوابل 
الأجنبية»ء خاصة الفلفل» والزنجبيل» والكركم. أبيسيوس كان 
اسماً مرادفاً للغنى واللذة. كان ينظر إليه باحتقارء ويذكر على أنه 
المثل السيىئ من قبل العديد من الأدباء الرومان بمن فيهم سينيك 
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(568806). قام أبيسيوس تحديداً بفتح مدرسة للشراهة» كاند 
مرئعاً للقاء الأغنياء النبلاء» وأنفق قسماً كبيراً من ثروته لإقا 


المآدب وحفلات التهتك والعربدة. 


ب 


تجارة تلك الأيام» كانت ذات بعد مثير: يضع الرومان في 
أطباقهم أكباش قرنفل مصدرها الطرف الآخر للعالم» في موليك 
(7011101065). يشكو بلين لانسيان (1”42160 156ا2) من اختلال 
التوازن التجاري الروماني مع الشرق: قسم من اختلال التوازن هذا 
يرتبط بالتوابل» وبالحرير الصينى أيضا. لقد قدر هذا الصخر ب 
0 سسترس أي ما يوازي 10 أطنان من الذهب في العام. وتأفف 
من الثمن المرتفع الذي يدفعه الرومان للبذخ على المائدة والنساء. 
نجد هنا جميعا للميول الكبرى المرتبطة بالمتع البشرية. إنها مقدرة 
إلى حدٌ الإقدام على دفع تكاليف باهظة» خاصة عندما تكون مقترنة 
بقيمة رمزية ومنزلة عالية. ونجد فى الكفة المقابلة اتجاهات قلقة» 
تتوقّع التعاسة الناجمة عن الإسراف بالتميّع» مما يقود إلى محاولات 
تعيد التوازن. 

عندما حاصر ألاريك (413:10)» ملك القوط روما سنة 408 
طلب فدية قوامها 500 ليرة ذهبية» و30000 قطعة فضة و4000 ثوب 
حرير و3000 قطعة ثياب و3000 ليبرة من الفلفل» وهذا يبيّن إلى أي 
حد كانت التوابل تعتبر ذات قيمة. 

لقد توقفت التجارة المباشرة مع الهند إثر سقوط الإمبراطورية 
الرومانية» ولكن هذا لم يحل بين سيل التوابل ومتابعته لمسيرته من 
طريق وسطاء فرس وعرب. 

قطع توسع الإمبراطورية العربية» خاصة بعد سقوط 
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الإسكندرية سنة 641؛ وصول التوابل إلى أوروبا عبر المتوسّط» مما 
جعل الأوروبيين مرتهنين بشكل تام للعرب للحصول على خيرات 
الشرق» وهذا أحد دوافع الحملات الصليبية اللاحقة. 

كانت الأطعمة في العصر الوسيط ممزوجة بالتوابل بالمعنى 
الحرفى للكلمة: ما يزيد على نصف الوصفات يشتمل عليها. 
اللتعوهات والأسماك تقدم مع الفلفل» وأكباش القرنفل» وجوزة 
الطيب والقرفة. 

تذهب إحدى الأساطير الباقية إلى أن هذا الأمر كان يهدف إلى 
إخفاء طعم لحم مشكوك في أنه طازج» لكن أغلب الظن أن الحال لم 
تكن كذلك: إذا كان الأشخاص الذين يتناولون هذا الطعام يسمحون 
لأنفسهم بشراء توابل غالية جداء فإنهم قادرون بالطبع على الحصول 
على لحم من النوع الجيد. في المقابل من الممكن أن تكون التوابل قد 
ساهمت في إخفاء ملوحة اللحم الذي غالبا ما كان يحفظ بهذه الطريقة. 

كانت التوابل تعتبر أنها من مآثر الجنة» مناسبة للوصول من 
طريق الذوق إلى أحاسيس يفترض أنها من العالم الآخر. 

جاذبية التوابل ترجع إذن إلى مزيج من أصلها الغامضء» 
وسعرها المرتفع» وقيمتها باعتبارها رمزا للمنزلة» ولدلالتها الدينية 
والصوفية» وبالطبع لرائحتها ومذاقها. 

في العام 1345 قام جاني بيغ (1311368), خان «عشيرة الذهب»» 
بمحاصرة مرفأ كافا (024/8©) فى شبه جزيرة كريميه (©071816©). كان 
الأمر يتعلق بالوكالات التجارية الأساسية لتجار جنوى على البحر 
الأسود. أصيبت جيوش جاني بيغ بالطاعون الذي ربما كان مصدره 
آسيا الوسطى. ألقى جاني بيغ بالجثث من فوق الأسوارء ومات 
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الجنويون بأعداد كبيرة. تمكن بعضهم من الفرار وعادوا إلى أوروياء 
مما دشن عملية انتشار الطاعون الأسود المعروف. وصل إلى حوض 
المتوسط سنة 1347» انتشر باتجاه فرنسا وإنجلترا سنة 1348» وإلى 
إسكندينافيا سنة 1349 قاتلاً في طريقه ما بين ثلث ونصف سكان 
أوروبا في بضع سنوات. 

التوابل» هذه المواد المعدومة القيمة الغذائية» والمسعّرة 
بالذهب لسبب واحد هو المتعة ورفعة الشأن لمستهلكيهاء كانت» وإن 
بطريقة غير مباشرة» مسؤولة عن أوبئة» من الأشد فتكاً في التاريخ. 

إلى جانب ذلك فإن العدالة المزعوم ثباتهاء والمتمثلة بالسيدا 
تبدو تافهة الأهمية. أقول ذلك بكل سخرية مقصودة بالطبع. يضاف 
إلى هذا أن الأوروبيين في ذلك الزمن لم يدركوا هذا الترابط على 
الإطلاق» مفضلين قتل بعض الجماعات اليهودية في كل مكان تقريبا 
من أجل معاقبتهم لأنهم قاموا «بتسميم الآبار». وردت التوابل على 
قائمة الأطعمة التى كان يصفها الأطباء لمقاومة الطاعون مما لا يفقد 
المسألة نكهتها. " 


وبحكم سقوط الوكالات التجارية الجنوية وسقوط 
القسطنطينية» باتت تجارة التوابل حكرا على العرب في القرن 
الخامس عشرء مما تسبّب بارتفاع قوي للأسعار. الموزعون 
الأوروبيون» تجار البندقية بلغوا أوج قوتهم. شكل ارتفاع الأسعار 
حافزاً قوياً لإيجاد طرق بديلة» وهذا واحد من المصادر الأساسية 
لكبريات الرحلات عبر المحيطات. 

نعرف بقية الحكاية. كان قدماء اليونان يعرفون أن الأرض 
مدورة منتقصين من دائرتها السدسء وكانوا يظنون أن آسيا أكبر مما 
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هي في الواقع. هذه الأخطاء التي تبناها كولومب سمحت له بإقناع 
حكام إسبانيا بتمويل رحلته. 

جلبٌ التوابل قَشِلَ غير أن الحملات إلى الأميركتين جلبت 
كنوزاً نباتية سرعان ما احتلت مكانها في المطبخ العالمي: الذرة» 
والبطاطاء والشوكولاء والبندورة» والأناناسء والفانيليا والشيلي. 

بعد كولومب ببضع سنوات» وجذ البرتغاليون مع فاسكو دا 
غاما (0802 22 1788500) الطريق الذي يحيط بأفريقيا للوصول إلى 
المحيط الهندي. لم يكن البرتغاليون يملكون العدد الكافي الذي 
يمكنهم من مزاحمة العرب. ولكنهم وصلوا إلى عالم المحيط 
الهندي». حيث كانت التجارة تقوم على الثقة» وشبكة مرافئ» وهذا 
يفرض غياب تسليح السفن. مارس البرتغاليون إذن سياسة الزوارق 
المسلحة ضد مرافئ مثل كالكوتا (081010148) حيث أرغموا السلطات 
المحلية على السماح لهم بإقامة وكالات تجارية. 

عجز البرتغاليون عن تحقيق الاستئثار بسبب اتساع المحيط 
الهنديء ولكن جرى تبني طريقتهم من قبل القوى الأوروبية 
الأخرى: حصار المرافئ بالمراكب المسلحة» وإقامة شبكات من 
الوكالات التجارية. 

وهكذا فإن سائر القوى الأوروبية حذت حذو البرتغال فى تجارة 
التوابل بدءاً من الهولنديين مع شركتهم «شركة بلاد الهند الشرقية»» 
مولت هذه التجارة العصر الذهبي الهولندي القرن السابع عشر. 

وللمفارقة أدّى الوصول الأسهل إلى التوابل إلى خسارتها. 
اندثرت الأساطير المتعلّقة بأصولها الغامضة» وقللت طبيعتنا 
الجوهرية من قيمتها الرمزية. انخفضت الأسعارء ولم تعد الأطباق 
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الغنية بالتوابل هي المرغوبة» وظهرت رموز جديدة لتبيان المنزلة من 
خلال منتجات إغرابية كالقهوة» والشاي. والتبغ. 
تمثل التوابل جوهرياً رمزاً للمتعة ذلك لأنها مجردة من أية قيمة 


الغذاء والرحلات عبر المحيطات 

بدلت الرحلات العابرة للمحيطات وجه العالم» مسببة موجات 
من الهجرة» وتوسعاً ديمغرافياً» وإبادة شعوب بكاملها. كما أنها أفضت 
إلى تراكمات في رؤوس الأموال مما سهل قيام الثورة الصناعية. 

جرت التغييرات الاقتصادية والديمغرافية الأساسية من خلال 
نبتتين أساسيتين: السكر من أجل المتعة» والبطاطا من أجل البقاء. 
كانت هاتان النبتتان في أساس ما أسماه المؤرخ ألفرد كروسبي 
02050 150 ) «التبادل الكولومبي». 

في البداية كان قصب السكر يأتي من جزر الباسيفيك. سبق 
للعرب أن زرعوه بوفرة في محيط المتوسط بفضل عبيد استخدموهم 
من غرب أفريقيا. عرف الأوروبيون مذاقه أثناء الحملات الصليبية. 
نظام إنتاجه على قاعدة العبيد قام في مادير (8420856) مع البرتغاليين 
في القرن الخامس عشر. جلب كولومب معه نبتات في رحلته 
الأولى» ورحلته الثانية» وهكذا انطلقت أول عملية زرع له في سانت 
- دومينغ سنة 1503. قام البرتغاليون بأول إنتاج له في البرازيل في 
المرحلة نفسهاء وقام الهولنديون بزراعات أخرى له في الكاريبي 
خلال القرن التاسع عشر. 

وإزاء صعوبة استخدام اليد العاملة المحلية» التي سرعان ما 
تفتك بها الأمراض» جرى تنظيم حركات إسكانية هائلة. خلال أربعة 
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قرونء تمّ نقل 11 مليون عبد من أفريقيا إلى أميركاء غالبيتهم لخدمة 
عملية إنتاج السكر. 

والواقع أن عملية معالجة قصب السكر تحتاج إلى عدة 
مراحل مضنية: بعد عملية الجني تحت أشعة الشمسء» يجب تقطيع 
الجذوع. وضربها والضغط عليها لاستخراج العصيرء ثم غليها 
وتقطير الحاصل. يزيد استخدام الصفائح والقدر المعدنية وأدوات 
التقطير من إنتاجية العملية؛ ولكن حوادث العمل كثيرة. تحتاج 
زراعة قصب السكر إلى رأسمال ضخم: يجب الإنفاق على الأرض» 
على الأبنية» على الآلات. وعلى العبيد. ولكن الربح بلغ حداً جعل 
من مالكي مزارع قصب السكر أغنى رجال ذلك الزمن» مظهرين 
بذلك أنه بالإمكان جمع ثروة من تجارة تدور حول المتعة. ضرورة 
سمة العمل في عملية معالجة قصب السكرء جمع رؤوس الأموال 
الضرورية لقيام المشروعء والأرباح الناجمة عنه» شكلت في ما بعد 
ركيزة للأساليب المستخدمة في الثورة الصناعية. 

مثلثان تجاريان على علاقة بالسكر والمنتجات المنبثقة منه 
سرعان ما ظهرا. في البداية» جرى نقل السكر من أميركا إلى أوروباء 
ومنتجات محدودة» خاصة الأقمشة» تذهب من أوروبا إلى أفريقيا 
حيث تستخدم لشراء العبيد» الذين يساقون إلى أميركا للمساهمة في 
إنتاج السكر. في المثلث الثاني» ثفل قصب السكر؛ العصير الكثيف 
الذي يبقى بعد إنتاج السكرء كان يتم نقله من جزر الكاريبي السكرية 
إلى أميركا الشمالية حيث يجري تقطيره ليصنع منه الروم» ثم ينقل 
إلى أفريقياء ليستخدم مع النسيج لشراء العبيد الذين يساقون إلى 
مزارع قصب السكر. 

هبط سعر السكر في القرن الثامن عشر بفعل إنتاجه الوفير 
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إلى حد جعل منه مقتنى عاماً. زاد طلبه بنسب مرتفعة بفعل الحاجة 
إليه لتحسين مذاق مشروبات إغرابية كشاي الصين والقهوة العربية 
وكاكاو أميركا الجنوبية. صار الروم المصنوع المنتج الأكثر جلباً 
للربح في إنجلترا الجديدة ومثل في القرن الثامن عشر /80 من 
صادرات هذه المنطقة. 

شكلت المحاولات البريطانية للحد من استيراد ثفل قصب 
السكر بسعر زهيد من سانت ‏ دومينغ» وهي مستعمرة فرنسية» بهدف 
تغذية إنتاج الروم» شكلت هذه المحاولات إحدى دوافع قيام حرب 
الاستقلال الأميركية. 

عندما تم إلغاء الرق في بريطانيا العظمى سنة 1807 كانت 
ثورات العبيد» ومقاطعة السكر من قبل المستهلكين المعارضين 
للعبودية هي العوامل القريبة» أما العوامل البعيدة فقد كانت في 
مكان آخرء تتمثل في الاستخدام المتزايد الأهمية للطاقة المتحجرة. 

والواقع أن هذه الطاقة» مع القوة الحيوانية» والخشبء والريح 
والماءء جعلت العبودية غير مربحة اقتصادياً. بفضل هذه الطاقة» 
بات بالإمكان استخدام آلات ذات مستوى رفيع عوضاً عن البشرء 
تحرير الوقتء تنويع مصادر المتعة» وجعلها في متناول أعداد غفيرة 
من الأشخاص. 


ثورة الطاعة والصناعة 

قامت الإمبراطورية الرومانية إلى حد كبير على قوة الفضل 
البشري واستخدام العبيد. في العصر الوسيط حل الحيوان محل 
الإنسان» خاصة الثور. اكتشاف العلف جعل إمكانية التغذية متوافرة 
خلال الشتاء. تم استبدال العبيد بالحيوانات لا بروحية التعاطف 
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وإنما لاعتبارات عملية. تأكل الأبقار طعاماً أكثر بساطة» وهى أقل 
تذمّراً وأشد قوة. ونتيجة حاجتها إلى البراري» اتتظمت الجماعات 
في قرى أكثر من المدن» ساعد اكتشاف عدة الفرس في تسريع عملية 
استبدال الثيران بالأحصنة. إذ إن هذه الأخيرة أسرع بمرتين. 50 
الخيول الإنجليزية ما نسبته 201 من حيوانات الجر سنة 1086 و,:60 
سنة 1674. تم استبدال الخيول والأبقار المستخدمة في المطاحن 
تدريجياً بالمطاحن العاملة على الماء. ظهرت المطاحن العاملة 
بواسطة الريح في القرن الثاني عشر في الأماكن التي يتعدّر فيها 

بدأ استعمال الطاقات الأحفورية فى هولندا فى القرن السادس 
عشرء مما سمح لها أن تغدو مصنع العالم» حتى قبل الصين» مع 
أوائل صناعات القرميد» والسيراميكء» والصابونء والبيرة. 

العلف. والماءء والريح» والخشب» هي أشكال من رسملة 
الطاقة الشمسية. الخشب هو طريقة لاستخدام الطاقة الشمسية التي 
تجمعت خلال عدة عقود. الخث هو طاقة شمسية تراكمت خلال 
آلاف السنين. ويرجع الفحم العتيق إلى ما قبل 300 مليون سنة. 
أتاحت الثورة الصناعية استخدام الطاقة الشمسية المتراكمة عبر 
الزمن. 

عام 1870.: أنجز الفحم المستخدم في بريطانيا العظمى عملاً 

إلى جانب حلقة السكر القائمة حتى الثورة الصناعية على 
العالمي. إن وصول البطاطا إلى أوروبا كان مسؤولاً عن توسّع 
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ديمغرافي غير مسبوق. انتقل عدد سكان أوروبا من 103 ملايين 
سنة 1650 إلى 274 مليون سنة 1850. وبالفعل فإن البطاطا تقدّم 
فى الهكتار الواحد من السعرات الحرارية ثلاثة أضعاف ما يقدمه 
القمح. ساهم وصول الذرة والبطاطا الحلوة إلى الصين من جهتها 
هى الأخرى إلى زيادة عدد السكان من 140 مليون شخص سنة 1650 
إلى 400 مليون سنة 1850. 

تقولبت هذه المصادر الغذائية الجديدة في مطارح أيكولوجية 
غير مستغلة من قبل: البطاطا والذرة فى بعض مناطق أوراسياء الفول 
السودانى فى أفريقيا والهند. الموز فى الكاريبى. كانت النباتات 
الجديدة أحياناً أشدّ مقاومة من القديمة. البطاطا الحلوة الأميركية 
اتخذت موقعاً لها في اليابان لأنها استطاعت مواجهة الطيفون الذي 
يقضي أحياناً على حقول الرز. جرى تبني المنيهوت الأميركي في 
أفريقيا بعد أن جرت ملاحظة مقاومته للجراد» ذلك أن جذوره التى 
تؤكل تبقى مصونة تحت الأرض. 

جرى استهلاك الفائض الناجم عن تنوع الزراعات» بفضل 
النياتات التى جلبتها التجارة عبر المحيطات» بسرعة. وذلك نتيجة 
لازدياد حجم السكان. إنه «الفخ المالتوسي» الذي أثاره روبير 
مالتوس (كناط]7021 05616) سنة 1798 في كتابه بحث في مبدأ 
السكان (1167هانتورمم ع0 مولع امم ءا «لاى تهدودوط). 

وقد رأى أن مستوى الحياة الفعلي لأكبر قسم من الناس مقدر 
له أن يبقى متدنياً أياً تكن التطورات التقنية والمنتجات الزراعية. 
ذلك أن كل عملية تحسين سيليها انفجار ديمغرافى يستنفد الموارد 
التى ولدتها هذه التحسينات. 
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ومع ذلك فإن الثورة الصناعية قد سمحت لإنجلتراء ولأول مرة 
في التاريخ؛ بالتخلّص من الفخ المالتوسي. 

استطاعت ذلك بإعادة توجيه اقتصادها نحو الصناعة مما سمح 
لها بتبادل منتجات صناعية بالنتاج الزراعي لبلدان أخرى. 


وهكذا فإن الهكتارات الضرورية لتغذية السكان البريطانيين 
باتت موجودة خارج بريطانيا العظمى. ووفق بوميرانز (205265882) 
» امتلكت إنجلترا سنة 1830 7 ملايين هكتار صالحة للزراعة» و10 
مليون هكتار من المراعى. و800000 هكتار من الغابات. ولكنها 
تستهلك سكراً تستورقه مر باهاماس بما يوازي 800000 هكتار» 
وأخشاباً من كندا بما يوازي 600000 هكتار» وقطناً من الأميركيتين 
يوازي 9 ملايين هكتار من الأراضي إذا ما أردنا إنتاج ما يوازيه من 
الصوف, وفحما مستخرجا من المناجم يقدم محروقات توازي ما 
تقدمه 6 ملايين هكتار من الغابات. 

لا تكتفي القارة الأميركية بكونها تقدم المواد الأولية لأوروبا 
وحسب ولكنها تقوم بدور الصمام إزاء الضغط المالنوسي. حصل 
العديد من موجهات الهجرة باتجاه أميركا: هجرة إيرلندية بدءاً من 
سنة 1845 إثر مجاعة رهيبة نتيجة مرض لحِقٌ بالبطاطاء تسبب به فطر 
مصدره «العالم الجديد»» من ألمانيا أيضاً إثر نسبة الولادة المرتفعة 
التي تزامنت مع عملية التصنيع في القرن التاسع عشر. حالت 
موجات الهجرة هذه دون عملية توزيع الأرض بين الوراث والعودة 
إلى الفقر والاكتفاء الذاتي كما كانت عليه الحال في اليابان قبل 
قرنين من الزمن. ازدهرت صناعة المنسوجات بفضل الاستخدام 
المتلازم للآلات البخارية والأنوال في المكان نفسه: المصنع. 
سمح هذا التنظيم لبريطانيا بإنتاج منسوجات كانت على درجة من 
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الرخص بحيث جرى تصديرها إلى كل مكان في العالم» حتى إلى 
الهند بحيث تمّ القضاء على صناعة الغزل التقليدية. 

فضلاً عن ذلكء أتاح استخدام الفحم للتدفئة من تقليص 
المساحات المخصصة للغابات ولإنتاج الخشب. في العام 21900 
بات تحويل الاقتصاد البريطانى من اقتصاد زراعى إلى اقتصاد صناعى 
غير قابل للعكس» وهذا الطريق هو الذي سلكته جميع البلدان الغربية. 
في تلك المرحلة /80 من الغذاء الرئيسي للبريطانيين - القمح - 
كان يجري استيراده» ونسبة العاملين في الزراعة تدنت إلى /10. 

هذا التطور أساسي بالنسبة لمجتمع استهلاكي. بتحريرها قسماً 
كبيراً من البشر من العمل فى الشأن الغذائى أتاحت الثورة الصناعية 
التوسّع في الامتلاك والخدماتء وبالتالي تشعباً في المتع بحيث 
تشمل كثيراً من الأفراد» ولا تبقى وقفاً على عدد من المحظوظين. 
حصل هذا التطور بطريقة بطيئة ومؤلمة وإحداث أضرار اجتماعية 
وبؤس مُدنيء ولكنه بالإجمال حسّن ظروف الحياة» ووسّع آفاق 
التمتع للشعوب الغربية. للوصول إلى هذه النتيجة» كان لا بد للنتاج 
الزراعي أن يتجاوز الحاجات التي يتطلبها التوسّع الديمغرافي. لقد 
جرى كسب هذا السباق في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين 
بفعل عمليتي تقدم أساسيتين: استعمال الأسمدة» والتلاعب الجيني 
بهدف الحصول على نباتات أكثر إنتاجية وأقدر على الصمود. 

من الممكن أن يكون السماد موجوداً منذ بداية الزراعة وذلك من 
طريق استخدام الفضلات البشرية والحيوانية. غير أن مرحلة جديدة 
ظهرت في القرن التاسع عشر مع اكتشاف طبقات من الغوان» حيث 
تمّ العثور عليها على سواحل أميركا الجنوبية» وفي أفريقيا الجنوبية» 
في مناطق قليلة الأمطارء وحيث تقيم العديد من الطيور من مثل الغاق 
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والبطريق. تحتوي هذه المناطق على مخزونات هائلة من الأزوت 
نقل هذا الغوانو أهمية كبيرة بالنسبة للزراعة الأوروبية ما بين 1840 
و1880. سرعان ما فرغت المستودعات. شكلت المستودعات الغنية 
لملح البارود في الأنديزء وهي في الواقع جزر قديمة للغوانوتمٌ رفعهاء 
بسبب انحراف قارة أميركا الجنوبية نحو الغرب» شكلت البديل. 

ومع ذلك فإن أزمة التخصيب باتت حساسة نحو نهاية القرن 
التاسع عشر. 

فى بداية القرن العشرين بيِّن فريتز هابر (812662 1212)» وهو 
كيميائى من كارلسري (6طن163:156) أن تركيب الأمونياك عملية 
ممكنة صناعياً من طريق الضغط الزائد. جرت أول عملية صناعية 
لتركيب الأمونياك نحت إشراف كارل بوش (طعوه8 لنة0)) ومؤسسة 
8517 


فاز هابر بجائزة نوبل للكيمياء سنة 1918 بسبب مساهمته في 
إنتاج الأمونياك واستخداماته في الزراعة في جو من الاعتراضات 
العلمية للعديد من الجنسيات. وبالفعل فإن نفس هذا الهاربر هو من 
أشرف على بناء أولى مصانع الأسلحة الكيميائية» الغازات السامة 
المشهورة» خلال الحرب العالمية الأولى» وطور الزيكلون ب 
(8 2:1102) السيئ الذكرء الذي سوف يستخدم في ما بعد في غرف 
الغاز في الحرب العالمية الثانية. 

زاد الاستهلاك العالمى للمخصبات بنسبة ثلاث مرات ما بين 
0 و1938. سمحت المخصبات بالتوصل إلى إنتاج محاصيل 
أكبر مع نباتات أكبر وأثقل وزناً. 
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ومع ذلك فقد انتهى الأمر بالحبوب الكبيرة جداً والثقيلة 
جداً بأن تستكين وباتت الفوائد الناجمة عن استخدام المخصبات 
محدودة. 

سمح التلاعب بالجينات الذي تم اللجوء إليه بالطرق التقليدية 
لتلقيح الأنواع بحل المشكلة. في العام 1920 سمح نوع جديد من 
القمح» القمح «المركز» المنبثق من تهجين نوع من همالايا مع نبتة 
أميركية بزراعة الحبوب فى مناخات أكثر برودة فى الشمال» وكان 
في أساس الزراعات الكبيرة للحبوب في كندا. ١‏ 

القمح نورين (10 210112) 10نوع شبه قزم من القمح ذو سنبلة 
كبيرة جد جرى جمعه من قبل خبير زراعي من فريق ماك آرثر ©81) 
(تناطامف وتم إرساله إلى عالم أميركي في أوريغون (2مع2)01 
وانتهى به الأمر عند خبير زراعي أميركي يعمل في المكسيك هو 
نورمان بورلوغ (18ة1:ه80 مقصمدل!). دبع جرات من العمل 
حصل نورمان بورلوغ من طريق التهجين على أنواع من القمح 
مردودها أعلى ثلاث مرّات. تبدو هذه الأرومات غير عابئة نسبياً 
بطول النهار» مما يسمح بزراعتها على العديد من الارتفاعات. 
يضاف إلى هذا أنها تبدي مقاومة جيدة للأمراض. 

كانت هذه الإنجازات في أصل «الثورة الخضراء» التي شهدت 
انفجاراً ديمغرافياً في القرن العشرين لم تعرفه البشرية من قبل. 

على سبيل المثال» استخدمت المكسيك نوع بورلوغ الجديد 
على نطاق واسع» وحصدت في العالم 1963 محصولاً يفوق ست 
مرّات ما كانت تجنيه في السنوات السابقة» مما سمح لها أن تصبح 
مصدرة؛ بينما كانت 5 تستورد القمح منذ الأربعينات. 
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بدأت الحكومة الهندية باستخدام هذا النوع الجديد سنة 
5: كانت الهند على شفا مجاعة كبرى» ولم يعد لديها أراض 
جديدة قابلة للاستغلال. كانت تستورد 5 مليون طن من الغذاء في 
السنة من الولايات المتحدة» وعليها تقديم الغذاء لسكان يتجاوز 
عددهم 400 مليون شخص. إثر اعتماد هذا النوع الجديد» عرفت 
الهند زيادة مدهشة في نسبة إنتاجها: 12 مليون طن سنة 2.1965 17 
سنة 1968» 20 سنة 1970 وباتت مصدرة واضحة سنة 1974. إنتاج 
سنة 1968 فاق كل التوقعات إلى حد اقتضى إغلاق مدارس لتغدو 
أماكن للتخزين. 

تابع الإنتاج تقدمه بحيث بلغ رقم 73,5 مليون طن سنة 1999. 

عرف الرز المصير نفسه: أدى تهجين نوع قزم صيني مع أرومة 
أندونيسية إلى ولادة نوع جديد سمي 188. وفيما كانت الأرومات 
التقليدية تعطي مردوداً قدره طن واحد من الأرز في الهكتار» فإن 
الأرومات المهجنة تعطي 5 طن من الأرز في الهكتار من دون 
استخدام السمادء أما مع السماد فإنها تعطي 10 طن. 

جرى اعتماد هذا الرز المعجز بسرعة في جميع أنحاء آسيا. 
ظهر بعد 188 أشكال جديدة قادرة على مقاومة الأمراض» وتنضج 
بسرعة أكبر» مما سمح بالحصول على موسمين في العام. 

أطلق على هذه التطورات اسم «الثورة الخضراء» ومنح نورمان 
بورلوغ جائزة نويل للسلام سنة 1970 تقديرا لمساهماته. 

زاد السكان الآسيويون بنسبة 607 ما بين 1970 و1995.» فترة 
زاد فيها إنتاج الحبوب على الضعفين. 

مثلت الثورة الصناعية والمحركات الحارقة هي الأخرى دوراً 
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هاماً في تطور الزراعة» عام 1915 جرى استخدام 15 مليون حصان 
في الزراعة» مع المفارقة بأن ثلث الأراضي الصالحة للزراعة كان 
يستخدم لتأمين علفها. إذن حرر استخدام الآلات مساحات واسعة 
من الأراضي. 

للتخلّص من الفقر» والحصول على العديد من المتع الموقوفة 
على النخب فى البلدان النامية» على البلد أن يفعل أول ما يفعل» أن 
يزيد إنتاجه الزراعي. 

في بداية التاريخ المسيحيء كانوا يقدرون أن آسيا تمثل /73 
من الإنتاج الاقتصادي العالمي. بقى معدل الدخل ما قبل الثورة 
الصناعية ضعيفاً ولا يتغير» يدعم الفخ المالتوسي: يقدر ب 500 
دولار سنة 1890 للشخص الواحد في السنة» والفروقات بين البلدان 

مع الثورة الصناعية انقلب هذا الدخل. بات معدل دخل 

ادي أعلى بعشر مرّات من دخل الآسيويين أو الآفارقة سنة 
0. 

تبدلت الريح من جديد نحو نهاية القرن العشرين. تضاعف 
دخل الفرد ما بين سنة 1978 و2000 فى الهندء وزاد خمسة أضعاف 
في الصين. أخرجت المعجزة الاقتصادية الآسيوية» المنبئقة مباشرة 
من الثورة الخضراءء أخرجت مئات الملايين من البشر من دائرة 
الفقر خلال بضعة عقودء وهذا ما يشكل حالة الغنى الأسرع في 
مجمل التاريخ العالمي. 

منذ سنة 1900 شهد العالم ازدياد سكانه بنسبة /400. زادت 
المساحات المزروعة في المدة نفسها بنسبة 0307 متوسط المردود 
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440 ومجمل المحاصيل /600. وبالتالي زاد منتوج الغذاء بنسبة 
7 للشخص الواحد. 

الثورة الخضراء هي في أصل انشغالات جديدة تظهر أن الإفلات 
من الفح المالتوسي ليس عملية سهلة. أقوى هذه الانشغالات ما 
يتعلق باستخدام مبيدات الحشرات. والمواد المخصبة التي تنشر 
التلوث» إضافة إلى استنفاد الموارد المائية. 

ومع ذلك فإن استخدام المخصبات بات أكثر عقلانية وأوفر 
اقتصادياء وبتنا نشهد اليوم تراجعاً في استخدامها في البلدان 
المتطوّرة. استخدام المبيدات يمكن أن يتناقص بفضل استخدام 
أرومات أصلب عوداًء وباستخدام مواقيت محددة للزرع. الري 
الهادف واستخدام تقنيات النقطة نقطة. تسمح باقتصاد كميات هائلة 
من الماء. يبقى هناك هوامش للتقدم إذا ما استطعنا إقناع المزارعين 
بزراعة أفضل ما يلائم مناطقهم وظروفها المناخية. 

لولا الثورة الخضراء لكان الحل الوحيد لتأمين الغذاء لسكان 
العالم الآخذين بالازدياد» يكمن في زيادة المساحات المزروعة 
على حساب الغابات. 

ما بين كانون الثانى/ يناير سنة 2007 ونيسان/ أبريل 2008 
أخذ سعر القمح بالارتفاع بشكل فظيع» لقد تضاعف؛ وزاد سعر 
الأرز ثلاثة أضعافء وارتفع سعر الذرة بنسبة /50. ربما كانت 
هذه المسألة مرتبطة بظهور الطبقة الوسطى في الهند والصينء التي 
بمقدورها اعتماد أطعمة أكثر غنى باللحوم» والتي تتطلب بالتالي 
مساحات زراعية أكثر اتساعاً. كما عزي انفجار الأسعار هذا أيضاً 
إلى ظروف مناخية خاصة وإلى ضعف في المحاصيل» عادت 
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الأمور إلى نصابها سنة 2009 لتتجه نحو الارتفاع من جديد في نهاية 
سنة 2010. في هذه الأثناءء بإمكاننا توقع زيادة في الاستهلاك في 
السنوات القادمة. إذا ما أتيحت لهم الإمكانية» يتجه الناس بشكل 
طبيعي إلى الانتقال من طعام مفيد إلى طعام لذيذء مما يمكن أن 
يؤدي إلى توترات اجتماعية وسياسية في البلدان الفقيرة جدا لكي 
تستطيع اللحاق بوتيرة زيادة أسعار المأكولات. 1 

عامل آخر لاوتفاع الأسعار قد يكمن في زيادة استخدام الوقود. 
تحل هذه أحياناً محل الزراعات الغذائية بشكل سيئع جدا. يضاف إلى 
هذا زيادة سعر البترول» وهذا الأخير يدخل في تركيب المخصبات. 

هناك ثورة خضراء ثانية ممكنة دون شك بواسطة استخدام ال 
الأكثر إنتاجية» أقل استهلاكاً للماء» وينتج مبيداته الخاصة. 
ثورة زراعية في أفريقيا تبقى هي الأخرى ممكنة لتغذي السوق 
العالمي. 

ومع ذلك من المحتمل أن يتراجع الضغط المالتوسي في القرن 
1 بسبب ظاهرة عالمية تسمى «التحول الديمغرافي». 

تقدر الأمم المتحدة أن سكان العالم سوف يتناقصون بعد أن 
يصلوا إلى 9,2 مليار نسمة سنة 2075. 

هذا التحول الديمغرافي لم يكن متوقعاً وقاد إلى حملات فرض 
العقم بالقوة في آسيا في السبعينات مع تطبيق سياسة الولد الوحيد 
في الصينء أو حتى اللجوء الواسع إلى العمليات الجراحية لتعقيم 
الرجال في الهند. 

أرقام التناقص مدهشة. في بنغلادش كان عدد الأطفال للمرأة 
الواحدة 6,8 سنة 1955 وهو الآن 2,7. في الهند كانت هذه الأرقام على 
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التوالى 5,9 و2,6. أطلقت الباكستان مسيرتها التنازلية فى الثمانينات. 
وحتى اليمن التي تتميز بنسبة إنجاب مرتفعة جداً معدل 9 أطفال 
للمرأة الواحدة في السبعينات» خفضت هذه النسبة إلى النصف. 

تقع بعض البلدان تحت مستوى معدّل النموء وهكذا فإن عدد 
سكان روسيا سينقص بنسبة الثلث نحو سنة 2050 مقارنة بعدد 
السكان سنة 1990. 

يتميز هذا التحول الديمغرافي بالمرور من نسبة الولادة والوفيات 
الفرتقعة لد الأطفال إلى نسب ضعيفة لهده القرايت: بدا فى فرتسا 
منذ نهاية القرن الثامن عشرء وانتشر في إنجلترا ثم في إسكندينافيا 
في القرن التاسع عشرء وفي باقي أوروبا في بداية القرن العشرين» 
وفي آسيا في الستينات» وأميركا اللاتينية في السبعينات» ثم في 
أفريقيا في الثمانينات. النموذج دائماً متشابه: وفيات الأطفال تهبط 
أولاً مما يسبب زيادة في عدد السكان والإنجاب يقل بعد عدة عقود. 

ما هو أصل هذا التحوّل الديمغرافي؟ قد تطمئن نسبة هبوط 
وفيات الأطفال الأمهات من بقاء أطفالهن أحياء مما يدفعهن إلى 
الإقلال من أعدادهم. قد يكون هذا مفيداً بشكل خاصء إضافة 
إلى كونه أخلاقياً وذلك بالمساعدة في إنقاذ الكثير من الأطفال في 
البلدان النامية بواسطة الحملات الصحية والتلقيح. 

يمكن للتحوّل الديمغرافى أن يجاري زيادة الثروات: الثروات 
تولد مصادر أخرى للمتعة التي تدخل في منافسة مع الأطفال. 

تحرّر النساء عامل إضافي. بمقدار ما ترتفع نسبة التعليم» 
بقدر ما تتناقص نسبة الإنجاب. وهنا أيضاً تتشعب فرص الاكتفاء 
وتجعل مسألة إنجاب الأطفال أقل جاذبية. نسبة الإنجاب المرتفعة 
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في بعض البلدان الإسلامية ناجمة عن قلة قدرة المرأة بالتحكم في 
حياتها الخاصة. وأخيراً فإن مسألة التمدن مرتبطة بالنقص في عدد 
الولادات وتقليدياً كانت مسألة زيادة اليد العاملة مهمة في الأوساط 
الريفية وذلك لتأمين العمل في الزراعة» ولكن يبدو جلياً أن الحاجة 
إليها باتت أقل في البيئة المدينية الحديثة. 

يمكن للمشاكل المرتبطة بالتحوّل الديمغرافي أن تخلي المكان 
لتلك التي ستأتي بها الشيخوخة في النصف الثاني من القرن الواحد 
والعشرين. 

بعد الثورة الصناعية والثورة الخضراءء حلت فى البلدان الغنية 
الهموم الصحية الناجمة عن الغذاء الممتع» محل هموم المؤونة 
الغذائية. 
تغذية المتعة» شراهة وإدمان 

بحسب ال 0885 بات الإفراط في تناول الطعام مشكلة 
صحية على المستوى العالمي أكثر أهمية من سوء التغذية. 

يعتبر البحث عن الغذاء عند الحيوانات» وفى مجتمعات 
الصيادين - القطافين» البحث الأفضل» بحث عقلاني يهدف إلى 
الفتصول على أكبر قدر متكن هن الطاقة بأقل ديف غير آل هذه 
الاستراتيجية لم تراع كما يجب في مجتمعات الوفرة. 

بات الطعام أكثر وفرة أقل كلفة» ومختلف نوعياً. بعد الثورة 
الصناعية» ارتفع معدل السعرات الحررية التي يستهلكه الفرد يومياً 
بشكل تدريجى فى فرنسا وذلك منذ سنة 1800. كانت فى ذلك 
التاريخ نحو 1700 سعرة حرارية» وأخذت تزيد بانتظام طوال القرن 


0 2_طأساءء/(0) 11س 1 


التاسع عشر وبداية القرن العشرين لتصل إلى نحو 3000 سعرة 
حرارية ما بين 1920 و1960. ثم عرفت ارتفاعاً وصل إلى 3600 
سعرة حرازية سنة 2005. 

التغيّر كان نوعياً أيضاً. فبينما كان ما يقرب من نصف مجمل 
الطعام مؤلفاً من الحبوب ومن النشويات سنة 1800» تراجعت 
تقديماتها الحرارية إلى الثلث. وتوزع الثلثان الباقيان على المنتجات 
الحيوانية والفواكه والخضار من جهة؛ وعلى السكريات والدهون 
المتنوّعة المصادر من جهة ثانية تشكل حصة الوحدات الحرارية 
ذات المصدر الحيواني نحو /33 من الوحدات الحرارية التي 
تدخل إلى المعدة في أوروبا الشمالية: تشهد أوزريا الجنوبية عملية 
استلحاق مضطره. إذ انتقلت من /15 من المجموع سنة 1960 إلى 
/26 سنة 2000. تتعرض الأطعمة التي تُعد حالياً في مصانع عملاقة 
للذم؛ ذلك لأنها تحتوي على الكثير من الدهونء والملح» والسكرء 
ولكنها تبقى الأطعمة التي تلائم الأذواق التي تطورت عندنا بفعل 
الانتقاء الطبيعي في بيئات تتميز بالنقص المتكرر في احتياجاتها. في 
العام 1960 كانت المنتجات المنبثقة من الصناعة الزراعية الغذائية 
تمثل /80 من النفقات الغذائية للأسر في فرنسا. حلّت المنتجات 
المنتقاة تدريجياً محل المنتجات الأساسية. 

بدأت عملية تصفية المأكولات في بداية القرن العشرين عندما 
باتت التقنيات ذات ثمن معقول. قللت عملية التصفية من جودة 
نظامنا الغذائى وذلك بزيادة طاقته الإدمانية. جرى تجريد الحبوب 
من قشرتها الليفية. الأقسام الأكثر غنى بالدهون في اللحمء التي 
كانت ترمى بعيداً في ما مضىء تحوّلت إلى الهمبرغر الذي صار مادة 
شائعة في غذائنا. 
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شكلت الأطباق «الجاهزة للأكل» والمنتجات المحولة 
«الجاهزة للاستعمال» تجديداً مهماً فى عملية التغذية فى نهاية القرن 
العقرين» وفرت هذه المتجات وق اسانياً ينظليه إعداد الوحبات» 
وهذا أمر معقول من وجهة النظر الاقتصادية» خاصة أننا نعرف 
أن العمل المدفوع الأجر يثاب بشكل أفضل من العمل المنزلي. 
وبالتالى يمكن استغلال هذا الوقت فى شؤون أخرى كالتسلية 
والتمبّع. لقد تنوّعت عروضات الأطباق الجاهزة إلى حد أن هذه 
المنتتجات باتت تسمح للمستهلك بتنويع وجبته» دون الحاجة إلى 
معرفة تقنيات إعدادهاء وهكذا يتحاشى التعوّد والسأم. ومهما يكن 
من أمرء فقد لوحظ وجود اتجاه قوي في أوساط المراهقين ما بين 
سنة 1999 و2007 نحو المنتجات الجاهزة للاستهلاك مثل السناك 
والسندويتشات والهمبرغر. 

في موازاة التحول المتزايد للمنتجات الغذائية المنبثقة من 
الصناعة صار توزيعها يغطي أكبر المساحات: تحتضن /70 من 
النفقات الغذائية في فرنساء فى ما كانت بالكاد تشكل /5 سنة 1970. 
إنها معابد الإثارة الحسية» بُنيت لإثارة الشهوات. هذه المساحات 
الكبرى في أيامنا كانت لتمثل مغارات علي بايا بالنسبة لأي صياد - 
قطاف عاقل عاش في العصر النيبوليتي. ' 

جرى إحصاء نحو 25000 نوع من المنتجات التي تُباع في 
المخازن الكبرى سنة 1980» مقابل 5 إلى 800 نوع في الخمسينيات. 
ذكر باري شوارتز (5653753112 '83311[3) في كتابه الذي يعنوان: غرابة 
الاختيار: لماذا الأكثر هو الأقل 4 مدرو “زه عدمل هروط ع:11) 
(دكه1 كذ 7707 ذكر أنه أحصى فى مخزنه 285 نوعاً من اليبسكوت» 
و95 شكلاً من البطاطا المعدة (الشيبس)» و65 نوعاً من المشروبات 
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المخصصة للأطفال» و86 نوعاً آخر من العصيرء و75 شكلاً من 
الشاي المثلج والمشروبات المخصصة للراشدين. أعترف بأنني لم 
أؤت الشجاعة الكافية للتثبت من هذاء ولكنى أظن فى المقابل أن 
المخازن الكبرى الأميركية تزيد معروضاتها ولو بنسبة قليلة عن تلك 
التي عندنا. زيادة مواعيد الفتح جعلت الطعام متوافراً في أي وقت» 
وظهرت أطعمة جاهزة من مثل عصيات السمك. 
تجلّى الارتفاع الإجمالي لمستوى الحياة في فرنسا ما بين 1950 
و2000 بالتراجع النسبي للإنفاق الغذائي في ميزانية الأسر من ./25 سنة 
0 إلى /15 سنة 2007. وبكل وضوح.ء يمكن توجيه النفقات التي 
لا تصرف على الغذاء ناحية أنواع أخرى من الاحتياجات أو المتع. 
دخل السكر المصفىء الذي مصدره قصب السكر أو شراب 
الذرة» في تركيب العديد من الأطعمة» وزاد من حجم استهلاكه. 
هذا ليس دون قيمة: مع كربوهيدرات بسيطة» يرتفع السكر 
بسرعة في الدمء ويحرّك إفراز الأنسولين» الذي يؤدّي إلى تخزين 
الدهون. يمكننا أن نأكل الكثير من السكر دون أن نشعر بالشبع» ونسبة 
هذا الأخير تنقص بسرعة في الدمء مما يولّد عندنا إحساساً بالجوع. 
ربما كان للسكر مميزات إدمانية. تفرز الفئران التي تتبع نظاما غنيا 
بالسكر أفيونيات داخلية؛ ويبدو عليها ما يمكن أن نعتبره توتراً عندما 
تحرم من هذا النظامء إضافة إلى ظهور تشنجات وصرير أسنان. 
تمثل المشروبات السكرية لدى الأطفال والمراهقين الفرنسيين 
حالياً ما نسبته مابين 21 إلى /23 مما يشربونء مقابل 52 إلى /56 للماء» 
وهذا يبيّن إلى أي مدى نظامنا الغذائى غنى بالسكرء خاصة إذا ما قارناه 
مع الأوضاع التي كانت سائدة قبل انتشار الرحلات عبر المحيطات. 
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الدهون هي أيضاً قوية الحضور في غذائنا: 

تُعالج الزيوت النباتية الرخيصة الثمن بالهدرجنة الصناعية 
بهدف جمع الدهن الحيواني. 

بعد بضع وجبات دسمة فقطء تفقد الفئران تجاوبها الهرموني 
المنظّم لهذه المثيرات على شاكلة المقاومة للبنتين والأنسولين» 
وتستمرٌ بالأكل بشراهة. تظهر عملية التساهل في تناول وجبات غنية 
جنداً بالوحدات الحرارية بشكل يارز وصرعة: 1 

وتزداد صعوبة الإحساس بالمتعة بأطعمة أكثر بساطة إذا ما 
جرى التعوّد على مثيرات أقوىء التي تمثلها الأطعمة الغنية بالسكر 
والدهون. الضغط المزمن الناجم عن طريقتنا في العيش يمكن أن 
يمثل دورا مهما فى نشر وباء السمنة. فى مواجهة حالة ضغطء ردة 
فعل الجسم منطقية للغاية إذ يحاول زيادة مصادر الطاقة ليتمكٌن 
من المواجهة. إفراز الكورتيزول إذن - الهرمون المتعلق بالضغط 
عندنا - يقترن بنمو ذوق واضح للأطعمة الغنية جدا بالوحدات 
الحرارية» التي هي بدورهاء تؤدي إلى إفراز الأنسولين واللبتين 
والأفيونيات الداخلية. يؤشر إفراز الأفيونيات الداخلية عبر الحلقة 
إلى المكافأة» لأن الهدف الرامي إلى إعادة بناء مصادر الطاقة قد تم 
إنجازه. في الحالة الطبيعية» يؤدي إفراز هذه الهرمونات والببتيد إلى 
تراجع قوة الضغطء كما يفضي إلى تناقص الكورتيزول. ومع ذلك 
فإن هذا النظام ليس معدا لمواجهة الضغط المزمن. يستمر الميل 
إلى الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية» ويزداد هذا بقدر ما يسعى 
الأشخاص المعنيون إلى ضبط أوزانهم. باللجوء إلى الحمية» مما 
يشكل ضغطا مزمنا إضافيا. 
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بدأت زيادة معدل الوزن الجسدي في الولايات المتحدة» ثم 
في أوروباء انطلاقاً من الستينات» في الوقت الذي كانت فيه القواعد 
المثالية للنحافة تعاني من مصير معكوسء يشهد على ذلك القياسات 
الواردة في الصفحات المركزية في البلاي بوي (نزمط برهاط). أو في 
المجلات النسائية. زادت نسبة تفشى السمئة فى فرتسا من 8,51 
سئة 1997 إلى 14,57 سنة 2009 وبلغ عدد الراشدين الذين يعانون 
من الوزن الزائد» ما يزيد قليلاً على /30» في أميركا الشمالية بقيت 
أرقام الذين يعانون من السمنة ثابتة بنسبة ,/15 حتى نهاية الستينات» 
لترتفع إلى /35 من عدد السكان في بداية الألفية الثانية» رقم يبدو 
أنه بلغ سقفه. ولكن يجب أن يُضاف إليه أن /33 يعانون من زيادة 
في الوزن. التطور الأكثر مشهدية كان في بريطانيا - العظمى: /7 من 
مجمل السكان يعانون من السمنة سنة 1980 و,241 سئة 2006. 

الأوساط المرفهة والأكثر تعليماً تقاوم هذا بشكل أفضل» 
بفعل استراتيجيات الرقابة الذاتية الأكثر ملاءمة» والمعرفة الأفضل 
المتعلقة بالتغذية. 

يعمل الضغط الاجتماعي على عدم تشجيع الوزن المرتفع 
مستندا إلى تعليلات صحية: المخاطر المتزايدة للوصابة بمرض 
السكريء ضغط الدم المرتفع والسرطانء والجاذبية الشخصية. 

يمارس هذا الضغط الاجتماعي تحديداً عبر الكم الهائل الذي 
ينشر بالدرجة الأولى في المجلات النسائية»؛ وفي كتب الحمية» 
ولكن دون أي تأثير يذكر. يمارس أيضاً بطريقة أقل ظهوراً في 
الوسط المهنىء ذلك لأن سوق العمل يفضل الجاذبية الجسمية من 
خلال إمكانية الاستخدام؛ والترقيات السريعة وزيادة الآجر. 
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تتم عملية التوازن الجسدي على المستوى الفردي من خلال 
التوازن الذي يقوم بين مقدار ما نأكل» وكمية الطاقة التي نستهلك. 
نظرياء يمكن اعتبار عدم التوافق بين الوزن المثالي والوزن الفعلي 
مسألة رقابة ذاتية» صعوبة الإقدام على التضحية بمكافأة فورية 
لمصلحة الحصول على مكافأة لاحقة. 

ومع ذلك فإن البيئة الاجتماعية والثقافية بما تقدمه من أطعمة 
لذيذة وزهيدة الثمن» هي بشكل خاص.ء التي تفرز مشاكل وباء 
السمنة. والواقع أن توفر الأطعمة الرخيصة الثمنء والغنية بالسعرات 
الحرارية» قد ازداد بشكل كبير جداً. كما أن انتشار الوسائل التقنية 
التي تسمح بإعدادها بسرعة. ولاسيما على المستوى الفردي» سمح 
بعملية تجزئة الوجبة وجعلها إفرادية. 

ومما عمل على زيادة معدل الوزن. التقاء طعام سهل التحضير» 
يتفاعل مع نفسية استهلاك طعام يتمحور حول المتعة تعززه الدعاية» 
إضافة إلى تراجع النشاط الجسماني بفعل تقنيات التنقل الجديدة. 

يرتبط سعر الغذاء مباشرة بالسمنة» وهو يتناقص نسبياً مع دخل 
الأسر مع الأيام. 

أدّت المواجهة مع العديد من المكافآت الرخيصة الثمن إلى 
إخفاق فيزيولوجي لأجهزة الضبط. 

سار تراجع الرياضية البدنية بموازاة التقدم في استعمال 
المحركات. يشكل هذا النشاط جزءا من العمل اليومى» وبات يفرض 
اليوم بنى تحتية خاصة ومدفوعة الأجر من مثل قاعات الرياضة. 

في الخمسينات. كان يجري تناول القسم الأكبر من الغذاء في 
المنزل» ويتخذ شكل 3 إلى 4 وجبات في أوقات محددة. 
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غالباً ما كانت الوجبات رتيبة» يعوزها الخيال. في بريطانيا 
العظمى» تحتوي الوجبة المثالية على اللحم» والبطاطا والخضارء 
ثم بعض الحلوىء. والشاي أو القهوة. 

نظام «الوجبات الثلاث في اليوم» رتيب عاديء مقدر سلفاًء 
يفتقر إلى الجدة والإثارة. 

بتناء أكثر فأكثرء نتناول طعامنا خارج المنزل بطريقة غير 
طقوسية: سنة 1995 جرى تناول /25 من الوجبات فى بريطانيا و/45 
في الولايات المتحدة» خارج المنزل. يبدو أن فرنسا من جهتهاء لا 
تزال تحافظ على البنية التقليدية للوجبات الثلاث في اليوم عند /90 
من سكانها. 

زاد غياب الروتين عن الوجبات العائلية من تنويع الطعام. زادت 
الوجبات غير المنتظمة» والعامرة بالأطعمة الشهية والغنية بالوحدات 
الحرارية التي يجري تناولها في أماكن عامة» تزيد من فتح الشهية 
بفعل الصخب المحيط والصحبة البشرية» زادت هذه الوجبات من 
حجم الأكل» وخلقت مشاعر مكبوتة ناجمة عن صعوبة ضبط الوزن. 

عدد المؤاكلين له تأثير مباشر فى عدد الوحدات الحرارية التى 
تدخل المعدة» ويزداد هذا الأمر يقدر مايسني الأشخاص المقاركون 
إلى الإقلال عمّا هو مألوف. الضجيج - شكل من أشكال الضغط - 
يشجّع على تناول الطعام وهو بالتالي يستخدم في المطاعم بانتظام. 

عندما يسعى الأشخاص إلى الحدٌ من تناول الطعام قبل بلوغهم 
الشبع» يعززون المشاعر الارتكاسية لعدم الامتناع عن تناول الطعام. 
يطلق الضغط الخارجى هذه السلوكيات إثز تلاقى وجود الأطعمة 
الشهية؛ والمشاعر السلبية؛ ورفقة أشخاص آخرين. يقوم الإفراط: 
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عندما يحدثء على تفضيل تناول الأطعمة «اللذيذة المذاق»» ذلك 
لأنها قادرة أن تجلب سريعاً مكافأة تعمل على التخفيف من حدة 
الضغط. تزداد أهمية هذه المكافأة بقدر ما يخفف الضغط من حيوية 
حلقات المكافأة. إشباع المتعة إذن هو أقل نسبياً في حال الإحساس 
بالضغط مما هو عليه فى حال غيابه» ويزداد هذا الأمر أيضاًء عندما 
يكون الأشخاص المعنيين يعانون من زيادة الوزن. أظهر جدول من 
9 دراسة حيوانية وإنسانية أن زيادة استهلاك الطعام مرتبطة بالتنوع 
المعروض» والنتيجة زيادة الوزن والدهن في الجسم. يؤدي تنوع 
الأطعمة إلى نقص التعودء الذي تشكل السمنة ما يوازيه غذائياً. 

هناك فئران جرت المحافظة على وزنها ثابتاً باعتماد حمية رتيبة 
ولكن دون أية قيود» زاد وزنها بسرعة إلى حد السمنة» عندما قدم لها 
«مخزناً كبيراً» من الأطعمة الشهية. 

ظهر الميكروويف في السوق سنة 1973. دخل إلى 50/7 من 
البيرت فى الولايات المتحدة» وفى بريطانيا العظمى سنة 1985» 
وإلى ما يزيد على /80 سنة 2002. عمّ انتشار البرادات والثلاجات» 
مما سمح بالتخزين الطويل وتفردية السلوك. انفجر التنوع الغذائي 
بفعل إمكانية الوصول إلى كل مطابخ العالم» وبشكل خاص المطابخ 
الصينية والهندية والإيطالية. 

ازداد عدد كتب الطبخ التي .تباع» وسجل دخول أكثر من 
0 على موقع البيع عبر الشبكة 4202202.0012 سنة 2010. 

تعكس زيادة مبيعات الوجبات السريعة الرغبة الدائمة فى 
تمضية وقت أقل في الأكل لصالح القيام بنشاطات أخرى. لقد 
صرنا بعيدين جدا عن الساعات الست التى تمضيها الشمبانزيات فى 
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المضغ. وكثافة الوجبات السريعة» أو بشكل أعمّ كثافة المطاعم في 
منطقة ترتبط مباشرة بمعدل الوزن في هذه المنطقة. 

في نيسان سنة 2004 أخرج مورغان سبيرلوك هدعءه]3) 
(1001تنام5 فيلماً وثائقياً ((©24 5126 رءمنا5) مقاس كبير أنا)» كشف 
فيه أن تناول الطعام عند ماكدونالد فقط لمدة شهر واحدء زاد من 
وزنه ١1‏ كلغ. وزاد عنده الانشحام الكبدي» وظهر تراكم غير طبيعي 
للدهون في الخلاياء وارتفاع جوهري وأساسي بنسبة الكولسترول. 
ورغم الدعاية السلبية التي أعقبت هذا الفيلم» إلا أن أرقام المبيعات 
استمرت بالزيادة بشكل عادي. الرئيس المدير العام في ماكدونالد 
جيمس كانتاليبو (032421020) 13:065))» والذي كان يتناول منتجاته 
بانتظام» موقفء توفي فجأة في الستين من عمره إثر نوبة قلبية. 
خليفته الأسترالي الأصل في الثالثئة والأربعين من عمره شارلي بيل 
(1[ع8 ع03:116)) توفى بعد بضعة أشهر من دخوله الوظيفة نتيجة 
سرطان في الأمعاء الغليظة» مرض غالباً ما تزيد الأطعمة الدسمة من 
إمكانية الإصابة به. 

يتناول ثلث الأطفال الأميركيين الطعام السريع كل يوم. أي 
ما يمثل كمعدّل وسطي 187 سعرة حرارية زيادة عن سائر الأطفال» 
وبالتالي خطر زيادة في الوزن بنحو 3,5 في السنة. 

ألواح الشوكولاته والمشروبات العادية تضارع نفس الميول: 
الرغبة بالحصول على تقديمات غذائية سريعة» لا تتطلب إي إعداد. 
وجاهرة فوراً. 

نجحت ستاربكس (513:00615) فى صناعة قشدة فائيليا 
«فرابتشينو (1100120م1120)») تحوي وده 0 سعرة حرارية» أي 
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ما يقرب من نصف السعرات الحرارية اللازمة ليوم امرأة لا تعمل» 
وبالكاد يحويها فنجان واحد من القهوة. 

ولكن لماذا لا تبدو قواعد النحافة أكثر صرامة في الوقت 
الدقيق حيث يزيد الوزن في كل مكان؟ 

هناك أسباب رئيسة مرتبطة بالمنافسة الحادة بين النساء للخروج 
من كثرة الإنجاب (800122-/[88). غالبا ما تتزوج النساء من رجال 
أكبر منهن سنأء ويتمتعون عادة بمستوى تعليمي أرفع وغنى أوفر. 
هذا هو الاتجاه الذي عممته أعمال ديفيد يس (وونا8 223910)» 
التي أظهرت أن معايير اختيار النساء والرجال لم تكن متمائلة في 
غالبية الثقافات» وبالإجمال تبادل إشارات الإنجاب من مثل الفتوة» 
التوزيع المتناسق للدهون الجسدية والجمال من جهة» مقابل ثروات 
موجودة أو قادمة من الجهة المقابلة. ذهب ديفيد بيس وعلماء نفس 
آخرين من أنصار نظرية التطورء أن ما : تقوم به هذه الاتجاهات, هو أن 
تعكس ما يمارس في مجمل مملكة الحيوان : تقريباً: تضرف الإناثك 
المزيد من الوقت والطاقة في الحمل وتربية النسل» وتبدو متطلبة 
فى ما يتعلق بنوعية الوراثة وإمكانية الحصول على موارد غذائية» 
في ما يعطي الذكور غالباً الأولوية للكم على حساب النوع؛ وكذلك 
لاحتمالية الإنجاب» باختصارء باتت النسب بين الجنسين شديدة 
التعارض مع مصلعة الساء في البععاات» بقضل ازتقاع مستواهن 
التعليمي» وحصولهن على أعمال ذات مردود أفضل . مستوى 
تحت الرجال واجوون كيت بالمقارة) لين الرجال المؤهلون» 
أي أولئك الذين يتمتعون بكفاءات عالية» أو على الأقل يمكن 
مضاهاتهاء كانوا نسبياً أقل عدداً بالنسبة لعدد النساء المتعلمات 
وهذا ما نجم عنه اشتداد المنافسة. وهذا أيضاً مصدر لتفسير محتمل 
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لزيادة الإقبال على العمليات الجراحية التجميلية التي في غالبيتها 
لدى النساء. جرى إحصاء نحو 10 ملايين عملية جراحية وغير 
جراحية فى السنة وذلك سنة 2008 فى الولايات المتحدةء /92 منها 
نسائية. من بين العمليات اللجراحية الى تجرى» هناك عمليات زيادة 
حجم الصدرء الشقاهء جراحة الجقون» اليطن وتضغير التدي. في 
العمليات غير الجراحية» نجد. وبشكل خاصء استخدام البوتوكس 
والحامض الهيياليرونيك. ونزع الشعر بواسطة اللايزر. زادت 
العلميات الجراحية بنسبة /104 منذ سنة 1997» والعمليات غير 
الجراحية بنسبة /233. نسبة عدد النساء اللواتي يتبعن نظام حمية 
يفوق كثيرا نسبة الرجالء والدوافع إلى ذلك غالبا ما تكون مختلفة: 
النحافة بالنسبة للنساء ومشاغل العافية بالنسبة للرجال. وبطريقة 
فضولية مسبقاء تسعى النساء إلى الحصول على وزن مثالي» أقل من 
ذلك الذي يجده الرجال جذابء ولكن يمكن تفسير هذا من خلال 
نظرية التشوير المكلف. 

هذه النظرية هي واحدة من أكثر النظريات المربحة في علم 
الحياة التطوّري والتي نشرها أموس زاهافي. باختصارء لإقناع 
الشركاء الجنسيين بقيمتهم. من المفيد استخدام أدوات تأثير لا 
يمكن تزويرها بسهولة» والتي تؤكد بالتالي الميزة الجوهرية للذي 
يمتلكها. ذنب الطاووس هو المثل الذي يعطى عادة. لكي ينمو ذيل 
جميل للطاووس. لا بد من وجود جينات وبيئة من النوعية الجيدة. 
وبدقة أكبر. وبتعبير أكبرء لأنه يمثل عبئاً إضافياً أمام ضوار طارئين» 
وأن الهرب أكثر صعوبة مع كل هذه الزينة» فهو يؤشر أن حامله هو 
فعلاً قوي جداً لأنه استطاع البقاء رغم هذا العبء. 

بإمكاننا إيجاز هذا المبدأ بالقول» ما هو نادر وغالي الثمن له 
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قيمة أكبر. ٠‏ في المجتمعات تي فى زمن سين (قصء1116)؛ كانت 
الأشكال اللائقة هي التي ت* تشير إلى الغنىء تدلٌ على أن أصحابها 
تون مزيعة مات في [طار م مجتمع الوفرة» النحافة هي التي من 
الصعب بلوغهاء التي تتطلّب ندراات كبيرة من الرقابة الذاتية» في ما 
الوزن الزائد يقترن بإخفاق معنوي. 

وفى هذا السياق فإن الاضطرابات الغذائية مثل تلك القاطعة 
للشهية عرفت زيادةٌ في وتيرة استخدامهاء بدءاً من السبعينات في 
البلدان المتقدمة» في ما بقيت هامشية في البلدان الفقيرة. 1 

فرضية الجذب الجنسىء العائدة إلى أهمية ضبط الوزن 
نيك الأغرات غز زتها دراساف طولية قن العماتينات» كشليف أن 
الاضطرابات الغذائية تبلغ ذروتها نحو سن العشرين» وأنه بعد بضع 
سنوات فإن النساء اللواتي عانينها أكثر حظًّ في الزواج» يزداد وزنهن» 
مع نسبة أقل من مكابدة المشاكل الغذائية» وإن بقين مهتمات بوزنهن. 
الأطفال هم أيضاً معرضون بشكل خاص لزيادات في الوزن. مع 
دخول المرأة إلى سوق العمل» وتناقص تفرغها لشؤون المنزل» فإن 
معدل الوقت المخصص للطبخ تناقص بقوة» من ساعتين في اليوم 
فى الستينات» إلى ما هو أقل من ساعة فى بدايات الألفية الثانية» وهذا 
لمصاخة الأطاق الجاهرة الأكثر غنى بالسعرات الحرارية. لقد أثبتت 
عملية الجمع بين تناول «الوجبات السريعة (7004 علهناة)» والتلفزيون 
كأساليب تستخدم لتهدئة الأطفالء الذين لا طاقة لاحتمال صخبهم 
بعد تمضية يوم في العمل» لقد أثبتت هذه العملية أنها مهلكة لمسألة 
ضبط الوزن. 

كل هذا يبيّن أن المجتمعات تفتقر إلى الحماية؛ إزاء المكافآات 
الرخيصة الثمن» في ما تبدو هذه سريعة الإيقاع» سريعة إلى الحد 
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الذي تعجز وسائل السيطرة عن مجاراتها. وحتى عندما يمتاز الضغط 
الاجتماعى أو الرقابة الذاتية بشىء من الصرامة بالنسبة لمكافأة من 
النوع الإحيمي» سرعة ضعد حادل الراية أشكالاً أخرى. وهكذا ففي 
الخمسينات فإن /75 من الأميركيين كانوا يدخنونء نسبة انحدرت 
إلى /25 سنة 2000» ولكن في موازاة ذلك. ظهرت زيادة في حجم 
الكحول المستهّلك. 

تاريخ الغذاء وحده هو الذي يُرٌّمز العلاقة مع المتعة لدى الجنس 
البشري. إنه بداية ضروري للبقاء. سمحت القدرات المعرفية الرفيعة 
للؤنسان له بتجاوز دوره النفعي ليقرنه مع دور مروح للنفسء كما هي 
الحال مع التوابل. إنه في أصل الانتشارات الديمغرافية» وبالتالي في 
أصل تحكم بعض الجماعات بجماعات أخرى. إنه أيضاً في أصل 
الثروات الفردية الناجمة عن تجارة السلع الغذائية النادرة المقترنة 
بالتمايز والمتعة. الوفرة والتنوع هما النتيجة المباشرة للقدرات 
المعرفية» والتكنولوجية والتنظيمية للمجتمعات البشرية. جرى إنتاج 
الأطعمة وتطويرها كي تلائم دائماً الميزات الأساسية التي جعلنا 
الانتقاء الطبيعي نسعى من أجلها: الامتصاص السريعء وقابلية مرتفعة 
للهضم وغنى في السعرات الحرارية. إنها تشكل إذن مثيرات متفوقة 
ذات جاذبية قوية مما قاد إلى الإفراط والإدمان لدى قسم مهم من الناس. 

ولكي نستطيع» لو مؤقتاء تجاوز الفخ المالتوسي» وذلك 
بالحصول على فوائض مهمة ومستمرة» كان لا بدَّ لنا من اللجوء إلى 
طاقات معرفية ضخمة. والاعتماد على التعاضد الاجتماعي. 

وهذا الأخير ظهر منذ فجر البشرية ليعرّز رعاية الأطفال 
وتعليمهم: وكذلك لتأمين الحد الأقصى من الموارد الغذائية من 
خلال قسمة العمل. 
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(لنصل (لثالث 


متعة تربية الأطفال 


لماذا التعاون: وجهة النظر النشوئية 

نحن كجنسء مديئون بنجاحنا إلى تعاونناء وكما هو الحال 
مع كل وظيفة مفيدة للبقاء. حرص الانتقاء الطبيعي على «تعليق» 
سلوكيات التعاون على الأجهزة التي تضبط المتعة والتحفيز. 

أظهرت دراسات المصورة الدماغية التى جرت على أشخاص 
يقوموق باعمال #ظلب التعاوت» أن هذا الأخير مرتبظ بفاغلية مهعة 
في حلقات المكافأة. الأمر بخلاف ذلك» عندما تغيب مسألة التبدّل» 
فإن هذه الحلقات تغور إشارة إلى ردّة فعل تُعبّر عن الانزعاج. توقع 
التبادل محفرٌ إلى حد أن إنفاقنا المال على أشخاص آخرين له وقعء 
غالباً ما يكون إيجابياً على سعادتناء أكثر من إنفاقه على أنفسنا بالذات. 

بالطبع» نحن لسنا الجنس الوحيد المتعاون في ما بينه» وهذه 
الظاهرة طالما حيّرت أجيالاً من علماء الحياة المؤمنين بالنشوء 
والارتقاء. 


والواقع لماذا نتعاون» إذا كان الهدف الأقصىء الوحيد الذي 
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يفهمه الانتقاء الطبيعى» هو زيادة إمكانية نقل جينات للجيل اللاحق» 
عدف يمكن اللخصول عليه» قلي يسلوكيات آنائية الجسم الذذى 
يحرك هذه الجينات. 

أول شكل من أشكال التعاون ويسمى «غيرية الأهل» هو مفهوم 
نجده في أعمال جورج وليامز (771111205 06601865) وبيل هاملتون 
(01108:ة] 8111). والواقع أنه من الممكن أن يكون من المفيد لكائن 
ما التعاون مع كائن آخر قريب منه» ويمتلك نتيجة لذلك قسما من 
الجينات المشتركة. هذا هو الحال مع النمل أو النحل» التي ترضى 
بالعقم مساهمة منها في الخير العام» وتعزيز الطاقات الإنجابية 
للملكة؛ ذلك لأنها تمتلك قسماً مهماً من الجينات المشتركة مع 
هذه الأخيرة. وبالتالي فإن نجاحها في الإنجاب هو نجاح لكامل 
الجماعة. يمكننا القول إننا بمساعدتنا لأحد أفراد العاتلة» إنما 
نحن نساعد أنفسنا. ولكي نستطيع الانطلاق في هذه العملية» علينا 
التأكد بالطبع» أننا ننتمي إلى العائتلة نفسها. طوّرت الكائنات الحية 
كل أنواع الاستراتيجيات التي تساعد على التثبّت من القرابة» مثل 
الهويات الكيميائية والفورمونات» وذلك لمنع. أي التباس. 

شكل آخر من أشكال التعاون» وهو أقل شيوعاً فى مملكة 
الحيوان يطلق عليه اسم «الغيرية المتبادلة» الذي أشبع درساً من 
خلال نظرية الألعاب والتصنع التي قال بها روبرت تريفيرز 106654) 
(1517615 وروبرت أكسيلو رد (1010ع<كة أرء106). 

يمكن للغيرية المتبادلة أن تتم وفق لعب غير متعادل» بمعنى 
آخرء إن كل واحد من اللاعبين سيربح أكثر في ما لو امتنع عن 
التعاون. لنفترض أنك قد رجعت من الصيد بخفي حنين» وأنك 
جائع دا واحد من أبناء جنسك يمتلك فائضاًء وهو على استعداد 
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أن يعطيك 150 غ من اللحم. هذه ال 150 غ لها قيمة أكبر بالنسبة 
لك أكثر مما تمثل بالنسبة لهء لأنك أنت بحاجة حياتية لها. القيمة 
التي تعطيها لها هي على سبيل المثال ما يوازي 250 غ من اللحم في 
الحالة الطبيعية. وهذا ما يشبه استعدادك لأن تدفع ثمناً معيّناً لشراب 
بارد في يوم قيظء تشعر فيه أن جسدك بحاجة ماسة للماءء مقارنة مع 
يوم ممطر سبق لك أن شربت فيه. 

لنفترض أنك في الأيام التالية» حالفك الحظء وتوفقت بصيد 
وفيرء وأنه فى هذه المرة كان شريكك هو الذي عاد بخفى حنين؛ 
تكون أنت بدورك على استعداد أن تقدم له 150 غ من اللحمء بقيمة 
يراها هو توازي 0أممغ. 

وهكذا فإن هذين اللاعبين أفادا من تعاونهما أرباحاً تفوق 
القيمة المتضمُنة بالمواد المتبادلة. 

ولكي يستمر هذا النمط من الغيرية المتبادلة» من الضروري 
توافر عدد من الشروط: من المهم معرفة المتعاونين لبعضهم البعض» 
معرفة المستفيدين» أي معرفة أولئك الذين لا يلعبون لعبة المبادلة» 
إمكانية الاحتفتاظ بعمليات التفاعل فى الذاكرة» وأن يعيشوا ما فيه 
الكفاية لإتاحة الفرصة أمام الالتقاء المنتظم والمتبادل. 

يمارس العديد من الأنواع الحيوانية الغيرية المتبادلة خاصة 
الطيور الاجتماعية» والخفافيشء والرئيسات والدلافين» ولكن بالطبع» 
فإن هذا الشكل من أشكال التعاون» عرف أقصى تطوّره لدى جنسنا. 

هناك ثلاثة قطاعات رئيسية لدى الجنس البشري تجعل التعاون 
أمراً مهماً: تربية الأطفال» والوصول إلى الموارد التي نعجز عن 
الوصول إليها إفرادياً» والسياسة. ْ 
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الوصول إلى الموارد» يشمل الغذاء الذي سبق وتحدثنا عنه في 
الفصل السابق» ويمكن أن يحدّث بفضل وسيط رمزي مثل النقود 
التي حولت المقايضة إلى تجارة. 

تنجم السياسة عن عملية ترتيب التنظيم الاجتماعي» ومن 
ضرورة وجود حلفاء لضمان التقدّم في جو من المنافسة. عملية 
الصعود في التراتبية الاجتماعية مهم لبلوغ مرحلة الوصول للموارد 
في حدها الأقصىء وإلى الأساس من بينهاء أي الوصول إلى الإنتاج. 


تربية الأطفال: متع وتكاليف 

نبدأ بالاهتمام بالتعاون الضروري لتربية الأطفال. والواقع أن 
عملية تربية الأطفال لا تزال حتى اليوم شاقّة وخطرة بشكل خاص» 
فمن باب أولى أن تكون كذلك في الظروف التي عاشها الأسلاف. 

كما هي الحال مع جميع القرود» كانت نسبة وفيات الأطفال 
مرتفعة بسبب الحيوانات المفترسة» والحوادث. والأمراض» 
والمجاعة. إذا عممنا ما نعرفه عن سائر الرئيسات» وعن مجتمعات 
الصيادين - القطافين» يمكننا أن نقدّر أن امرأة ما قبل التاريخ يمكن أن 
تحبل بما معدّله 5 أطفال» نصفهم فقط يأمل بالعيش حتى سن النضحج. 

في ظروف طبيعية يحتاج إنسان الغاب. أو الشمبانزي» أو 
الغوريلا إلى الرعاية مدة تتراوح ما بين 4 إلى 7 سنواتء لا ينفصل 
خلالها عن أمه يبقى ملتصقاً بها /100 في النهار كما في الليل. أقصر 
مدة تقبل فيها أم الشمبانزي بالابتعاد عن ابنها هي ثلاث سنوات 
ونصف. الأم عند القرود هي مصدر الدفء. والغذاء» والتنقل» وهي 
أيضاً مجمل العالم الاجتماعي للصغار. قلّة من صغار القردة تتاح 
لها فرصة التفاعل مع آخرين أو تقليدهم. هذا ليس لأن سائر أفراد 
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الجماعة لا يبالون بالصغار» أو ليس لديهم الرغبة بملامستهم - 
سلطة الجذب الدعموصية قوية - ولكن لأن ما من أم في الرئيسات 
تقبل ذلك. الطريقة الوحيدة للإمساك بغوريلا صغيرء أو بإنسان غاب 
صغيرء هو قتل الأم أولاً. 

يطرح أطفال البشر هم بدورهم مشاكل خاصة. من جهة يرجع 
تاريخ اختفاء الفرو عند «القردة العارية» إلى ثلاثة ملايين سنة» وسبق 
أن رأينا أن المسألة ريبما كانت نتيجة تكيّف فرضه نمط الصيد الذي 
كان يتطلّب الجري لمسافات طويلة في بيئة حارة. 


غياب الفرو ربما كان السبب الذي يدفع إلى ضرورة الحمل 
القرودء أن يتمسّك بفرو أمه. على كل حال ما زلنا نلاحظ وجود 
حركة انعكاسية بدائية» «الطمع» الذي يتجلّى بمحاولة المواليد 
الجدد التشيئث بإغلاقهم أيديهم عندما يتعرٌّضون للمسء مما يكشف 
عن هذا الماضى لدى الرئيسات. 

من الواضح أن حمل طفل بين الذراعين أكثر إعاقة لجمع 
الغذاء من حمله على الظهر. 

من جهة ثانية يتطلب الطفل البشري مدة طويلة جداً ليبلغ 
النضوجء مدة من الواضح أنها أطول بكثير من تلك التي تحتاجها 
سائر أنواع القرود الكبرىء مما يعني أنه ليس بمقدوره الاعتماد على 
نفسه لتأمين غذائه إلا فى مرحلة متأخرة جداً. 

وأخيراً فإن البشر ينجبون خلال مدد تتراوح ما بين 3 و4 سنوات» 
وهذا ما يعني أنهم أكثر سرعة في الإنجاب من سائر القرود الكبرى 
التي تحتاج إلى مدة تتراوح ما بين 6 و8 سنوات تفصل بين حمل وآخر. 
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النتائج بالنسبة للأم تفرض نفسها: إنها بحاجة للمساعدة. 

احتمال أول يبدو بديهيآء هو إمكان التوجّه نحو الأب. 

إذا لاحظنا الذي يجري عند الغالبية الكبرى من الرئيساتء فإن 
هذا لا يدفع إلى التفاؤل: مساعدتها النموذجية تقف عند حدود حماية 
الجماعة من الضواري أو من سائر الذكور الذين قد يعملون على قتل 
الصغار. وبالفعل» يشكّل قتل الصغار من قبل الذكور الغرباء واحداً 
من المصادر الرئيسة لموت الصغار عند العديد من أنواع الغدبيات: 
إنه يؤدي إلى إيقاف عملية الإرضاعء وبالتالي تجديد القدرة على 
الحمل لدى الإناثء التى يمكنها عند ذلك حمل ذرية الذكور التى 
قامك بعملية الققل بعد أن تولك إخخصابها: ْ 

صدرت عمليات النقد التي تعرضت لها فرضية الصياد عن 
مصادر عدة» ذلك أنه فى بعض قبائل الصيادين - القطافين» تشكّل 
النباتات ما يزيد على نصف السعرات الحرارية» وعملية جمع 
النباتات هذه. تقوم بها النساء. يضاف إلى هذاء أنه يصعب حتى على 
أفضل الصيادين الفوز بطريدة كبرى» أكثر من مرة أو مرتين في الشهر. 

أظيرت الاعصاءات أيقناء أناها بين 6[ إق 25/4 من الأسر فقن 
العالم هي دون أبء رقم يبدو أنه آخذ بالازدياد. في بعض المناطق» 
مثل بوتسواناء بربادسء أو الكاريبي» ترتفع هذه النسبة إلى /40. 
وتدنو فى ألمانيا والولايات المتحدة من /30. نحو نصف هؤلاء 
الأمهات المظلقات فقط يتلقى دعماً من أزواجهن السابقين من أجل 
تعليم أبنائهن. 

من الصعب مقارنة هذه الأرقام مع الأوضاع التي كانت سائدة 
في الظروف التي عاشها الأسلاف. ومع ذلك نلاحظ نسبة مرتفعة من 


95 2_طأساءء/(0) 11س 1 


عدم القيام بالواجب لدى الأباء في مجتمعات الصيادين - القطافين 
المعاصرين» مما يمكن أن يشكل انعكاساً للظروف التى كانت سائدة 
في الماضي. فضلاً عن ذلك فإن مساهمة الآباء في 5 الغذائي 
مرتبطة بالمناخ: نسبة الكالوريهات العائدة إلى الصيد هي الأكثر 
أهمية في مناطق الشمال. 


في المقابل هي أكثر هامشية في مناطق أخرىء وهذا ما دفع 
بعالم الأنثروبولوجيا كريستين هوكس (151318/165 1215068) إلى 
إطلاق فرضية مفادها أن الوظيفة الأساسية لصيد الطرائد الكبيرة هى 
إظهار المنزلة والأهمية» والقدرة على المنافسة» أكثر من الرغبة فى 
تأمين الغذاء. ْ 
هذه الملاحظات» قادت سارة هاردي (/إ11350 5318) إلى مقولة 
أن الجنس البشريء ما كان ليستمرٌ في البقاء ويتطوّر دون مساعدة 
ما أسمته ١(36545م8110)‏ الألوأهل» الذين يقومون مقام الأهل. 
إمكانية كون هؤلاء الألوأهل من جهة الأم هي الأكثر احتمالا 
وذلك لأسباب بديهية. هناك ثقة تامة بالقرابة من جهة الأم» بينما من 
الممكن دائماً الشك في هذه القرابة من ناحية الأب. 
ومن بين هؤلاء الأهل المسعفين من جهة الأم, لطالما جرى 
التوقف عند دور الجدة. 
ولطالما احتار كل من وليامز وهاملتون إزاء ظاهرة كون الإناث 
في الجنس البشريء تعيش مدة طويلة محرومة من إمكانية الإنجاب: 
سن اليأس. الفرضية الأساسية كانت تقوم على أن النساء لا يمكن أن 
يسمحن لأنفسهن بالموتء قبل أن يبلغ أكبر أولادهن سناً يمكنه من 
تدبّر شؤون نفسه. غير أن هذه الفرضية» يمكن استكمالها بفرضية 
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هوك المتعلقة بالدور الخالص المهم للجدات من جهة الأم في 
تأمين عملية بقاء الأطفال الصغار. 

هل يتلاءم هذا مع ما نعرفه عن طول العمر في مرحلة ما قبل 
التاريخ؟ صحيح أن احتمالات البقاء على قيد الحياة كانت أقصر مما 
هي عليه اليوم» ولكننا نعرف أن قدماء البشر الذين يصلون إلى عمر 
الخامسة عشرء يمتلكون حظأ بنسبة 607 لبلوغ الخامسة والأربعين. 

عند الغوريلا والشمبانزي» تهاجر الإناث إلى خارج جماعاتها 
للمسافدة خارج الرهط. لدى أسلاف الإنسان القديم» من الممكن 
أن يكون الحال بخلاف ذلكء. وأن الأمهات يبقين على مقربة من 
جماعة الأم. والواقع أنه من خلال الملاحظات التي جمعت عن 
مجتمعات الصيادين ‏ القطافين» غالباً ما تبقى الأمهات على مقربة 
من السلالتين» أو من سلالة الأم» خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالولد 
الأول» إذا كانت تنقصها الخبرة. في بعض القبائل» يعيش الزوجان 
أول الأمر مع أسرة الأم. يقدم الزوج الجديد خدماته لأهل زوجته 
على شاكلة جلب الغذاءء وذلك قبل الانتقال إلى قرية الزوج. 

في بعض المجتمعات التي استمرت بطريقة ماء غالباً ما تطلب 
النساء من أزواجهن أن يكون خيارهم الثاني» بل حتى الثالث الزواج 
من شقيقاتهن ن مما يسمح بالإفادة من جديد من الأهل البدائل. 

غالباً ما تكون الجدات هن غالباً عاملات «بضراوة» كما هى 
الحال عند الهازدا (8122025) - جماعة من الصيادين ‏ القطافين 
تعيش في تانزانيا الشمالية - ويجلبن قسماً كبيراً جداً من الغذاءء 
وذلك بفضل معارفهن النباتية التي ترثها البنت عن الأم. وبين 
قوسينء غالباً ما تكون النساء هن اللواتي ينقلن المعرفة بالنباتات 
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والأدوية في المجتمع لدى الصيادين ‏ القطافين أولآء ثم في دور 
الساحرات في العصر الوسيطء ثم في الانشغال المرتبط بمسائل 
الحمية والتداوي بالنباتات في عصرنا الحاضر. 

وهكذا فإن وجود الأهل المسعفين في العديد من المجتمعات» 
وبشكل خاصء وجود الجدّات من جهة الأم والأخوات الأكبر 
سناء يحدّء بشكل كبيرء من وفيات الأطفال. وجود أب من الناحية 
البيولوجية» وجدود أبويين» وأخوة أكبر سناًء أمور تمثل دوراً أكثر 
هامشيةء وإذا كان هناك حمٌ في الزاوية» تتناقص حظوظ بقاء الطفل 
على قيد الحياة. 

نذكر على سبيل المثالء أنه في المجتمعات الأوروبية» التي 
عرفت توسعاً ديمغرافياً قوياً في القرن الثامن عشرء فإن الأطفال 
المهملين» أو الذين عهد بهم إلى مرضعات» بسبب عدم قدرة 
الأمهات على الاهتمام بهم» كانوا معرضين للموت بنسبة عالية جداً. 
كان يتوقف قرار عدم إيكال أمرهم إلى مرضعات في الغالب على 
نوعية دعم أسرة الأم. 

بما أن الجنس البشري توصل إلى الرمزيء فقد استطاع تنويع 
إمكانيات خلق شركاء متعاونين في عملية تعليم الصغار. هناك بالفعل 
نظم متعددة لتحديد هوية الدائرة العائلية» ولزيادة عدد الأشخاص 
الذين يمكن أن يرتبط بهم الإنسان. قد يقوم نظام عائلي على قاعدة 
روابط الدم والزواجء ويقوم نظام آخر على الاسم المعطىء وينشئ 
بشكل آلي رباطاً مع سائر أفراد الجماعة الذين يحملون الاسم نفسه. 
وجدت العرابة أيضا في المجتمعات البدائية» وهي ليست سوى حصة 
المجتمعات المسيحية. في مجتمعات الصيادين - القطافين» يقوم 
أفراد رهط معيّن باستخدام مصطلحات معيّنة لتحديد هوية أشخاص 
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لا ينتمون إليه باعتبارهم من الأهل» بهدف زيادة قوة العلاقات المبنية 
على الثقة. كما أنهم فضلاً عن ذلكء أكثر تقبّلاً لتبيان أصول سلالة من 
خلال الأب والأم؛ خلافاً لخيار اعتماد الذرية الواحدة كما هو الحال 
في المجتمعات الحضرية والزراعية. في حالات الوفيات المرتفعة 
لدى الأطفال» سي اروم 
الاجتماعية سالمة» وبالتالى يجب الحذر من الإقدام على الاستحواذ 
على امرأة بالقوة. عندما يموت أحد الأهل في مجتمعات الصيادين - 
القطافين» يرث الأبناء من شبكته العلائقية. هناك العديد من الروابط 
الاجتماعية القائمة الآن على شاكلة الانتماءات العائلية الرمزية» مثل 
الأخويات الطلابية أو الفرمسونية. 


مصدر محتمل للألوأهل قد يكون أصدقاء. تهتم النساء بشكل 
خاص بالصديقات» وتسعى للحصول عليهن. قد تكون جذور هذه 
الاستعدادات كافية في البحثء غالباً بشكل لا واع. عن أخوات 
يشاركنهن عبء الأطفال. هاجس الشعبية» والانتماء إلى جماعة 
لدى المراهقين» وحساسيتهم إزاء ما يفكّر به الآخرون, أمور قد 
نجد مصدرهاء فى الحاجة إلى إيجاد حلفاء فى بيئات الأسلاف. 
والواقع أنه ابتداءً من سن المراهقة» تبدي الكثير من الفتيات من 
الاهتمام بشعبيّتهن» وانتمائهن إلى جماعة. أكثر مما يولونه لاكتمال 
ذواتهن» وأكثر ما يخشونه هو القطع مع الصديقات. التنظيم الذي 
يتبع السلالة الأبوية الملاحظ في التاريخ الأكثر حداثة» هو دون شك 
مرتبط بظهور الزراعة. 

وكما بينًا في الفصل السابق» بات البشر أكثر تبعية للحبوب» 
وبدؤوا بتربية المواشي» يخزنون الفائضء وبالتالي ما يملكون. زاد 
حجم الجماعات. وازدادت كثافة السكان. وكان لا ب للسلوكيات 
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من التكيّف مع هذه المعطيات الديمغرافية والغذائية والاجتماعية 
الجديدة. بات من الضروري حماية الماشية والأرضء كما النساء 
والأولاد. ولمواجهة غارات عدوائية أو عمليات غزوء كان لا بد من 
إقامة تحالفات»ء أكثرها سهولة بالنسبة للبشرء يمكن أن توجد فى الأسر 
لجهة الأبء الآباء والإخوة. وهكذاء ومع الأيام ازداد بقاء الرجال 
بالقرب من الأسر التي أنجبتهم؛ وتزوجوا من نساء ينتمون إلى جماعات 
أخرى. غالباً ما كان الأبناء الأكبر عمرأء يقومون بدور الالوأهل. 
تركز دور الحموات على مراقبة زوجات الأبناء للتأكد من أن النسل 
هو من الأب فعلاء وأن الموارد التي ستورثء. لن تخرج من العائلة. 

لقد أظهرت التحاليل الجينية للكروموزومات الآ التي انتقلت 
من الأب إلى الابن» ومن الأم إلى البنت في ال 5000 سنة الأخيرة» 
أن النساء هن اللواتي تتنقلن غالباً بين الجماعات» سواء بطريقة 
الاختيار» أو سواء بطريقة الإرغام خلال حروب الفتوحات. تقود 
هذه الأخيرة» وبشكل منظمء إلى قتل الرجال» وسبي النساء. في 
المقابل» فإن الاستعمار الضخم الذي قام في أميركا اللاتينية» إثر 
الرحلات عبر المحيطات؛ على سبيل المثال» نجم عنه نموذج آخر 
مختلف: السكان الحاليون هم بغالبيتهم من ذرية مستوطنين إسبان 
ونساء هنديات أميركيات. 

وكذلك أيضأء فإن البشرء انطلاقاً من المجتمعات الزراعية 
التى تنظّمت واستوت طبقاتء قاموا بتقليد آلية عمل بعض فرق 
السشراكاوباللجوء إلى ألو آمهات قابعات بالاسعدال. عند المرسة 
الكلاسيكية» في روما القديمة» وفي أوروبا الوسيطة» مع بلوغ 
الذروة في القرنين 17 و18 في فرنساء وفي إيطالياء وفي إسبانيا 
وروسياء أرغمت مئات الألوف من النساء المنتميات إلى الطبقات 
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العليا مرضعات من الرقيق» أو نساء استخدمن بأجر زهيد جداء 
لمساعدتهن على الاحتفاظ بنسبة إنجاب مرتفعة جداً. 
سمح أتباع هذه الطريقة ة لتلك النسوة المنتميات إلى الطبقات 

العليا بالإنجاب كل سنة تقريباء دون تعريض حياة أبنائهن للخطر. 
في المقابل فإن أطفال المرضعات الذين حرموا من حقهم في حليب 
أمهاتهمء لم يكن لديهم سوى القليل من الحظ للبقاء على قيد 
الحياة. ومهما يكن من أمرء فإن حمل هذه النسوة قليل الحدوث 
بسبب فترات إرضاعهن شبه المستمرة. 

في مجتمعاتنا المعاصرة» واحد من أهم العوامل الذي يحدٌ 
من إمكانية دخول المرأة إلى سوق العمل» مرتبط بوضع الجدود. 
أو إمكانية الاستعانة بالألوأهل المتمثلين بمصادر دعم نظمها 
المجتمع: دور الحضانة وشبكات المرضعات. 
تشجيع التعاون للعناية بالأطفال 

يولد الأطفال بحيث تراهم أمهاتهم وأقرباؤهم غاية في 

تنمو عند الرضع جميع أنواع أسلحة الإغواء للحصول على محبة 
المحطن بهو الطبيعة المح لماا تيم النتكر يبيرع كما لو الهم 
رواد فضاء يسيرون على سطح القمرء هي أيضا مثيرات زائدة تهدف 
إلى تحقيق غايات محتومة: أدمغة الراشدين. يمتلك صغار غالبية 
الأنواع أجساداً صغيرة» رأساً كبيراً يفتقر إلى التناسق» وعينين كبيرتين» 
وأنفاً صغيرأء وتناسقاً مخيباً. يشتمل السلوك الطفولي على اللعب؛ 
والعاطفة» والمظهر «المجرّد من الدفاع»» والحاجة إلى الرعاية. 

هناك بعض الصفات الخاصة بالجنس البشري من مثل 
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التجاويف و(6656 +3216م) (1311 /(82) (لغة الطفل)» وأما الباقى 
فهو مشترك مع العديد من أنواع الثدييات الأخرى. 1 

من المهم للأطفال أن يكونوا ظرفاء محببين. 

ذلك أن الأطفال الذين يبدون كذلك هم الذين يلقون اهتماماً 
من الغرباء» ومن الأهلء في آنِ معاء وهم الأقل تعرضاً للتجاهل 
والإهمالء إضافة إلى أنهم هم من يلتفت إليهم مدرسوهم أكثر 
من سواهم. يتوافق غياب الشكل المحبب مع تناقص متزايد للقيام 
بالرعاية» رعاية تتوجّه بالتدرّج نحو الأطفال التالين في الأسرة قد 
يقود الشكل المحبب إلى مواقف هزلية: قد يتولّى البشر رعاية أطفال 
حيوانية محببة جداء وتقوم هذه بالاعتداء عليهم أو عضّهم ما إن تبلغ 
سن النضج. ولكننا لسنا وحدنا من يفعل ذلك. إن مسألة الانجذاب 
إلى الملامح الفتية» بصرف النظر عن نوع الثدييات التي تتميز بهاء 
ماثلة أيضاً عند الآخرين: يذكر على سبيل المثال أن أنثى فهدء بعد 
أن قتلت أنثى قردء احتضنت صغيرها المحبب الذي بقى حياً. ونجد 
ملامح من هذا في أساطيرنا التي تتحدث عن تبني الحيوانات لأطفال 
البشرء كما فعلت الذئاب مع موغلي (13ع:840) في كتاب الأدغال. 

لا تزال بعض الحيوانات البالغة تشدنا إليهاء إما لأنها لا تزال 
تحتفظ بمزايا جسدية فتية مثل الباندا والكوالا؛ عيون كبيرة وأجسام 
ممتلئة» أو لأنها ما تزال تحتفظ بسلوك صبياني» بمعنى أنه يقوم على 
اللعب» مثل أسد البحر. غالبية حيواتنا الأليفة» هى الأخرىء مدينة 
بنجاحها لاستمرارية احتفاظها بمزاياها الصبيائية» المتضمّنة السلوك 
اللعرب. إضافة إلى العينين الكبيرتين والشدق القصير كما هو الحال 
عند القططء وعند قسم كبير من الكلاب والهامستر. بل إن الصفة 
الطفولية تشكّل مؤشرات دافعة لتدجين الحيوانات. 
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يدفعنا نجاح المزايا الطفولية عند الحيوانات الأليفة إلى إنفاق 
ما يوازي مليار يورو في السنة في بلجيكاء و3 مليارات في السنة في 
فرنساء ما يقرب من أسرة واحدة من كل أسرتين في فرنسا تقتني حيواناً 
آليفاً. طبيعة عملية الأسر ظاهرة لدى العديد من مقتنى هذه الحيوانات» 
يصرحون بأنهم يترون خيراناتهم. بأنهم أفراد العافلة: الصعار: 

تستغل المثيرات الصبيانية الزائدة بالطبع في صناعة الدمى. 
في مقالة كتبها ستيفن جاي غولد بعنوان: تحية بيولوجية إلى ميكي 
ماوس (ء1]015 لإععاء 1/11 0 عع قستصده11 [دءزع81515 ) لاحظ أن 
نجم ديزني يزداد صبيانية مع تقادم السنين: عيناه صارتا أكبر» ورم 
فكاه» واتجهت أذناه نحو الخلف. وازدادت سماكة شدقه. وساقاه 
مضمومتان. سلوكه أيضاً تغيّر: بات أقل اقتراباً من الجنسء وأكثر 
رقة وأقل عدوانية. 

كونراد لورنز (1.05682 1208534) هو الآخرء لاحظ أن الدمى 
أخذت تبدو شيئاً فشيثاً أكثر لطفاً مع الأيام» تشبه الناس أولا ثم 
الأطفال. ثم إلى مبالغات تجاوزت الحد في تشبهها بالأطفال. لقد 
ذكر على وجه الخصوص. دمية ذات رواج شعبي خاص في أيامه؛ 
كيبى (1667016): التى يقول عنهاء إنها كانت تمثل أقصى درجات 
المبالغة الممكثة للتناسب ما بين الجمجمة والوجه التي يمكن 
التساهل معهاء قبل أن نشهد تحول الطفل إلى مسخ. 

وبنفس الطريقة» فإن تطور شكل الدببة ذات الوبر لدى «تيدي 
بير» (8637 [16004) مثير للاهتمام. رأيناه لأول مرة في صورة لثيودور 
روزفلت 8005659610 152600056) سنة 1900 يظهر فى خلفيتها دب 
فى كان قدامطاده "عدو الذية الأرلن ذات الوب دية مترسيقة 
وشيناً فشيئاًء تطوّرت»ء وبدت ذات عيون أكبر وجباه أعرضء وشدق 
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مفلطح. أدّى هذا التطور إلى زيادة هائلة في نجاح إنتاجها في 100 
سنة» بقدر ما صارت دمية كلاسيكية بين الدمى. 

وواقع الأمرء أنه لو أتيح الخيار لأطفال في الرابعة من العمرء 
لفضلوا الدمى التي تتحلى بملامح الراشدين» وبين السادسة 
والثامنة يتجهون إلى اختيار الدمى ذات الملامح الطفولية. وهذا 
يعني أن الأطفال هم وحدهم المحصّنون إزاء الصفة المحببة 
للمظهر الطفوليء وبأن الدببة ذات الوبر تعجب الصغار الأكبر سناً 
والراشدين. يفضل الأطفال يشكل خاص اللمس الناعم والدافى» 
كالأحاسيس التي يعبرون عنها عندما يستطيعون الالتصاق بأمهاتهم. 
صار الشكل الظريف سبباً للمبيع التجاري في مجتمعاتنا المعاصرة» 
ومن المحتمل ازدياد هذا الاتجاه مع تزايد هرم المجتمعات وتناقص 
الأطفال النسبي. 

هناك أيضاً مظهر آخر يهدف إلى إثارة التعلق» يستخدم الأطفال 
ترسانة كيميائية» تهدف إلى تعزيز الرسالة الأساسية: «أحبوني». 

عندما يرضعء ينشط الرضيع عملية إفراز البرولكتين والأوسيتوسين 
عند الأم» هرمونان يبعثان على الارتياح والمتعة» وذلك لأنهما يفضيان 
إلى إفراز الأفيونيات الداخلية» وهكذا تدمن المرأة عملية تدليل الطفل. 

ما إن يتغذى الطفل من نهدي الأم. وتبدأ عملية الإرضاع» حتى 
تظهر الاستجابات الهرمونية والعصبية للأم إزاء هذه الإثارة» وكذلك 
تساهم الإثارات البصرية والسمعية واللمسية والشمية الصادرة عن 
الطفل في خلق تعلق شديد به. 

ليس هناك من نوع سوى الجنس البشريء تشكّل فيه المواليد 
الجدد مقوياً فاعلا لمركز المتعة. على سبيل المثال» إذا عرضنا على 
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إناث الفئران أن تختار بين دفع رافعة تمكّنها من تخصيص نفسها 
بالكوكايين» أو أن تدفع رافعة ثانية تتيح دخول الصغار إلى القفصء 
فإنها تفضل الخيار الثانى. إذا قمنا بإيقاف عمل الأفيونيات الداخلية 
بواسطة مضاد للأفيونيات» يتلاشى التجاوب الأمومي في جميع 
الحاللات لدى القردة من نوع بندر وماكاكء أظهرت التجارب التي 
في مصورة وظيفية أن مركز المكافأة ينشطء عندما تنظر الأمهات إلى 
صور أبنائهن وهم مبتسمين. وحتى إذا كان الأمر تعلق بامرأة لم 
تنجب بعدء فإن الملامح المصورة التي تمثل أطفالاً تشعل عندها 
(85 3200111266 5نا11616) مركز الجهاز الدماغي للمكافأة والتحفيز. 

تزيد نسبة البرولكتين والأوسيتيسين لدى الأمهات. وأيضاًء 
وإن بنسبة أقل» لدى الآباء الذين هم على تماس مع زوجات حبالى 
أو مع رضعء ويترافق هذا مع هبوط متزامن لنسبة التيستوستيرون. 

يحرص الرٌّضع إذن أن يرزح كامل محيطهم تحت وطأة 
سحرهمء بشكل يضمن لهم أوسع مساعدة ممكنة. 

تفسر هذه الجاذبية الفطرية أيضاء قبولٌ كثير من الأشخاص 
الارتباط بأطفال يتبنونهم. 

المُتعة مشتركة؛ بمعنى أن الرضع يفرزون بأنفسهم أفيونيات 
داخلية خلال تفاعلهم مع المحيط» وهذا حيوي بالنسبة لنموهم. 

في القرن التاسع عشرء مات نصف الأطفال الذين وضعوا في 
المياتم نتيجة إصابتهم بمرض غامضء قبل وصولهم إلى الذكرى 
السنوية الأولى لولادتهم دق هنري دويت شابين 10184 لاندع11) 
(هذمة08 النفير» وهو طبيب أطفالء في العالم الطبي في بداية القرن 
العشرين» عندما أشار إلى أن وفيات هؤلاء الأطفال» كانت قريبة 
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حتى من نسبة /100 في العديد من المياتم الأميركية. إنها المرحلة 
التى كان فيها أطباء أطفال مؤثرون» يحذّرون الأهل من ممارسات 
تهدف إلى هدهدة الأطفال ولمسهم. ممارسات قد تزعجهم. 

هذا النوع من الملاحظات التي تُظهر أن النقص العاطفي مؤذ 
جداً لعملية نمو الأطفال الصغاره تكرّر فى مناسبات عديدة وبشكل 
بارزء كما هو الحال في رومانيا في الثمانينات. والواقع أن الديكتاتور 
الروماني نيكولاس تشاويشكو (لاء06210865 2160188). الذي 
اعتبر أن المشاكل الاقتصادية لبلده. ترجع إلى نقص في اليد العاملة. 
وضع خطة تهدف إلى أنه يجب على كل امرأة» أن يكون لديها ما 
معدله 5 أولاد. وألغى مراقبة الولادات؛ ومنع الإجهاض والطلاق» 
مثال متطرّف للتخطيط الاقتصادي. 

النتيجة كانت كارثية: في نهاية الثمانينات» شهدت رومانيا 
0 طفل مهمل وسط شعب بالكاد يصل عدد أفراده إلى 5 
ملايين نسمة. تكدّس هؤلاء الأطفال في المياتم» محرومين من 
أبسط أشكال التواصل الإنسانى. نسبة الوفيات كانت مرتفعة» كما 
لوحظ وجود اضطرابات سلوكية خطرة لدى من بقوا أحياء. 

توصلت الدراسات التي قام بها هاري هارلو (:1121087 /:ة11) 
على القردة التي جرث: تربيتها على الفرادء توصلت إلى إقناع 
المجتمع العلمي بالميزة الفطرية والحيوية لسلوكيات التعلق. لقد 
بِيّن هذا الباحث أن صغار القردة تفضل قطعة قماش مضمخة برائحة 
الأم» على أم اصطناعية تعطي الحليب. جرى تفضيل الأمهات 
الاصطناعيات التي على شاكلة دمى والتي تتأرجح. على تلك 
الجامدة» والدافثة على الباردة. 
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يمكن للتأثير المختل للمحيط أن ينتقل من جيل إلى جيل. 
وهكذا بِيّن هارلو أن إناث القردة التى ربيت على انفراد صارت 
بدورها أمهات لامباليات. فأرة كانت تلحسها أمها كثيراً وهى 
صغيرة» تفعل الشيء نفسه مع صغارهاء وفأرة متبناق»ه سوف تتعرف 
من وجهة النظر هذه كما تتصرف الأم المتبنية» أكثر منها كما تتصرف 
الأم البيولوجية. هناك إذن تفاعل محكم بين الجينات والمحيط. 
عم اللحسن الميكر طون حسانية المتلقين إزاه. الأوسيعوسين 
والأستروجينات» وهذا مما يزيد الارتباط. والنقص الأمومى يغيّر 
أيضاً تعبير الجينات المتعلقة بالجهاز الدوباميني الفعل. الحيوانات 
المجلوبة من بيئات فقيرة» هي أكثر عرضة لتقبّل الإدمان على 
المخدرات لدى القيام بالتجارب. وكذلك الحال بالنسبة لأطفال 
البشر الذين يربون على انفرادء فهم يصبحون أكثر توتراً في سن 
المراهقة» وفى سن الرشدء وأكثر عدوانية» وأكثر قابلية للإدمان على 
المخدرات. ١‏ 

يمثل الجهاز الأفيونى الداخلى دوراً رئيساً فى عمليات 
الارتباط إذا نظرنا إليه من ناحية الرضع. إذا ما أوقفنا عمل هذا 
الجهاز عند صغار الفئران» باستخدام مواد كيميائية» أو عن طريق 
التلاعب بالجينات» يصبح الارتباط معرضا للخطر. وتتوقف عن بث 
مصوتات تدل على الكابة» عندما يجري إبعادها عن أمهاتها. 

المتعة المقتر نة بالارتباط هي إذن في أعلى درجات الأهمية 
عند الرضع. . اتوقع) الانتقاء الطبيعي» على نسق الطريقة المستخدمة 
في صنع الأدمغة» «توقع مسبقاً» وجود بيئة عند الثديبات» تسمح 
بتنشيط عملية إفرازات الأفيونيات الداخلية عند الرضع استجابة 
للمُثيرات» خاصة اللمسية منها التي تقوم بها الأمهات أو من يحل 
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محلّهن. هذه الإفرازات ضرورية لتأمين النضج والنمو الدماغي 
للمناطق المخصّصة للضبط العاطفي. إنهاء حرفياًء السماد الدماغي» 
الذي يسهّل نمو الوصلات العصبية. المتعة ليست سوى الترجمة» 
مرة أخرىء, للميزات الضرورية للبقاء» التى صاغها الانتقاء الطبيعى 
هنا من أجل دفع عملية النمو الدماغي للرضع. ْ 

التطبيقات العملية لجميع هذه الأبحاث كانت فورية: لاحظنا 
تراجعا كبيرا في نسبة الوفيات في المؤسساتء عندما طلب من 
العاملين الإمساك بالأطفال» ع ولمسهم. 

بما أن التعاون بين الرعاة حيوي بالنسبة للطفل» ليس مفاجتاً 
أن يكون حسّاساً بشكل خاص على جميع الإشارات غير الشفاهية» 
التي تكشف له أن عمليته الإغرائية قد نُوّجت بالنجاح أم لا. 

منذ الأيام الأولى» يحاول الكائن البشري بلهفة سبرٌ أغوار 
الأفراد الآخرين» محاولاً معرفة الآخرين» وفهمهم» بل حتى 
تقليدهم. طاقة فطرية تدفع نحو معرفة الآخرء تظهر في نحو الشهر 
السادسء وفي بداية سن الرشد. كثيرون مناء يتحولون إلى خبراء في 
فك رموز نوايا الأشخاص الآخرين. 

هذا الشغف باللغة غير الشفاهية يفسّر في قسم منه الافتتان 
بالتلفزيون: يمكن هناك «قراءة» مجموعة هائلة من تعابير الوجهء 
ولغة الجسد وإشارات نطقية» والقولبة العاطفية للصوت. وكل هذا 
دون أن نرى ونحلل أنفسنا. إن هذا هو الافتتان نفسه الذي يدفعنا إلى 
تمضية ساعات على أرصفة المقهىء مهمتنا الوحيدة مراقبة الآخر. 

ترافق فقدان الشعر عند الجنس البشريء كما سبق ورأيناء مع 
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عدم قدرة الأطفال على التشبَّث بفروة الأم» ونتج من هذا أن عملية 
نقلهم 7 تتم بحملهم على الذراع» وبات من الضروري للأمهات. إما أن 
تنزلهم عن ذراعيها بانتظام» وإما أن تكل أمرهم إلى أذرعة بديلة» كي 
تستطيع القيام بأعمال أخرى. 

إذا كان على الأمهات إيكال أمر أولادهن. لو مؤقتاًء إلى أذرعة 
الألوأهل» سلوك غير معروف بالنسبة لكبار القرود الآخرين» فمن 
الضروري بالنسبة لهن» حسن تقدير الميزة التشغيلية للأشخاص 
الذين يتسلّمون الصغار. 

شجعت ضرورة ضمان تعاون الأشخاص الآخرين في عملية 
تربية الأطفال» على ظهور قدرات تسمح بالتعرّف إلى عواطف 
الآخرين» والتنبؤ بردود فعلهم» قدرات يمكن وضعها تحت عنوان 
الدماغ الاجتماعي. 

هذا الدماغ الاجتماعي. سبق وجوداً فيشرا به عند الثدييات التي 
عليها أن تهتم بصغارها: وبالفعل» فإن على الأمهات أن تفهم. وأن 
تستبق ات صغارها التي ستبقى تابعة لها مدة أطول مما هو 
الحال في سائر الأنواع. عليها إذن أن تستطيع «فك رموزها» وإثبات 
قدرتها على معرفة الغير. 

هردي هو في الواقع أحد العاملين على نشر «نظرية العقل». 
يُضاف إلى ذلكء؛ عندما نضع الصغار سواء على الأرضء أو سواء 
على أذرعة أشخاص آخرين.ء فإنه تتعذر إمكانية الحفاظ على الاتصال 
بهم بالطرق اللمسية» وتنتقل الراية إلى النظر والمصوتات. 

تتبع الحاجة إلى مراقبة الحالات العقلية والعاطفية للآخر 
مسارين: من الضروري للطفل أيضاً أن يراقب اللغة غير الشفاهية 
لأولئك الذين عهد به إليهم. 
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الأمهات يقظات لحاجات أطفالهنء وإلى الثقة التي بإمكانهم 
منحها لأولئك الذين عهد إليهم بالأطفال» ومن جهتهم. فإن الأطفال 
يرصدون الإشارات التي تصدر عن هؤلاء الذين يهتمون بهم. 

وبحكم الضرورة التي فرضت اللجوء إلى الألوأهل. بات البشر 
وبحكم الضرورة أيضاً أكثر قدرة على قراءة اللاشفاهيء؛ والاستدلال 
على الحالات العقلية والعاطفية للآخرء «امتلاك نظرية العقل», 
بخلاف سائر الرئيسات. تزيد نوعية هذه القدرات؛ واكتسابها في 
وقت مبكر مع وجود حقل تجارب» وتتوقف بشكل خاص إذنء على 
عدد الأخوة والأخوات الأكبر سناً في الأسرة. 

معرفة الغيرء الروابط الاجتماعية» والمتع الناجمة عنهاء هي 
إذن في قسم منها منبثقة من ضرورة تربية الأطفال الذين يبقون على 
حالة من التبعية مدة طويلة. 

كيف تطوّرت هذه المُتع في العصر الحديث؟ 

مكافآت ومُتع يقدمها الأطفال في العصر الحديث 

يشكل الرضع وصغار الأطفال مصدراً لمشهد دائم» أتقنت 
صَنعّه عملية الانتقاء الطبيعى» بحيث بتنا نراه آخاذا. فى مجتمعات 
العيافين ت القطافين: ديات 11 خاسوب فبهاء لذ للقزيرة: 
يشكل هؤلاء واحداً من المصادر المميزة للتسلية والمشاهدة» حتى 
بالنسبة للآباء الذين يمضون الكثير من الوقت مع أبنائهم. 

في مجتمعاتنا الحديثة» وبحكم المنافسة التي يتعرض لها 
الأطفال من قبل المصادر الأخرى للمكافأة» والعمل الواجب 
للحصول عليهاء تناقص معدل الوقت الميتصيضن للأطفال بقوة. فى 
الولايات المتحدة, العائلات ذات الدخل الأكثر تدنياً هي التي لديها 
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العدد الأكبر من الأولاد. والواقع» أن الأطفال مرغوبون» ولكنهم 
يتطلبون تضحيات» وهذه التضحيات أكثر كلفة لدى النساء العاليات 
التعليم» ذلك لأنهن يتخلّين عن مداخيل مرتفعة» وعن مشاعر أكبر 
بالارتياح ناجمة عن د 

فضلاً عن ذلك ت,: تنقص الوفرة نسبياً كلفة العديد من الممتلكات» 
ولكنها تزيد من كلفة الأطفال. يتنافس الأطفال مع الأطفال الآخرين 
لتأمين مركز مناسب في المستقبل. إذن للأهل الذين ينتمون إلى الطبقة 
المتوسطة مصلحة في التقليل من عدد أبنائهم» وذلك ليستطيعوا 
أن يؤمنوا لهم أفضل المدارسء وتعليماً يستغرق مدة أطول. 

التحويلات ما بين الأجيالء أي ما ينقله الأهل للأولاد» يمثل 
وفق ما يراه كوتليكوف ©12011106) ما نسبته /80 من الممتلكات 
في إلى الولايات المتحدة» إذا أخذنا بالحسبان» كلفة التعليم» 
والدراسة» والدعم أثناء حياة الرشد» والوراثة. 

هل يتعاون الأبناء؟ بمعنى آخر هل هناك مردود لهذا الاستثمار؟ 

وفق ملعب الحياة» يأتي المردود على شاكلة متعة» منزلة» بما 
أن وظيفة الأهل تلقى التقدير من المجتمع» وعلى مستوى القيم. في 
مراحل حياتية أخرى. العلاقة لا متمائلة» كما هى الحال فى الولايات 
المتحدة» حيث يأخذ الأبناء أكثر مما يعطون. ومع ذلك» وعلى 
المستوى العالمي فإن /70 من الأشخاص المسنين لا يعتمدون 
سوى على أسرهم باعتبارهم ضماناً اجتماعياً. 

فى البلدان الغنية» تحويل المال من الشباب إلى العجائز محدود 
جد وعذا قد يفسّر لنا إقدام بعض الأهل على إنفاق كل شيء ضمن 
رؤية متعية آنية» ولكن في المقابل» يتعاون الأبناء بشكل كبير جداً في 
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الدعم غير المدفوع. في بريطانيا العظمى مثلاً. في الثمانينات» تبين 
أن راشداً من بين كل 7 يقدم دعماً غير مدفوع لأهله. دعماً يتجاوز 
بكثير الدعم الذي كانت تقدمه السلطات العامة. 

في الأريياته وحتى في الخمسينات» كان مستوى تعليم 
المرأة ضعيفاء وكان موقع الرجل باعتباره المصدر الوحيد للدخل 
هو القاعدة. بالنسبة لنساء الطبقات الأقل حظوة. كانت المنزلة 
المقترنة بتربية الأطفال والبقاء في المنزلء أكثر قيمة» من تلك التي 
يقدمها القيام بأعمال قليلة الأهمية» في ما شكل البقاء في المنزل» 
لدى الطبقات الأرفع» غيارا كاناء 

ارتفع مستوى التعليم لدى النساء بقوة اعتباراً من الستينات: 
607 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 22 و42 سنة 2000 
في الولايات المتحدة. هذا الارتفاع في مستويات التعليم» والطلب 
المتزايد للعاملين الأكفاءء أدّيا إلى دخول المرأة سوق العمل على 
نطاق واسع. وهكذا صارت القاعدة الاجتماعية» أن تكون للأسرة 
مدخرلين سنة 22001, ./49 من الأسر في الولايات المتحدة» كانت 
أسراً يعمل فيها الشريكان. نجم عن هذا زيادة في أسعار البيوت في 
كل العالم الغربي» وفي الولايات المتحدة» وكذلك الحال بالنسبة 
لكلفة المدارس والتعليم. وبدلا من الاختيار الفردي العمل» وجدت 
الأمهات. وبشكل جماعىء أنفسهن مرغمات على العمل لتأمين 
كلفة التعليم والمسكن. ' 

تبع سعر الببوت خط انحناء مداخيل الأسر التي يعمل فيها 
الأبوان» وباتت الأسر ذات الدخل الواحد عاجزة عن المتابعة. 


زادت مداخيل الأسر خلال العقود الأخيرة» ولكن هذا حصل 
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فق قن الأربو قات اللي :وه ةاغان حبان ع ماعات العمل , 

وبما أن الدخول إلى سوق العمل صار أكبر مكافأة» ارتفع عمر 
الولد الأول تدريجياً. وعبارة «ربة المنزل»» التى كانت القاعدة فى 
الخمسينات» صارت شيئاً فشيئاً تحمل معنى يشير إلى الاحتقار. ومع 
ذلك بقيت الرغبة فى إنجاب الأطفال مهمة عند غالبية النساء: 857 
منهن استمرين في الإنجاب. ترتفع نسبة غير الراغبات في الإنجاب 
عند النساء اللواتى مستواهن التعليمى أدنى منزلة. 

من الغريبء» أن المجتمعات الغنية والقافمة على المساواة 

تنجب نسبة أقل من الأطفال» ذلك لأن الذي يبقى الولادة مرتفعة 
لدى شعوب قديدة التباين مثل بريطانيا العظمى. والولايات 
المتحدق نزوع الأسر الفقيرة لإنجاب المزيد من الأطفال. 

تظهر المقالات المنشورة في المجلات النسائية المنافسة 
القائمة بين الأطفال» والأشكال الأخرى للمكافآت. وهكذا نجد فى 
مقالالات الكوسمو بوليتين (0057:082011147)) التى تتناول الرجال» 
ما نسبته /90 من هذه المقالات تركز على الزواج والأولاد. هذا 
فى سنة 1960. فى سنة 2000» انقلبت النسبة» بالكاد هناك /5 من 
المقاللاات مخصصة للزواج» والباقي يتركز حول المغازلاات القصيرة 
الأمد. والنصائح الجنسية. 

صارت الفترة الممتدة بين الزواج والولد الأول الفترة الأكثر 
بعناً للاحسامن بالرهنا في .دورة الحياة. يقلل ظهور الأولاد من قدرة 
النساء على الانسحاب من المنزل الأسريء ويجعلهن أقل جاذبية 
لدى شركاء آخرين محتملين. وينجم عن هذا قسمة غير عادلة للعمل 
المنزلى» حتى إن كانت النساء قد دخلن سوق العمل. والواقع. 
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هناك تقدير بأن النساء يخصّصن من الوقت ما معدّله 6 أضعاف مما 
يخصصه الرجلء 4 مرّات أكثر إذا كن يعملن في الخارج بدوام كامل. 
حتى الرجال الذين يكسبون أقل من نسائهمء لا يقومون في المقابل 
بأي عمل منزلي إضافيء معتبرين أن مسألة رجولتهم على المحك. 

كما سبق وبيّنا في الفصل السابقء يعتبر تحضير الطعام من قبل 
النساء تقليدياً «هدية»» يصعب العثور عليها فى مكان آخرء بسعر 
معقول» وطقوس الوجبة مركزية للحفاظ على التماسك الأسري. 
قلّل إضعاف الارتباط بهذه الهدية من قدرة النساء على التفاوض 
داخل الأسر. 

عدم التكافؤ في الزيجات لما بعد الحربء» زاد من ضغط 
الشعور بالسخط لدى النساءء وشجع على ظهور النسوية» وكذلك 
ارتفاع نسبة الطلاق» الذي غالباً ما تمّ بناءً لطلب المرأة. 

تعرضت نوعية الرباط العائلي لتطورات متناقضة. هناك من 
جهة مستوى تعليمي أفضل للأهل مقترن بصيرورة عاطفية أفضل 
للأولاد. ولكن من جهة ثانية» غالباً ما يقترن الطلاق بصيرورة مسيئة 
لهؤلاء. بالطبع» ليس هناك من حتمية مطلقة» ولكن لائحة الترابطات 
ذات المؤشرات السوسيولوجية مع الطلاق طويلة» بدءا من العلاقات 
السيئة مع الأب» واحتمال كبير للفشل الدراسي» وعمل قليل 
الأهمية» وفقر وطلاق لاحق مع تأثير سلبي في الصحة الجسدية 
والعقلية» وزيادة في التعرزض للاضطرابات القلقةء» والاكتئابات» 
والانتحار»ء والإدمان» والجريمة. بالطبع» هذا لا يعني بالضرورة. 
أن مصير الأولاد سوف يكون أفضلء في 'ما لو كان الزوجان غير 
المتفاهيمن اختارا البقاء معا» عوضاً عن الطلاق. 
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في النصف الثاني من القرن العشرين» ارتفعت نسبة المنتحرين 
الشباب إلى ثلاثة أضعاف. وهناك من يقدر أن العيش مع أهل 
مطلقين» عامل محتمل لتفسير ثلثي هذه الزيادة. علينا التعامل بحذر 
مع تأويل هذه المعطيات؛ ذلك لأن الطلاق غالباً ما يكون السبب» 
أكثر مما هو نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي. وأن عدم الاستقرار 
الاقتصادي هو بحد ذاته عامل مضرٌ بالراحة النفسية. 

لقد شهدنا زيادة في اللجوء إلى العلاج النفسي ما بين 1980 
و1990: ما يزيد قليلاً على /3 من السكانء لجؤوا إليه مرة كل سنة فى 
الولايات المتحدة» والقسم الأكبر من هؤلاء» أشخاص ذوو مكو 
تعليمي رفيع» ومطلقون. بقيت هذه النسبة على حالها في التسعينات 
وصولاً إلى 2000. في المقابل» زادت وصفات المضادات للاكتئاب 
بشكل كبير: إنها تعني حالياً واحداً من كل عشرة أشخاص في 
الولايات المتحدة» ضعف ما كانت عليه فى منتصف التسعينات. 
صار الصنف العلاجي المتعلق بمضادات الاكتئاب هو الصنف 
العلاجي الأكثر موصوفية. 

أظهرت الدراسات الطولية» أن الطلاق قد ينتقل من جيل إلى 
آخرء وأن أبناء المطلقين يعاملون أبناءهم بطريقة أكثر برودة» لائمة 
ومتسلطة» وكنتيجة محتملة لهذاء يصبح هناك نقص في ملكات 
القدرة على فهم الآخرء وتراجع في الثقة ما بين الأشخاصء هذا ما 
بين 1950 و1990. 

يزداد ضرر عمليات الطلاق» إذا ما جاءت فى سياق تقل 
فيه إمكانية اللجوء إلى ألوأهل مستقرين. قد ينجم هذا الأمر عن 
النقص في حجم الأسرء وعن زيادة الانتقال المرتبطة بالعمل» مما 
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يعني أن الجدينء ليسا بالضرورة قريبين من الناحية الجغرافية» أو 
أيضاً إمكانية حصول الألوأهل المحتملين على أنماط أخرى من 
المكافآت. أو التسلية» التي تدخل في منافسة مع تربية الأطفال. 

تلتقي هذه الأفكار مع أفكار سارة بلافير هردي 53288) 
(110 86و81 التي رأت أن هناك احتمال تناقص لقدرات فهم 
الغير والرحمة عند الجنس البشري في المستقبل» بحكم أن قسماً 
كبيراً نسبياً من البشرء قد نشأ في ظروف سيئة. 

والخلاصة. أنه من الممكن أن تكون المتع التي يقدمها الأطفال 
قد لاقت مزاحمة قوية بفعل تنوّع الموارد الممكنة للمكافأة وغزارتها 
في الوقت الراهن. الموارد في زمن معيّن» لا يمكن أن تستمر إلى ما 
لا نهاية» وبالتالي يجب توزيعها بين مختلف المكافآت الممكنة. 
ومهما يكن من أمرء هنالك مجال للحدء ولو قليلاء من تشاؤم سارة 
بلافير هردي في ما يتعلّق بمسألة القدرة على الرحمة. والواقع؛ أن 
الترابط المتزايد باستمرار بين الكائنات البشرية» بحكم التخصّصص 
في الأدوارء وعولمة المبادلات» يمكن أن يمارس تأثيراً مشجعاً في 
المسالمة وتعزيز التعاون. 
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النصل (لرابع 


متعة التعاون؛ الاستهلاكء: التنافس 


تعاون وتطور 

التعاون من أجل الوصول إلى الثروات هو الذي ضمن لنا 
النجاح. يمكن النظر إلى التاريخ البشري بأنه تاريخ تشعّب النشاطات» 
وتعدد الورش بحيث يفيد الجميع من كل عمل يقوم به الفرد. لقد 
أقدمنا بشكل ما على مقايضة استقلاليتنا بالفردية» وبالفوائد التى 
تأمل بالحصول عليها باعتمادنا على مليارات السواعد والأدمغة. 

منذ بداية تطورناء كنا مضطرين للعيش ضمن جماعات واسعة. 
ربما كانت زيادة حجم الجماعات ضرورية لتأمين الحماية الأفضل 
في مواجهة الضواريء في بيئة تتميّز بتلاشي الغابة الاستوائية لصالح 
السبسب. ومن هذه النظرة نفسها علينا أن نفهم نمو القامة الجسدية 
التي بدأنا نلاحظها بدءاً من الإنسان الأسترالي القديم: زيادة حجم 
القامة الفردية» تماماً كما زيادة حجم الجماعات» تعطي القدرة على 
مواجهة الضواري بشكل أفضل. وعندما يخف الضغط الذي تمارسه 
الضواري» تقصر القامة. تطور الهومو فلورينسينسي 110220) 
(515ه6 7101651 يظهر ذلك بشكل جيدة. يتعلى ‏ الآمر بإتسان. اول 
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قصير القامة» عاش في أندونيسيا في بيئة خالية نسبياً من الضواري» 
وبالكادء انقرض قبل نحو 18000 سنة» ربما إثر لقائه مع البشر. 

يرى روبن دونبار (9طهبا2 هذطه2)» أن زيادة حجم الجماعة 
مسؤول عن زيادة حجم الأدمغة الفردية. زيادة الحجم هذه ضرورية» 
للتمكن من التصرّف بالمعلومات المرتبطة بمختلف أعضاء 
الجماعة» والتفاعلاات القائمة فيما بينهم. 

هناك ارتباط مباشر بين حجم قشرة الدماغ الجديدة» وحجم 
الجماعة الاجتماعية في العديد من أنواع الرئيسات. بعد أن قام 
دونبار بتقديرات استقرائية» رأى أن حجم الجماعة الاجتماعية 
بالنسبة لنا هو 150 شخصا. 

أعطى العديد من الأمثلة لدعم أطروحته: يقدر متوسط عدد 
الى فى لقره الأ رض قل بعر 1000 بن ب واه تمان 
كما هو عدد السكان الذي نجده في القرى الحالية في أندونيسيا أو 

في الفيليبين. المقاس الطبيعي لجماعة ما هو 150 ار 
يتلاءم مع مجموعة من الأشخاص» يؤدون شعائر م؛ مشتركة» ويعرفون 
من هو نسيب منء كما يمثل حلقة الناس» الأقرباء منا في مجتمعاتنا 
إلى حدٌ يسمح لنا أن نطلب منهم خدمة أو معروفاً. 

ينجم عن الجماعات الاجتماعية الكبيرة» وبشكل تلقائي» 
سلسلة من المشاكل. أولاها على علاقة بكيفية معالجة التوترات 
والنزاعات. والواقع» أنه إذا كانت جماعة أكثر أهمية قادرة على 
تأمين الحماية من الضواريء فإنها تلقائياً تشهد منافسة أكبر فى 
مسألة الحصول على الطعام. إذن من الضروري قاع الات بف 
بالتقليل من شأن هذه التوترات. لاحظ دونبار أن القردة التي 
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تعيش جماعاتء تمضي كثيراً من الوقت بتزيين القردة الأخرى. 
الفائدة مباشرة: يحسن هذا السلوك الوضع الصحيء والخلاص من 
طفيليات يمكن أن تتعرض هي نفسها لالتقاطهاء خاصة أنها تقع في 
أمكنة يصعب الوصول إليهاء حتى من القردة المدربين بشكل جيد. 

لهذا السلوك فائدة ثانوية واضحة:؛ إنه ينشط إنتاج الأندورفينات 
الداخلية الإفراز» ويحدّ من التوترات داخل الجماعة. إذا أعطينا 
المورفين للقردة؛ فإنها تفقد كل اهتمام بعملية النظافة. 

وبالعكس إذا قمنا بتعطيل أجهزة تلقيها للأفيونيات بواسطة 
مادة مضادة» فإنها تتوبّر» وتُظهر المزيد من الرغبة فى التزيين. 

تسمح عملية التزيين أيضاً بترسيخ التآلفاتء لأنها تمثل إشارة 
شريفة للتعاون بالمعنى الذي عبر عنه زاهافي: إنه سلوك يستهلك 
كثيراً من الوقتء ويتطلّب التزاماً واستقامة» وبالتالى» ليس من 
السهل تصنعه. 

تستحوذ عملية التزيين على نحو /20 من وقت الشمبانزي» 
وعلى نحو /40 من وقتنا بالاستناد إلى قاعدة التقديرات الاستقرائية 
التي جرت انطلاقاً من حجم الجماعات الاجتماعية. 

يرى دونبار إذن» أن زيادة حجم الجماعات الاجتماعية» أَدَى 
إلى ضغط يهدف إلى إيجاد أساليب أوفر لتدبر التوترات» وأن اللغة 
قد استجابت لهذه الحاجة. 


أداة تعاون: اللغة 
تمتاز اللغة بقدرتها على خلق تفاعل بين عدة أشخاص في أن 
معاء وأنها تتطلب القليل من الجهد. 
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ومع ذلك فإن العدد الممكن للمتخاطبين في الوقت نفسه يبقى 
محدوداً: إذا زاد العدد عن 4 أشخاصء يتحوّل الحديث بسهولة إلى 
أحاديث متوازية. 

إذا زاد عدد المتخاطبين» يصبح من الضروري ضبط المحادثة 
بوضع قواعد لهاء على سبيل المثال» تسمية شخص مهمته نقل الإذن 
بالكلام من شخص إلى آخر. 

يعترف دونبار بأن اللغة مفيدة بكل تأكيد» لتشدٌ من عزيمة 
شخص ماء ولكن عملية التماس الحسيةء المكرورة والرتيبة 
للتنظيف. تمتلك فرصة أفضل لتوليد المنتجات الأفيونية الداخلية 
الإفراز المهدئة» وبالتالي الإقلال من التوترات داخل الجماعة. 
وسيلة أخرى لتأمين التوافق العاطفي للجماعة» وخلق جو من 
الارتياح» قد تكون بالغناء والرقص. 

حدث تطور اللغة بموازاة ظهور بنى دماغية تسمح بسيطرة دقيقة 
على القوة المحرّكة. هذه القوة المحركة الدقيقة» ضرورية لإصدار 
أصوات مفهومة على مستوى الحنجرة» وكذلك من أجل التنسيق 
بين الحركات التنفسية للقفص الصدريء مما يسمح باستقلال 
التنفس عن سائر الحركات. 

قد يكون هذا الضبط الحركى الدقيق» ثمرة الضبط الحركى 
اللازم لرمي الأشياء» ملكّة كانت في أساس تقنيات الصيد عند 
البشر. تحتاج اللغة أيضاً إلى استطالة في الحنجرة» أمر صار ممكناً 
من خلال وضعية الوقوف. 

هناك عدة نظريات بالنسبة لمسألة ظهور اللغة: بعض هذه 
النظريات تعتبرها نتاجاً منبثقء من وظائف دماغية أخرى» على 
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سبيل المثال الضبط الحركي الدقيق» وترى أنها قدمت قدراً كبيراً 
من الفوائد» بحيث بات انتشارها محتماً. في ما يرى بعضها الآخرء 
أن ظهور وظيفة على هذه الدرجة من التعقيدء لا يمكن أن يكون 
نتاجاً صادراً عن وظائف أخرىء وهكذا قام العديد من البيولوجيين 
المؤمنين بالنشوء والارتقاءء بالانكباب على دراسة المسألة لدى من 


سيقونا: 

من الناحية النظرية» يمكن أن نجد الممهدات في نظم التواصل 
الحيوانى؛. ال(4005) (5/516205 1624102لتاتصحطه0 ل[هستمة). 
عفن عارك هوسير (11311565 ع2)0435» ثلاث فئات متمايزة: 
الإشارات المرتبطة ببقاء الأشخاصء الإشارات المتعلقة بالسفاد 
والإنجابء. والإشارات الاجتماعية. الإشارات المتعلقة بالحفاظ 
على الحياة هي صرخات تحذير ينجم عنها تقليل فرص من يصدرها 
فى البقاء على قيد الحياة» من أجل مصلحة أولئك الذين يوجهها 
لهم. وبما أن هذه الإشارات» توجّه بشكل عام إلى مشاكلين أنسباء» 
فالأمر يتعلّق هناء بسلوك غيري إزاء الأهل والأقارب» غيرية تعزّز 
إمكانية انتشار الجينات المشتركة. 

وبالطريقة نفسهاء فإن الصرخات التي تشير إلى مصدر للغذاء 
تقلل من نصيب المرسل من الحلوىء ولكن تزيد من نصيب أقربائه 
في الاستمرار. 

غالباً ما تكون الإشارات المتعلقة بالتناسل على شاكلة إعلان 
يتوخى التعريف بالجهوزية» مثل انتفاخ واحمرار الأعضاء التناسيلة 
لدى إناث بعض الرئيسات. قد يمكن الاكتفاء أيضاء وبكل بساطة» 
برسالة مفادها «أنا ذكر»» أو «أنا أنثى من النوع 47: أو بناء أشياءء 
مثل الأعشاش التي تبنيها الذكورء بهدف جذب الإناث. وبالتالي فإن 
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الإشارات البسيطة؛ أن الجنس الموافق» للنوع الموافق» متوافرة» أما 
الأكثر تعقيداً فهي تعني إضافة إلى ذلك أن شريكاً محتملاً» من النوع 
الجيد؛ هو من يرسلها. 

الإشارات الاجتماعية» تصدر مثلاً عن طيور تدافع عن حماهاء 
وحيدة أو مع الشريكء وتريد أن يعرف الدخلاء الطارئون أن الأرض 
مأخوذة. قد يتعلق الأمر بإشارات أكثر حميمية» كما هي الحال مع 
القردة الصغارء الذين يلمسون أمهاتهم بشكل متكررء في إشارة إلى 
أنهم يريدون الطعام. 

ومع ذلكء. فإن إشارات الاتصال في مملكة الحيوان تختلف 
بشكل جذري عن اللغة البشرية: إنها رأسية تماماً في التأشير إلى 
أوضاع راهنة» وبالتالي ليس لها أية قيمة رمزية. وبحكم هذاء لا 
يمكن أبداً المزج في ما بينهاء ذلك لأن كل إشارة تملك دلالة تامة» 
إنها جواب محدّد على وضع محدد. اللغة البشرية» تؤشر إلى شيء 
قد يكون غائباً» ومنفصلاً عن الوضع القائم إن جغرافياً أو زمنياً. 

يرى بيكيرتون (2)810161:08 أن الضغط الانتقائي الذي شجع 
على ظهور اللغة» نتج من الحاجة إلى نقل معلومة» تتعلق بموارد 
الغذاء» تقع خارج مناطق الإدارك المحسوس للمستقبّلين. الطريقة 
الأكثر سهولة للتوصل إلى ذلك كانت استخدام إشارات أيقونية» أي 
إشارات لها رابط». تذكر بالمثير الذي نريد استحضاره. مثلما نفعل 
عندما نقلد صوت الذبابة لاستحضارها. 


إذا عدنا إلى مصادر الغذاء المتوافرة» للبروتوهيمن» مثل جيف 
الحيوانات الكبيرة» فإن هؤلاء يجب أن يكونوا عديدين» ليتمكنوا 
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من طريق إخبارهم بأن هناك شيئاً مهماء وتبيان حجم هذا الشيء 
لإظهار أنه يستحق العناء» وتبيان المسافة التى يجب قطعها. إذا 
فتشنا عن ما يشبه هذا النوع من الاتصال في مملكة الحيوان» علينا 
الذهاب للتفتيش لدى الحشرات الاجتماعية» التى هى عليها أيضا 
تلق تضاور غذاتئة كي تاليا و 

يشكل النمل مجتمعات واسعة» ويتعاون من أجل تأمين الغذاء. 
يستخدم الكيمياء للتواصل: مادة للصراع مع سكان بيت آخرء مادة 
للتمايز عن الغرباء» مادة أخرى لجذب الشريك. مواد أخرى للتحذير 
من الخطرء للتجمعء للإشارة إلى وجود جرح في الجسم وأنه يجب 
اتخاذ الوضعية القتالية» والاستعداد للتضحية من أجل المنملة. 

عندما يكون هناك فريسة كبيرة جداً بالنسبة للدملة» .هناك 
مصلحة في التجمّع والعمل معاء قبل قدوم منافسين آخرين. إذن لا 
بدَّ من طلب العون. يترك النمل أثراً كيميائياً في طول المسافة التي 
يقطعهاء كما فصل «الإصبع الصغير» ()20106 26]16). ويرجع إلى 
بيته وهو يهتزٌء مما يشير إلى أنه اكتشف مصدراً غذائياً مهماً. الجمع 
بين الإشاراتين» الكيميائية والسلوكية التي تتخذ شكل ارتجافات» 
تمثل عملية اتصال معقدة مثل اللغة. 

العمل على تشويرات النحلء الذي أفضى إلى منح كارل فون 
فريخ (طع8:1 دملا 1يد>1) جائزة نوبل» يقدم هو الآخر دليلاً على 
الاتصال عن بعد. والواقع أن رقص النحل يؤشر إلى طول المسافة 
الفاصلة عن مصادر اللقاح» وكذلك عن اتجاهها. محور الرقص 
بالنسبة لوضع الشمس يؤشر إلى الاتجاه.ء وسرعة الرقص إلى 
المسافة التي يقع بعدها الغذاء. هذا النمط من التشويرات» يشترك 
مع نمطناء بكونه رمزياً. 
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ضرورة التجييش نادرة إلى حد ما في الطبيعة» ذلك لأنه بحاجة 
إلى استيفاء شروط عدة: يجب أن يكون المرشحون اجتماعيين» 
جمع الغذاء من مسافات بعيدة» التنقل على شاكلة مجموعات 
متفرقة» بمعنى التفاوت في حجم المجموعة (والواقع أنه إذا انتقلت 
الجماعة كلهاء كان الجميع على معرفة بكل شيء. وبالتالي انتفت 
الحاجة إلى التشوير)» والبحث عن الغنائم سواء الكبيرة جدأ منهاء 
وسواء تلك المحصنة. 

وبطريقة تكاد تبعث على الدهشة» لاحظ بيكيرتونء أن التعاون 
القائم على التشوير الرمزيء» ونتيجته الطبيعية» الاستثمارء تجعلنا 
نشيه النمل في نواح عدة: النمل الذي يعيش في مجتمعات. في 
منامل تحت الأرضء قام بتدجين أنواع حيوانية أخرىء الأرقيات» 
يربيها على النباتات» ويضربهاء لكي تنضح بالسوائل الغذائية 
التي يحتاجها. ويهيئ الأراضي. ويزرع فيها البوغ. ويأتي بالغذاء 
ويستعمله سماداًء ويجمع الفطريات الناجمة عن ذلك. كما أنه يبني 
أيضاً مدنا 0 

هذه السلوكيات الجماعية» تحدّدها الجينات» بالكامل» 
وتصدر عن استخدام دماغ جماعي» وهي صارمة ومقولبة» فيما 
منحتنا أدمغتنا وموروثاتنا الثقافية» درجة من القدرة على التكيّف 
أكبر بكثير. 

راهن بيكيرتون إذن على ظهور لغة سابقة قائمة على التشويرات» 


واللى يكن أن كوت يداك ليد ضبجيع البحيواتات العدائية أو 
بمحاكاة الطريقة التي تتحرّك بهاء أو أحوالها. 


اللغة هى إشارة غير مكلفة» إنتاجها سهل إلى حدٌ ماء ولكن فى 
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حال التشوير إلى غنيمة» سرعان ما يتبيّن صدقها من كذبهاء وبالتالي 
لها قيمة كافية لتأمين ضغط انتقائي لصالحها. ١‏ 

لا تزال اللغة تثير مناقشات مهمة. أشار تشومسكي (ا51ده©) 
الذي يعتبر أكبر لغوي في كل الأزمانء إلى أنه لا يمكن اكتساب 
اللغة» إلا في حال وصود ل دواعي ملا بتعبير آخر وجود مولد 
نحوي فطري. والواقع هو يرى؛ أن واحدة من أهم خصائص اللغة 
هي الإرجاعء أي إمكانية ربط التصورات فيما بينهاء وذلك بإدخالها 
في بنى متتابعة» على طريقة الدمى الروسية. لا يزال تشومسكي يدافع 
عن فكرة كون البنى تأتي أولاء واللغة ثانياً. هناك من يعارضهء خاصة 
بيكيرتون» وهو الذي يرى أن اللغة تأتي أولأ» وتسمح بقيام الفكرة 
في زمن ثانٍ. 

يرى بيكيرتون أن التصوّرات هي عناصر مقيمة بشكل دائم 
على مستوى الدماغء أكثر من كونها تروح وتجيء بحسب المؤثرات 
الخارجية» وأن هذه العناصر لا يمكن أن تكون مرتبطة بالكلمات. 
الكلمات هى شكل من أشكال المراسيى الدائمة» وسيلة لربط 
الأصوات؛ والصورء والروائح» وكل أشكال المعارفء التي تحيل 
إليها التصوّرات. الإبداعية واللغة» إذن» هما وجهان للظاهرة نفسها. 
إن ظهور عمليتي انقطاع أساسيتين مختلفتين» اللغة والفكر عند 
الجنس نفسه بالنسبة للأنواع الحيوانية الأخرى» يبدو مسألة يصعب 
تفسيرها: 

تطّؤرت اللغة والمعرفة البشرية سوية» ولكن الكلمات 
الأولى. هي التي ولدت أولى التصورات, وقام الدماغ بإعطاء هذه 
التصوّرات؛ عنواناً عصبياً دائماً. ولم يحدث إلا في مرحلة ثانية» 
أن أدّى خلق التصوّرات» إلى السماح للدماغ, بالتنقل بحرية بين 
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الماضي والمستقبل» بين الواقع والخيال» كما نستطيع أن نفعل في 
جميع الأيام» في أقوالنا وكتاباتنا. تعليم الفتيان» الدخول في منافسة 
اجتماعية وجذب الشركاء» يمن فيهم شركاء الجنس» صنع أدوات 
متطوّرة» تأدية الشعائر وبثٌ الأخبار» هذه جميعاً» تمثل أموراً ما كان 
يمكن لها أن تظهرء إلا عندما باتت اللغة حاضرة. الحيوانات أسيرة 
الفورية وعدم القدرة على تجاوزها. إنها عاجزة عن التواصل مع 
عناصر أخرى سواهاء ولا تركيز أفكارها على ما يتخطاها. ما من 
رمزية إذن» وما من أفكار مجردة. وما من جهاز «خارج الاتصال» 
بمعنى جهاز أفكار قادر على تجاوز هذه الفورية يمكنه توليد 
سيناريوهات صورية. 

عند الجنس البشري» لا تستخدم اللغة للتشوير إلى موارد 
محتملة. والواقع» إن واحدة من أبرز وظائفها تقديمها معلومات 
عن الشبكة الاجتماعية» وسلوك الآخرين. نخصّص لهذا ما معدله 
ثلثا وقت أحاديئنا: صداقات» عداواتء فلان قال كذاء وعلان قال 
كذا. وبما أن المحيط الأساسى للبشرء هو البشر الآخرون. فإن 
هذه المعلومات مهمة من أجل توجيه الهيئة الاجتماعية. من هو 
المتعاون الجيد أو السيى ما هي القواعد الاجتماعية السائدة حاليا 
ما هي الحلول التي وجدها الآخرون للأوضاع الاجتماعية» وما هي 
نتائجهاء وسيلة لاكتساب الخبرة زهيدة التكلفة. 

مجللات صور المشاهير وأخبارهم تركز على السمعة» مما 
يسمح بالتعرّف إلى المزورين والمخادعين في مجتمع يقوم على 
التعاون. أن يصنف الكائن غشاشاً أو مستغلاً» قد يعنى الموت 
الاجتماعي. وبالتالي فإن الإشاعات تستخدم من قبل الهيئة 
الاجتماعية لمعاقبة اللامتعاونين. اللعبة ليست دائماً شريفة.» ذلك 
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لأن عقليتنا المكيافيلية» تسمح لنا بالتشويش على سمعه المنافسين 
والمزاحمين. 

تحظى مجلات الثرئرة بنجاح كبير» بريسما برس 8ؤو1ا2) 
(856556» جماعة متخصصة بتوزيع المجلاات» بما فيها فواسي (101-1) 
التي تركز على فرنساء ذكرت أنها تورّع في كل سنة 240 مليون عدد. 
تجمع هذه المجلات بين عدة مميزات جذابة: إنها تستجيب لطلب 
الحصول على معلومات عن أفراد الهيئة الاجتماعية الآخرين» تهتم 
بالكشف عن سلوكيات» وعادات وأعراف الشخصيات المرموقة. 
أولئك الذين في كل الأزمان سعوا إلى معرفة سبل النجاح» وفي 
نفس الوقت. يمكن الإحساس بالمتعة إزاء خيباتهم» والفرح الذي 
نشعر به إزاء مصيبة نزلت بالآخر. تجعلنا هذه المجلات أيضاًء نرى 
هؤلاء الأشخاص مألوفين بالنسبة لناء كما لو أنهم يشكلون جزءاً 
من شبكتنا الاجتماعية» وهذا ما يفسّر سوء الفهم والدهشة الذي 
يعتري المشاهير» عندما يجري التعامل معهم في الشارعء» وكأنهم 
غير معروفين بتاتاً. 

يقدم لنا التلفزيون أيضاً شبكة اجتماعية بديلة. تدخلنا 
المسلسلات في أسر متخيّلة» قد نتماهى معها. 

يقترن المشاهيرء خاصة فى مجالات العرض بخصائص 
دعموصية! شباب دائم تجري المحافظة عليه بالتمارين البدنية 
ونظام حمية» وعملية تجميلية وفوتوشوب» تغيرات مستمرة في 
العاطفة والمصلحة؛ سواء في المجال العاطفي أم المهني. هذه 
السلوكيات تتمائل» ويمكن أن تُفهم. على أنها دعوات مستمرة 
للتسلية والإثارة. 
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يمكن للغة أيضاً أن تخدم عملية القيام بالدعاية لنفسها. شكل 
من أشكال ذنب الطاووسء» بكلفة زهيدة» (كلام» كلام» كلام» كما 
فى أغنية داليدا (21102)). عندما يشكل الرجال جماعات مختلطة 
والقيم التي يدافع عنها هؤلاء وسيلة. على شيء من البراعة» 
لإقحام عناصر الدعاية الشخصية. بخلاف ذلكء. عندما تكون النساء 
وحدهن.ء يتحدثن بنسبة أكبر عن النشاطات والخبرات الاجتماعية. 
يقوم الرجال بالدعاية» والنساء بإقامة الشبكات»ء مع تبادل المعلومات 
المتعلقة بوسائط الدعم الممكنة» 


بلء ذهب جيوفري ميلر (7)11165 لا06045:6) إلى حد القول» 
إن الدماغ البشري زاد من مقاسه. لكي يستطيع القيام بالدعاية» 
لغاية جنسية. نحن نعلم أن القوتين الانتقائيتين الكبيرتين هماء 
انتقاء الخصائص المفيدة للبقاء على قيد الحياة من جهة» والانتقاء 
الجنسي من جهة ثانية. دماغ كبير» يسمح بالقيام بعملية إغواء أفضل» 

الظرف هو عملية تزبينية عن بعدء يوازي المداعبات وسائر 
أساليب التماس الحسية. يزيد الإضحاك من نسبة الأفيونيات 
المفرزة داخلياً لدى المتحاورين. 

في حالاات الحشرات الاجتماعية» يجري تعريز التعاون من 
أجل التشوير على مصادر الغذاء بواسطة الغيرية النابعة من القربى. 

فى حالة البروتوهيمن» كانت الغيرية المتبادلة ضروريةء من 
أجل جمع عدد من المشاركين في الصيدء يتجاوز مقاس أسرة» 
وبالتالي يسمح بتجاوز الأنانية الأسطورية للرئيسات. 
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سبق أن رأينا أن الغيرية المتبادلة»ه وجدت ما يدعم تطورها 
في تربية الأطفالء المكلفة في الوقتء وفي الأموال. ولكن هذا 
وتقاسمها. غالباً ما نجد الآلية نفسها مطبقة في الطبيعة» وقد تخدم 
أهدافاً مختلفة. 

لقد خدمت الغيرية المتبادلة لدى جنسناء فى الوقت نفسهء 
عملية تربية الأطفال» وإيجاد الغذاء. 

لقد جرى انتقاء الميل إلى التعاون عبر مئات آلاف لسنين» 
وبات عندنا أقوى من الميول التنافسية. 

امتلاك اللغة غير كاف للحصول على تعاون فاعل. يجب أيضاً 
امتلاك القدرة على معرفة ما يضمره الآخرونء وهذا لا يمكن أن 
يحدث إلا عبر الدخول إلى مكنونات أفكارهم. وهذا ما يتطلّب 
حيازة «نظرية في العقل». 


تعاون ونظرية في العقل 

امتلاك نظرية في العقل تعني القدرة على فهم ما يفكّر فيه إنسان 
آخرء والقدرة على أن نعزو إليه معتقدات» ورغبات» مخاوف وأمالاء 
وقدرتنا على معرفة أن هؤلاء الأشخاص يعيشون هذه الأحاسيس 
على أنها حالات فكرية. 

يمكننا التفكير ببنية تسلسلية: يمكن أن تكون هناك حالة فكرية» 
اعتقاد بشيء ماء ويمكن أن يكون عندي حالة فكرية تتعلق بحالتك 
الفكرية (اعقاد عن اعتقاد). وهكذا دواليك: أستطيع أن أفكّر بأنك 
تفكرء أنني أفكر بأن شيئاً ما هو حقيقي. تعرف هذه التراتبيات باسم 
«أنظمة القصدية». للحواسيب نظام قصدي هو الصفر: إنها لا تعي 
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ذاتها تماماً كما اللافقاريات. يملك البشر 6 أنظمة قصدية» وهذاء 

تظهر الكفاءات المنبثقة من نظرية العقل تدريجياً عند الأطفال. 
المرحلة الأولى هي في التعرف إلى ذاته من خلال المرآة» وهذا ما 
يشير إلى وعيه. «نظرية في العقل»» مع أول نظام قصدي. 

في الشهر التاسع يبدأ الأطفال بالتطلّع إلى شيء محدّد. بهدف 
جذب انتباه شخص آخر ومتابعة النظرة» مما يعني إدراكاأ للآخرين 
باعتبارهم أشخاصاً يملكون أفكاراً. ١‏ 

فى نحو السنة الرابعة» يميّز الأطفال. أن هؤلاء الآخرين. قد 
يملكون أفكاراً مغايرة لتلك التي عندهم. إنهم حتى هذه المرحلة» 
يمليون إلى تفسير العالم» ومعتقدات الآخرين» وفق نظرتهم هم. 
إنهم يظنون أنك ترى ما يرونه» وأنك تفسره بنفس طريقتهم. 

وبالتالي فإن الأطفال الذين لم يمتلكوا النظام الثاني من 
القصدية بشكل تام لا يستطيعون الكذب بطريقة مقنعة. يمكنهم 
إنكار أنهم أكلوا الشوكولاء رغم تلوث فمهم بهاء دون أن يحسبوا 
أن هذا يكذبهم. 

قام علماء النفس بتطوير رائز صار كلاسيكياء لتقييم الكفاءة 
العائدة لنظرية العقل» رائز «سالي وآن (هصك غء '52111)»)» يجري 
عرض دميتين على الأطفال سالي وآن. نريهم أن لدى سالي كمية 
من الملبّس تضعه تحت المخدة. ثم تغادر الغرفة. تأخذ آن الملبس 
أثناء غياب سالىء وتضعه فى ثوبها. نسأل الطفل» أين يجب أن 
تفتش سالي عن الملبّس عندما تعود. حتى سن الرابعة» يجيب الطفل 
بانتظام» أن على سالي أن تفتش عنه في جيب ثوب آنء ذلك لأنه 
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يعجز عن تصوّر أن هناك من له وجهات نظر أو معارف عن العالم 
مغايرة لما عنده. ولكن بعد سن الرابعة يشير إلى المخدة. 

هناك مناقشات تجري حول مدى إمكانية أن يكون لدى 
الحيوانات الأخرى نظرية في العقل. يبدو أن للشمبانزي» وإنسان 
الغاب والغوريلاء نظرية في العقل ذات نظام واحد للقصدية» يسمح 
لها بالتعرّف إلى ذاتها في المرآة. يمكن للشمبانزي الوصول إلى 
النظام الثاني» وبالتالي امتلاك القدرة على التصئّع والمناورة» ولكن 
هذه المعطيات لا تزال موضع نزاع. 

عند البشرء تقرن بعض الأمراضء مثل الانطواء» بشكل 
نموذجي إلى صعوبات في امتلاك نظرية في العقل» مما يشكل إعاقة 
كبرى لعملية التوجه في العالم الاجتماعي. امتلاك نظرية في العقل 
مسألة أساسية للقدرة على نقل المعارف: مفتاح التعليم هو القصدء 
كما أشار إلى ذلك ميخائيل توماسيلّر (500856110 اعقطء3/1). 

إذا كانت أم شمبائزي» تعرف أن تستخدم حجراً لتكسير 
البندق» لا تستطيع أن تستنتج أن ابنها لا يمتلك المعارف اللازمة 
للقيام بذلك» وبالتالي فهي له تستطيع تعليمه بواسطة الحركات 
والتصويتات. 

لدى القرود مكوّنات جسمانية أساسية ضرورية لاكتساب 
نظرية فى العقل: بين جياكومو ريزو لاتي (1122012]1 100مء013) 
وميخائيل أربيب (4:616 361طء861) في التسعينات» أن هناك خلايا 
غصينة فى المطفة الجيوية» سقط لدى القردة عندما تر 'قرودا 
آخرين» أو بشرأء يقومون بأعمال: سثيت هذه التغلايا العصبية باسم 
الخلايا العصبية المرآئية» وهي تشكل الأساس للسلوك المقلّد. 
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ومع ذلك. لا تصل القرود إلى الأنظمة العليا للقصدية» ربما 
كان لا بد لها من اللغة لتصل إلى ذلك. ترى سارة بلافير هردي أن 
نظرية العقل القليلة التطؤر لدى القردة» ناجمة عن الصعوبات التي 
تحول دون القيام بهذه الوظائف: تتولى أمهات صغار القردة رعايتها 
بشكل كامل» وبالتالي فليس لها أية مصلحة» وكذلك الحال بالنسبة 
للأمهات. في تقصّي نوايا أفراد الجماعة الآخرين. في ما يرى 
آخرون» أن المسألة ترجعء إلى غياب الضغط الانتقائي, لانتفاء أدنى 
حاجة. إلى التنسيق بين النشاطات الهادفة إلى تأمين الغذاء. 

ومهما يكن من أمرء فإن امتلاك نظرية في العقل» هو في أساس 
عملية النقل الثقافي. كما أنها تساعد على تحريك الآخرين لجعلهم 
يعتقدون» أو يقومونء بما نرغب فيه نحن. وهي بالتالي ضرورية لنمو 
«عقلية مكيافيلّية). التعاون مع أشخاص آخرين» الذين لا تربطنا بهم 
بالضرورة روابط عائلية قريبة» قد يقحم إغراءات قوية بالإقدام على 
الخداع. والحصول نسبياً على أكثر مما هو معطى. 

دون نظرية في العقل» ما من روايات برئيسية؛ التي تتطلب 
بأن من يضع خططهاء تستطيع استباق ضياع قرائه» ويفيد من ذلك» 
ليخفي عنهم المجرم حتى الخاتمة. وبشكل عام, ما من أدبء ولا 
سينماء ولا دين. والواقع» أن الدين» يستدعي نسبة حالات عقلية 
لقوى علياء وهذا ليس بالأمر الممكن» إلا إذا كنا نمتلك نظرية فى 
العقل. : تفترض أن هناك ذواتاً أخرى تمتلك أفكاراً خاصة بها. ْ 

أدّى بنا ميلنا الإنسانى إلى نسبة مقاصدء أو حالات فكرية» 
إلى حيوانات أخرى» وحتى إلى أشياء فاقدة للحياة» مثل الغيوم 
المكفهرة» والبحر الهائج. وفي الحالة القصوى. قد ينجم عن هذا 
تقديم قرابين بشرية للبراكين من أجل «تهدثتها». 
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تتضمّن نظرية العقل قدرات الدخول في عمليات تعاون 
ذات مقاصد وأهداف مقسمة. وبخلاف كبار القردة الأخرى» 
يرغب البشر بشكل طبيعي بالتعاون مع الآخرين. لنفكّر مثلاً بميلنا 
لمساعدة الآخرين على معرفة طريقهمء ربما كان هذا عملية إحياء 
بعيدة لتقاسم المعلومات حول موضوع أراضي الصيدء والمهدد 
الآن بفعل استخدام جي. بي. أس (6.5.5). يفضل البشر بشكل عام 
الالتزام تجاه الأسرة» أو تجاه جماعة تقرن رمزياً بالأسرة» ولكن 
يمكننا بسهولة التعاون مع غرباء» وبالتالي الانطلاق للقيام بأعمال 
معقدة مثل صيد الغنائم» وتدبر الغذاء بناء الكاتدرائيات» أو الذهاب 
إلى القمر. 

اللغة والنظرية في العقل» هما الأداتان الأساسيتان اللتان 
سمحتا لنا بتطوير تعاون عالي المستوى» وضمان نجاحنا كجنس» 
والتغلب على العقبات البيئية الكلاسيكية» وصولاً إلى تنوع غير 
مسبوق لإمكانياتنا المتعية. 


ومع ذلكء فإن هذا التعاون غالباً ما يبقى مقتصراً على أولئك الذين 
نعتبرهم منتمين إلى الجماعة نفسها التي ننتمي إليها. 
تعاون وجماعات اجتماعية 

قد يكون الأفراد أحياناً على استعداد للتضحية من أجل 
أصدقائهم, أو عاتلاتهم» إلى درجة مذهلة حقاً. رأينا ذلك في الغيرية 
المتبادلة» قد يتوسّع هذ الميل ليشمل جماعة بكاملهاء نشترك معها 
ببعض الجينات نتيجة الانتماء إلى نفس الأسلاف. يمكننا اعتبار 
حدوث هذه الظاهرة ناجم عن أننا كنا نعيش طوال تاريخنا التطوري 
في مجتمعات مكوّنة من عشائر صغيرة» كل واحد من أفرادهاء, 
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يرتبط بدرجة أو بأخرىء بقرابة» أو بصداقة حميمة» أو له مصلحة 
متبادلة فى مساعدة الأهل. لكن هناك وجه سيىء لهذه المسألة. 
أظهرت غالية المجتمعات البشرية نزعة عدوانية إزاء الجماعات 
الأخرى» في مرحلة أو أخرى من مراحل التاريخ. كشف علم النفس 
الاجتماعي» منذ زمن طويل» أن جذور كره الأجانب» والحقد على 
الغريب» يجب تلمسها في التماثل القوي مع أبناء الجماعة نفسهاء 
وفي الصورة النمطية السلبية لأفراد الجماعة الأخرى. يرجع ظهور 
مفهوم النمط «نحن - هم» (10-014))» إلى ما يزيد على قرنء ولا 
يزال مثالا قوي الدلالة في علم النفس الاجتماعي. قد يؤدي الانتماء 
إلى جماعة إلى الاعتزازء والتضحية بالذات من جهة» والإحساس 
بالاحتقار والعدوانية إزاء الجماعات الأخرى من جهة ثانية. ما ليس 
مألوفاً يعتبر خطراً وسلبياء بينما يبدو ما هو مألوف. ودّياً وإيجابياً. 
وبالفعل» يرى علماء النفس الاجتماعيء أن نظرتنا لأنفسناء أو تصوّر 
الذات» تقوم جزئياء على قاعدة انتمائنا إلى جماعات اجتماعية» 
وبالتالي ليس عجيباً الجنوح إلى أن تكون نظرتنا إلى جماعتناء 
وبالتالي نظرتنا إلى أنفسنا إيجابية» وتحيّزاً عاطفياً معروفاً جيداً. 
أظهر العديد من الدراساتء أن الأشخاص الذين لا يشكلون 
جزءاً من جماعة؛ يعاملون بطريقة أقل تسامحاء وأن مصدر خيباتهم 
هو نقائصهم فيما ترد غالبا نفس هذه الخيبات إلى نقص في الحظ. 
عندما يتعلق الأمر بأفراد الجماعة. تجربتان كلاسيكيتان» في علم 
النفس الاجتماعي» تدعمان جيدا الظهور السريع ل «(10-0100) 
القريب - الغريب أو نحن - هم» الذي يحدث إذا ما جرى التلاعب 
بأوضاع المحيط. في الأولى» تجربة روبير كاف (3506© *1066625) 
التي أشرف عليها مظفر شريف 5565165 84128665)» جماعتان من 
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الفتيان» تم تشكيلهما بشكل عشوائي للمشاركة في مخيم أثناء 
العطلة» أقيم في حديقة عامة. الجماعتان لا تعرفان بعضهماء 
ويجهلان وجودهما المتبادل عند بدء التجربة. ما إن التقتا بعد 
أسبوع» أتبح لآليات تحقيق الهوية للجماعة الوقت الكافي لتفعل 
فعلهاء حتى كشفت الألعاب القائمة على التنافس عن عدوانية 
متبادلة» وصلت إلى حد المواجهات الجسدية. وحده إقحام جماعة 
ثالئة خيالية» «اجتاحت» أرضهما وألحقت بها الضررء كان كافيا 
لتهدتتهماء ودفعهما إلى التعاون. نظام الانتماء إلى جماعة معروف 
بشكل جيد: فريق رياضي». صف. مؤسسة. أمور كلهاء تولد بسرعة 
هذه الظواهرء التى يجري ترجمتها بالولاء لأعضاء الجماعة» والعداء 
للجماعات الشارقة. 


هناك ما هو أسوأ: يولد التقسيم إلى 12-010 إلى تفسيرات تلقائية 
تغطى تصرفات فظيعة وعنصرية:» إزاء أولتك الذين لا يشكلون قسماً 
نن الجماعة في تجربة تقوم على ما يشبه الحياة داخل سجن؛ 
جرت خلال السبعينات» قام في فيليب زيمباردو (268100ا «رتائط2) 
وزملاؤه» لت طلاب بطريقة عشوائية وقسّموهم إلى جماعتين 
كيفما اتفق؛ جماعة «الحراس» وجماعة «المساجين». لم تحتج 
المسألة أكثر من أسبوع. حتى شكل «الحراس» جماعة متراصة 
ومتلاحمة» وعاملوا «المساجين» بطريقة مذلة ومهينة» بحيث 
تعرضت معنوياتهم» وتقديرهم لذواتهم؛ لأضرار جسيمة. 

هاتان التجربتان» اللتان صارتا كلاسيكيتين» تصوّران بأسى 
الظواهر التي لا يمكن تلافيهاء مثل تلك التي جرت في معسكرات 
الاعتقال» وتلك التي جرت مؤخراً في سجن أبو غريب. وهي ناجمة 
عن نسبة العديد من المساوئ والعيوب التي لا تفتقر إلى أفراد 
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الجماعة المفترض أنها عدوة» مما يسوّغ اعتبارها دون مستوى البشرء 
ويسمح بعنف نمتنع عن ممارسته إزاء الجماعة التي ننتمي إليها. 

قد تسلك آليات تحقيق الذاتية للجماعة لدى الجنس البشري 
طرقاً عدة: لدى الحيوانات, أفراد عائلة الحيوان هم الذين كبر بينهم. 
عندناء يمكن تحديد الجماعة بطريقة رمزية. هذه هى حالة الانتماء 
الديني في العصر الوسيطء أو الدول - الأمم التي ظهرت في القرن 
الثامن عشر. تستخدم هذه الأخيرة تعابير عائلية مثل «الوطن الأم» أو 
«أرض الأجداد» مخترعة ماضياً أسطورياء وأبطالاً مؤسسين» بهدف 
التوحيد بين مجموعة أشخاصء توحدهمء على وجه الخصوصء 
روابط الأرض. 

مفاهيم هذا الماضي الأسطوري مضحكة بعض الشيء. إذا 
فكرنا أن القسم الأكبر من غالبية البشرء يرجع إلى بضعة آلاف من 
الأسلاف. الذين وجدوا في مغادرة أفريقياء قبل بضع عشرات آلاف 
السنين. ولكنها تتوافق مع العائلة الرمزية الضرورية لويقاظ شعور 
التعاون عندناء ودفعنا إلى القبول بالتضامن» سواء للذهاب إلى 
الحربء أو التوصّل إلى الأمن الاجتماعي. 

في هذا الموضوع.ء قام فريق دونبار بإجراء تجربة مسلية: تم 
إعطاء نقود لأشخاص للبقاء في وضع صعبء الوقوف مع ثني 
الركبتين على شاكلة زاوية قائمة» الظهر إزاء الحائط.ء وذلك لأطول 
مدة ممكنة. يتقاضى الأشخاص قدراً من المال بحسب طول المدة 
التى يستطيعون البقاء فيها على هذه الحال. لاحظ الباحثون» أن 
مولاء بذالوا انيد من الجهد من أجل هتارمة التمرين» عنما علموا 
أن المال المحصل» سوف يعطى لأفراد الأسرة القريبة. 
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يجري التعرّف إلى الجماعة بواسطة اللغة أيضاً. والواقع أنه 
من الصعب جداً اكتساب اللهجة المناسبة» وإخفاء الأصولء إذا 
ما لم نكن قد نشأنا على اعتماد لهجة معيّنة في مرحلة مبكرة من 
حياتناء من المحتملء أن تكون أولى قبائل الصيادين - القطافين» قد 
استخدمت لهجات متشابهة ضمن نطاق أراضٍ شاسعة» مما سمح 
لها بالتعزف إلى بعضهاء والإبقاء على مبادلات قائمة على التعاون. 
على شاكلة معلومات تتعلق بالأراضى التى يمكن الصيد فيهاء أماكن 
الما أو أيضاً شادل شركاء الجس. 2 

هناك فروقات في اللهجة بين الرجال والنساء. عند النضوجء 
أكثر ما يعتمد فتيان الطبقات المحرومة لهجة الطبقات العمالية» فيما 
تميل النساء إلى استخدام لهجة الطبقة الوسطى بشكل أكبر. والواقع 
أن الرهانات مختلفة: الرغبة في الزواج من طبقة أرفع لدى النساءء 
وحاجة الرجال إلى إثبات انتمائهم الجيد للجماعة» ذلك لأن هذا 
يشكّل مصدر الدعم الاجتماعيء وإتاحة فرص العمل. 

لا تسمح آليات 10-006 بتفسير كيفية ظهور التعاون بين 
الجماعات المختلفة. قد يكون العداء المشترك لجماعات أخرى هو 
الذي أدّى إلى قيام تحالفات» كما في تجربة روبير كاف. 

كما أنه من المحتمل أيضاًء أن إجراء عملية مقايضة بين جماعات 
غامضة القرابة كانت ممكنة» في حال كونها تتقاسم الأرض نفسهاء 
أو بين جماعات مختلفة تماماء ولكنها تعمل داخل أراض متباعدة» 
بشكل تكون فيه رهانات المنافسة ضعيفة. / 

سبق لنا أن رأينا أن أول قسمة للعمل تمت على أساس الجنس» 
غير أن إمكانية التعاون ولدت تخصصات ثانوية. هذا الصياد المؤهل 
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أكثر من سواه لاصطياد ذلك النوع من الغنائم» قام بمبادلة فائض 
صيده بأدوات صنعها حرفي متخصّص. هذا الرجل المسن المعروف 
بحكمته؛ أخل يقوم بممارسات سحرية: أو يفصل في التزاعات» مقابل 
غذاء مخصوصص. كما تمت المقايضة بين القبائل متجاوزة مجرد تبادل 
المعلومات: حجارة كريمة تم العثور عليها في منطقة» تجري مقايضتها 
بأدوات صنعت من الشجر أو من العظامء مصدرها منطقة أخرى. 

يبدو أن المقايضة ظهرت في مرحلة مبكرة نسبياً في مجتمعات 
الصيادين - القطافين» مع حامل أساسيء. هو نظرية في العقل 
العملياتي الذي يسمح بمعرفة احتياجات الآخر. والقيمة التي 
يعطيها لبعض الأشياءء دون أن يكون استخدام اللغة أمراً ضرورياً. 

على سبيل المثال» دهش كريستوف كولومب» لدى رؤيته بشراً 
عراة غاية في الجمال والكلام» قدموا للترحيب به» عندما نزل على 
شاطئع الباهاماس. أعطى سكان هذه الجزر للبحارة الإسبان كل ما 
لديهم» على قاعدة سوء تفاهمء لقد توقعوا بالطبع» أن يعامل كرمهم 
بكرم مماثل» وقد أسيئت مكافآتهم من وجهة النظر هذه. 

في نفس نسق الأفكار هذاء التقى داروين خلال رحلته إلى بيغل 
(©86881) بمتوخشين في أرض النارء وفوجئ بأن هؤلاء البلديين 
يعرفون المقايضة: ناول مسماراً كبيراً لأحد الرجالء قام هذا الرجل 
على القور بمتاولتة سمكتين ستعينا يشان رفحةه, 

هذا الاتجاه نحو المبادلة قائم منذ زمن مبكر جداً في التطور 
البشريء بما أن أوائل الكلمات التي يتعلمها الأطفال غالباً ما تكون 
«خذ) و«أعط). 


التجارة القائمة على المقايضة والتبادل» كانت قائمة منذ ما يقرب 


1 2_طأساءء/(0) 11س 1 


من عشرات آلاف السنين: تمّ العثور على الأصداف داخل الأراضي» 
مما يشير إلى إمكانية التبادل والنقل. يفترض أن الأشياء التي كانت 
تجري مقايضتها في البدءء أنها كانت بضائع طبيعية» تستخدم للزينة» 
أو لغذاء محلي مخصوص. قبل نحو 45000 سنة بدأت تظهر أدوات 
متطؤرة: بادئ ذي بدء ظهرت أنصال أكثر قدرة على القطع»؛ صنعت 
من الأجواف الأسطوانية للصخورء ثم استعملت العظام الحادة 
لصنع السهام قبل نحو 34000 سنة. تلا ذلك ظهور أوائل الإبر قبل 
نحو 26000 سنة» ثم أقواس السهامء وشبكات الصيد المصنوعة 
من ألياف النبات» وأفخاخ لصيد صغار الحيوانات» وأكياس جلدية 
للنقل. يشير هذا التقدّم إلى تخصصات في العمل آخذة بالتزايد. كان 
لا بدّ من أن تليها عمليات التبادل: منتجات مصنعة مقابل منتجات 
أخرى. الغذاء مقابل الخدمات» حدث هذا داخل المجموعة نفسهاء 
أو بين المجموعات. 

شجّعت المقايضة الرغبة في التجديد. ذلك أنه من المهم أن 
ار محدّد. إذا كانت عملية التوزيع 
الواسع ممكنة. وبالتالي فإن عملية المقايضة بحاجة إلى تجمعات 
بشرية ذات أهمية كافية. والواقع أن انفجار الَتقدّم ليس ممكناً إلا 
عبر التخصص الواسع النطاق» وهذا لا يكون مربحا إلا مع وجود 
جماعات بشرية كبيرة. تشكل العزلة الجغرافية لمختلف الجماعات» 
كما هو الحال فى غينيا الجديدة.» حيث هناك ما يزيد على 800 لغة» 
تشكل نابجراً طبيغياً أمام التقدّم. بل ويمكن أن يحدث تراجع إذا 
فصلت جماعة بشرية عن جماعتها الأصلية» كما هو الحال في 
تاسمانى» حيث. فصلت هذه المجموعة عنن جماعتها وتوقفت 
عيلنات تبادل الأفكار والتقنيات. 
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الزراعة وانتشار التجارة 

سبق للمقايضة والتجارة أن كانتا معروفتين لدى الصيادين 
- القطافين في إطار مجتمعات تساوي بين الجميع. والواقع أن 
الصيادين - القطافين لا يمتلكون سوى بضعة أشياء وأدوات» أي 
تلك التي يستطيعون نقلهاء والقسمة تتم بطريقة منظمة. 

في مقابل ذلك» مع الزراعة ظهرت الكميات الفائضة 
والتجمّعات السكانية الكبيرة» مما أذّى إلى قيام المبادلات التجارية 
الحقيقية» ومع هذه المبادلات بدء مرحلتي التقدّم والابتكار. شجع 
التخصص مسألة الابتكار» لأنه عمل على تعزيز استثمار الوقت فى 
أقو اك كبا عد هن مناعة آدوات اعرف .هما بوافر عزيدا من الرقت» 
الرفاهية هي وقت موفرء وهذا الوقت الموفر هو نفسه» يتناسب مع 
قسمة العمل. لكي نستطيع تنويع مصادر المتعة» يجب أن يكون 
بمقدورنا الاعتماد على مجتمع فاعل يستطيع كسب الوقت. 

يرى عالم الأنثروبولوجيا جو هنريخ (1دء]1 306)»: أن 
البشر يتعلمون معارسات جعديدة: عندما يقلدوة اشخاضا مميزين» 
ويتقدّمون بارتكابهم أخطاءء هي أحياناً ابتكارات. العملية شبيهة 
إلى حد ماء بتلك التي قام عليها الانتقاء الطبيعي نسخ المعلومة 
الجينية» والإفادة مؤقتا من أخطاء النسخ على شاكلة تغييرات بهدف 
التحسين. 

وبقدر ما يزداد كبر حجم السكانء بقدر ما تكون الأدمغة 
الجماعية المرتبطة بالشبكة مؤهلة لإنجاز ابتكارات. وهذا بالطبع 
يشترط وجود من يشتري هذا الابتكار» وأن يكون مقبولا لدى البنى 
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إذن لقد انتشرت التجارة فى الشرق الأوسط إثر ظهور الزراعة» 
لقن بات سكاة الودياة القريية اللخضية الرافعة جتوت الفراته غلى 
درجة كافية من الرخاءء للقيام بمبادلة الحبوب والصوفء بالخشب 
والحجارة الكريمة التى مصدرها شعوب الهضاب الشمالية. 
الخرافة: إحدى الضناعات الحرفية» الى تتطلب. آدوات خاصة: 
وتقنيات طبخ» ظهرت قبل نحو 7500 سنة وانتشرتء انطلاقاً من 
بلاد فارس» في محيط المتوسط. 

إمبراطورية أولى» أوروك» ظهرت قبل نحو 6000 سنة إثر تجمع 
عدة ثقافات من بلاد الرافدين» ومعها ظهرت أول مدينة حقيقية فى 
العاله+ تحيط بها الأسوان:وتعد تحو 50000 ثسمة: يناها جلجائش. 

نعمت أوروك بالرخاء عيب زراعتهاء ونظام الري فيها الذي 
استخدمت فيه القنوات. يتطلّب هذا النظام إدارة وتنظيماً سياسياًء 
كما سبق ورأينا فى الفصل المخصّص للغذاء. لتأمين استمرارية 
هذه الى كان لبد من تحصيل شراتيه وبالتالي ضبط الحسابات 
على ألواح خزفية» وهذا ما شكل بدايات بيروقراطية مركزية» 
توالت الإمبراطوريات بعد ذلك» مع ظهور السومريين, والأكاديين» 
والأشوريين» والبابليين. يتوقف قيام الإمبراطوريات على تجميع 
الثروات» وهى مسألة باتت ممكنة بفعل التخصص والتبادل. تنهار 
عندما ترزح محتمعاتها حت قل طهنها العليا - الرؤساءء الكهنة. 
البيروقراطيين. 

يساهم هذا في جمودها وشللهاء بحيث تتناقص إمكانيات 
التجديد. من أجل الإبقاء على نظام لصالحها. 

يتوقف تاريخ الإمبراطوريات على عوامل أخرىء مثل التطوّرات 
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الديمغرافية» والأوبئة» والنتائج المترتبة على النزاعات المسلحة. 

ومع ذلك. فإن الفكرة» بأن الغنى هو حصيلة التجارة» تبدو كافية 
لتفسير هذه المسألة في العديد من الحالات. 

بدأت المدن بالتطوّر والازدهار باعتبارها مناطق مبادلات تجارية» 
مما سمح بتشييد أبنية مركزية مميّزة» مثل الأهرامات والزقورات»ء التي 
تجذب الزوّارء والتجارء والسكان الجدد. ولكن مسألة التوازن مسألة 
حساسة. إذ عندما تستخدم الثروات للإنفاق على طبقة لا تعمل» أو 
على مغامرات عسكرية» فإن الانقلاب إلى حالة الفقر قد يكون سريعا. 

عرفت التجارة توسّعاً مدهشاً مع الثورة البحرية. تزامنت هذه 
الثورة مع اختراع الفينيقيين للمجذافية» وهو مركب بصفي مجاذيف. 
وشراع. ودفة» وقد ساهم بشكل كبير في بناء العالم القديم. تتعلق 
المسألة» بمراكبء تتسع بما فيه الكفاية» لنقل كميات مهمة من البضاعة» 
إلى مسافات كبيرة» بالاعتماد على قوة الريح. وهكذا صار قمح مصر 
يستطيع إطعام الحثيين في الأناضولء الذين بمقدور صوفهم إلباس 
المصريين» وبات زيت زيتون كريت يغني وجبات آشوربي بلاد ما 
بين التهرين: كانت القن الفنيقية قادرة على ثقل الحبوب» والكتمره 
والعسل» والزيتء والراتنج» والتوابل» والعاج» والأبنوسء والجلد. 
والصوفء. والقصدير»ء والرصاصء والفضة» والحديد» والخيل» 
والعبيد» وصباغ الأرجوان الشعبي المستخرج من الموركس. شجعت 
إمكانيات النقل هذه. قيام أسواق على طول شواطئ المتوسط» وهذه 
الأسواق تحوّلت بدورها إلى مدن. 

وهكذا ساهمت التجارة الفينيقية فى خلق تخصصات فى 
محيط المتوسط. أتاحت التجزئة السياسية قيام المنافسة والتقديمات 
الاقتصادية. إمكانية استخدام وسطاء هي أيضاً عمل ازدهار. 
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مثل الفينيقيون هذا الدور في العصور القديمة» ثم ما لبث أن مثله 
الفرس» والأرمن. واليهود. والعربء والجنويونء» والفلورنسيون. 
والبرتغاليون» والهولنديون. والإنجليزء والتجار المتحالفون في 
العصر الوسيط» وفي فترة أكثر قرباً» الدياسبورا الصيئية في جنوب 
شرق آسيا. والواقعء أن انطلاقة التجارة تتطلّب الثقة» وهذه في البداية 
تكون أكبر بين أفراد ينتمون إلى الجماعة نفسها. 

قامت ثروة الإمبراطورية الرومانية على حرية التجارة ضمن 
مساحات شاسعة» كانت طرق النقل مؤمنة من قبل المشارقة» 
والآراميين» والسوريين» واليونانيين. تداول العملة» والاستدانة 
بفائدة» سمحا بتمويل عمليات ضخمة, الطرق» ووحدة القانون» 
حدّت من المخاوف وأرست قواعد مشتركة. مما عزز قيام هذه 
المبادلات التجارية. 

جشع السلطاتء والفسادء نالا من النظام الروماني» فنضبت 
الموارد التجارية» وانقطع التداول الحر للعملة. حمل التجار العرب 
الراية» وأعادوا فتح الطرق التجارية التقليدية بين الشرق والغرب» 
طرق الحرير 0 قبل أن يبدؤوا بانحدار محتم» بفعل النظام 
الإمبراطوري المركزي وعملية التصلب التي ترعاها السلطات 
الدينية. 


والواقع أن الإمبراطوريات الأرستقراطية والمستبدة تقوم 
بعمليات نهب نموذجية. عندما تريد النخبة المزيد» فإنها لا تفكر 
بمستوى زيادة الإنتاج: تكتفي بأخذ المزيد. 

تشكل الصين 5 ويا حالة نموذجية للعلاقات القائمة بين 
اقتصاد مركزي بيروقراطي وخانق» وتراجع المستوى العام للنمو. 
في بداية تاريخهاء عملت تجزثتها السياسية على نمو انطلاقتها 
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الاقتصادية. في نحو سنة 1000» كان الصينيون أسياد الشايء 
والحريرء والبورسلين» والورق». والمطبعة» لديهم بوصلة؛ وبارود. 
ومطارق هيدروليكية» ومظلات» وكبريتات» وفراشي أسنان» 
وأؤداق لعب إضافة إلى غات مافة راسة ماانيى 013081200 
كانت الصين ضحية الهجمات المغولية» والطاعون الأسود. 
توحدت تحت القيادة الأوتوقراطية للمينغ. كان رسميو إمبراطورية 
المينغ يتمتعون بمراتب عالية» ومرتبات على شيء من التدني» وهو 
مزيج ملائم تماماً للفساد. يضاف إلى هذا أن البيروقراطيين كانوا 
على حذر من أي تجديد» إذ يعتبرونه تهديداً لوضعهم. قام أول 
إمبراطور من المينغ» هونغ وو (1108837510) بجعل الاقتصاد متشددا 
بطريقة مشهدية» وذلك لضمان السيطرة القصوى على إمبراطوريته 
الموحدة: منع أي تجارة أو رحلة دون إذن حكومي, وأرغم التجار 
على تقديم جردة بممتلكاتهم كل شهر وأرغم الفلاحين على زراعة 
ما يشكل مؤونتهم فقطء لا للمتاجرة. قام خليفته يونغ لي (816ه0'؟) 
؛ أيضاًء بإرسال حملات رئيسة نحو سائر المناطق الآسيوية» وأفريقيا 
الشمالية مستخدماً السفن الضخمة. 

دفعت كلفة هذه الحملات الأباطرة اللاحقين إلى الإغلاق 
النهائي للطرق التجارية مع الخارج؛ وصولاً إلى استئصال مجرد 
ذكرى كبرى الرحلات السابقة. وكذلك فقد اندثئرت كل التقنيات 
المميّزة التي جعلت قيام هذه الرحلات أمراً ممكناًء وذلك بفعل منع 
رعايا الإمبراطورية من ممارسة الصناعة البحرية. 

من الجهة الأوروبية» عملت سلسلة من الابتكارات على زيادة 
الإنتاجية الزراعية مثل الدواليب ذات الشعاعات» والمطحنة المائية» 
وحذوات الخيل وعدتهاء وكذلك اعتماد إراحة الأرض. أخذت 
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المدن بالتوسع استناداً إلى هذا الفائفضء وأفادت من تفتّت السلطة 
السياسية» لتقيم سياسات مستقلة» وتصبح مراكز حرفية وتجارية. 
إن تجزئة النظام السياسي في أوروباء هو الذي ضمسّ التقدم: كانت 
النظم الاستبدادية قائمة» ولكنها محدودة بالقوانين وتوزيع الأراضي» 
وداخل الدولء بتقاسم السلطة بين المركز (التاج) وسلطات الأسياد 
المحليين. أفسحت التجزئة في المجال أمام ظهور المنافسة» ودفعت 
المنافسة الأسياد إلى الاهتمام برعاياهم بشكل أفضل. 

وعلى نقيض الصين التي كانت موخدة ولا تخشى فرار رعاياهاء 
سواء بسبب الحدود الجغرافية أو المصطنعة مثل السور العظيم» 
فإن العديد من الأنظمة الأوروبية» كانت تؤمن شيئاً من الاستقلالية 
لرعاياها بحكم حركية ممكنة. أفادت المرافئ من وضعيتها لتنمية 
الطرق التجارية» وزيادة ثرواتها. تجاوزت عائدات مرفأ جنوى. 
عائدات ملك فرنساء وذلك فى نهاية القرن الثالث عشرء واحتلت 
ليك (65ناهناآ) منزلة قوية في تجارة الحرير وفي العمل المصرفي» 
فلورنسا في الصوف والحرير» البندقية في تجارة التوابل. ازدهرت 
فلا ندرة من جرّاء مبادلة الحرير والتوابل والسكر بالصوف. 

باتت الظاهرة الأوروبية الخالصة المتمثلة بقيام مدن شبه 
مستقلة منظمة على أساس مجالسء أمرأ واقعا. تدين عملية تحرر 
الرقيق كثيراً لهذه المدن, التي أمّنت لهم ملاجئى محتملة. 

الحكومة والعدالة عبّرا عن سلطة برجوازبي المدنء الذين 
قاموا بنفى أولئك الذين لا يلعبون اللعبة التجارية» وقاموا بحماية 
الملكية. البنى القضائية التي نشأت تدريجيآء لم تفعل سوى قونئة 
الإجراءات التي اعتمدها التجار أثناء القيام بالمبادلات ما بين المدن 
الإيطالية وتجار فلاندره. 


1 _طماءء/0) ملاس 1 


الثقة هي أساس حياتنا الاجتماعية: ندفع بواسطة أوراق» نتلقى 
الضمانات» ونشتري المنتجات الرفيعة» لأن لدينا ما يكفى من الثقة 
وذاخلات تضمتها السمغة الطيية للدول» والمصارق» والمؤسسنات 
الصناعية التي تشملها. 

الثقة والازدهار يتلازمان. الثقة فى الآخرين» وبشكل آلى؛ هى 
أكبر فى بلدان شمال أوروياء ومندائية جداً فى العديد من البلدان 
الناية» وفى :دول الكدلة الشيوكية السابقة. وحص إن كان سن الصعين 
1 ميبية ذللكة إلا أنه من الواضح, أن مجتمعاً يتميّز بضعف الثقة 
بين أفراده» لا يشكل بيئة ملائمة للتجارة والتبادل. 

الفساد الشامل» وغياب المؤسسات القضائية الفاعلة,» لا 
تسمحان لنيجيرياء أو لروسياء بالإفادة التامة من الثروات التي تؤمنها 
مخزوناتها النفطية الهائلة. ْ 

لماذا تقبّلَ قادة العصر الوسيط سلطات مجالس المدن؟ من 
جهة جلبت الأسواق الجديدة والتجارة موارد ونفوذاً. ومن جهة 
ثانية» شكلت هذه المجالس سلطات مقابلة لسلطات الأسياد 
المحليين» وبالتالي كانت تلقى الدعم من الملكيات. كما كان النبلاء 
أيضاً يسعون إلى زيادة مداخيلهم» وعليهم للتمكّن من ذلك» جذب 
رعايا جدد بإطلاق الحريات» وتقديم إعفاءات» وامتيازات. 

استطاعت الديانة المسيحية تجزئة السلطة: منذ البدايات» 
فصلت المسيحية السلطة الروحية العائدة للكنيسة» عن السلطة 
الزمنية العائدة لقيصر أو الملوك والآباطرة. عرّزت تجزئة السلطة 
من المبادرات التي تقوم بها القاعدة. وساهم المناخ» الذي 
كان على شيء من اللطف» في القرن الثالث عشرء في زيادة 


55 2_طأساءء/(0) 11س 1 


المحاصيل الزراعية» والتوسع الديمغرافي. عجّت أوروبا بالأديرة» 
والكاتدرائيات» والمرافئ» والجسورء والمطاحن العاملة على الماء 
أو الريح. 

إثر التوسّعء الديمغرافي الذي شهده القرن الثالث عشرء جرى 
إغلاق الفح المالتوسي من جديد: قلّت الأجور. وأطلّت المجاعة. 
تكفل الطاعون الكبير بموت نسبة كبيرة من سكان أوروباء وقد نجم 
عن هذاء وللمفارقة» زيادة مطالب وأجور الناجينء الذين أفادوا 
من نقص اليد العاملة المتوافرة. سمح ارتفاع الأجور للفلاحين 
من جديد. بالحصول على بضائع كمالية مثل الثياب الجميلة. 
والكماليات الشرقيةء التي كان يؤمنها لهم التجار اللمبارديون 
والتجار الأوروبيون المتحالفون. ظهرت ابتكارات تسييل التجارة» 
مثل السندات» التي هي بمنزلة الأسلاف للشيكات» وكذلك التأمينات 
والتقنيات الجديدة للمحاسبة. كان غنى المدن الإيطالية هو الدافع 
لقيام عصر النهضة. مع ما حمله من آثار فنية وإبداع علمي. 

الطاعون» والحربء والمجاعات». والمركزيات الأوتوقراطية» 
أمور أوجدت ردّة» قبل أن تنجم عن الرحلات الكبرى العابرة 
للمحيطات نتائج تغير بعمق في المجاري التجارية» والاتجاهات 
الديمغرافية. 

مند العصر الوسيطء هناك حدث جديد حصل» سوف يمثل 
دوراً مهما جداً في الثورة الصناعية التي سوف تنفجر بعد بضعة 
قروك. المقصود تنظيم الوقت. 

يحتل الوقت درجة من الأهمية» سواء بالنسبة لتحصيل الثروات» 
أو بالنسبة لاستهلاك المتع» بحيث يستحق التوقف عنده بعض الشيء. 
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تتطلب الإنتاجية المواقتة بين النشاطات البشرية» وهذه الأخيرة 
تتوقف على التحكم في الوقت. 

يبدو أن الساعة الآلية ظهرت بالتتابع في إيطاليا وإنجلترا في 
القسم الأخير من القرن الثالث عشر. ما إن ظهرت حتى انتشرت 
بسرعة» بحيث اختفت الساعات المائية» ولكن بقيت المزاول 
الشمسية» التى استمرت تعتمد للتثبت من صدقية الآلات الجديدة. 
النسخ الأولى منها كانت قليلة الدقة» وتنحطم يسهولة؛ إلى حد أنه 
من الأفضل شراء ساعاتي مع الساعة. 

كان على الساعة الآلية أن تكون دقيقة» ومن السهل التحقق من 
ذلك. بتأمل ما إذا كانت تعكس بدقة تتابع الليل والنهار. إمكانية 
التحقيق هذه» شكلت حافزأ للعمل المستمر على تحسينها. شكل 
تطور إمكانية التشغيل والنمنمة الآخذة بالتزايد نموذجاً لإتقان 
مصنوعات أخرى. 

فضلاً عن ذلكء. عمل انتشار اختراع ظهر في العصر الوسيط 
أيضاً هو النظارات» على تشجيع النمنمة. سمحت النظارات 
لحرفيين أكبر سناً بالاستمرار في العمل» وهو عامل مهم جداً في 
توسع الخبرات وتناقلها. 

وأخيراً جلبت الساعة معها النظام والمراقبة» جماعياً وأفرادياً 
في آنِ معاً: أتاحت للأفراد منهجة عملهم الخاص وعمل الآخرين» 
لزيادة الإنتاجية. والواقع أن مفهوم الإنتاجية بالذات» هو إنتاج منبثق 
من الساعة. ذلك أنه ما إن نستطيع الموازاة بين نتيجة ما ووحدات 
زمنية منتظمة» فإن العمل لا يعود هو نفسه على الإطلاق. 

انتقلنا من وعي للوقت موجه نحو القيام بمهمات» كتلك التي 
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للفلاح» إلى بذل جهد مستمرء بهدف الوصول إلى أقصى إنتاج 
ضمن وحدة زمنية. الساعة هى إذن قاعدة الرأسمالية الحديثة» التى 
باتت معزوفتها الشهيرة معروفة جيداً: «الوقت من ذهب». ْ 

في الغرب» كان معظم صّنَاع الساعات وتُجارها من 
البروتستانت» حتى في البلدان الكاثوليكية كفرنسا. يمكن لهذا الأمر 
أن يكون على علاقة بأخلاقية عمل مخصوصء تحدث عنها ماكس 
فيبر (786665 <843).: باعتباره شرطاً ضرورياً لظهور الرأسمالية. 

واكبت عملية ضبط الوقت الثورة الصناعية بشكل دقيق جداً. 
كان البريطانيون في القرن الثامن عشر الزعماء العالميين لإنتاج 
الساعات واستخدامها. تعكس خدمات النقل بواسطة عربات الخيل 
هذا الواقع: مواعيد تحترم حتى الدقيقة الواحدة» حوذيون مراقبون 
بالساعات» السرعة تتقدم على الراحة» نسبة موت مرتفعة لدى 
الخيل. ومنذ ذلك الحين» كشف الضبط الدقيق عن وجهه المزدوج: 
سمح بزيادة الإنتاجية» ولكنه ولد قيودا جعلتنا ندخل في سباق 
محموم, بما في ذلك في مسألة تديّر متعنا وأوقات فراغنا. 

التحكم في الوقتء المبادلات التي عبرت المحيطات» ظهور 
العديد من الاختراعات» شكلت الأرضية الصالحة لقيام الثورة 
الصناعية. 


الثورة الصناعية وبدايات المجتمع الاستهلاكي 

قادت الثورة الصناعية» بإحلالها الطاقة الحيوانية والبشرية 
محل الطاقة الأحفورية إلى تحسين في الإنتاجية» بحيث ظهرت حلقة 
لولبية من الاختصاصات والابتكارات. قدم العلم والتكنولوجيا 
إنجازات بوتيرة متنامية» يشكل كل ابتكار وسيلة للوصول إلى آخر. 
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التحسّن الصحيء واحد من نتائج الثورة الصناعية مع إنتاج 
الثياب القطنية السهلة التنظيفء. وصناعة الصابون من الزيوت النباتية. 
ساهم الغذاء الأفضلء والماء النقي» في إنقاص قوي للوفيات. 

ولّد اتساع الطبقات المستهلكة حركة تغذية ‏ ذاتية: صار 
مربحاً للصناعة المصنعية أن تتوصل إلى مكاسب إنتاجية. تسمح 
هذه الأخيرة بتخفيض الأسعار وهذا بدوره يؤدي إلى تحرير القدرة 
الشرائية» مما يعزّز تنوع مشتريات المقتنيات والخدمات» باختصار 
ما يجسد مقدماً توسّع مجتمع التسلية والاستهلاك. 

شجعت زيادة المردودات الزراعية» وبشكل مباشرء نمو المدن» 
التي غذّاها المزارعون القدماء الساعون إلى إعادة التكيّف. تسارعت 
وتيرة التمدين فى القرن العشرين» وعدد الذين يعيشون فى المدن 
اليوم؛ كجانر عدة الذين يعيشون في الأرياف في العالم بأسرة. 

ففي فرنسا اليوم» مع أنه بلد عريق في مجال الزراعة» هناك 
/7 من العاملين في الزراعة» /20 في الصناعةء و/78 في قطاع 
الخدمات. 

تكشف هذه الأرقام» أن النشاط البشريء استطاع تجاوز عتبة 
تلبية الحاجات الأولية» ليغدو معقدء ويتجه نحو مجتمع الاستهلاك 
والخدمات. 


إذا عدنا إلى قطتناء يمكن اختصار مهامها على النحو الآتي: 
الأكل» والشربء والنوم» وتحاشي الحيوانات المفترسة» والتكييف 
مع حياة الجماعة بمعنى التعلق يمكان إقامتها» وطلب فرد من 
الجنس الآخر في أوقات محددة بشكل جيدء والاهتمام بصغارها 
خلال فترة زمنية محددة بالنسبة للإناث» وفي عالمنا الحديث» 
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ضمان حصولهاء بفضل سحرها الطفوليء. على الحظوة لدى البشر 
الذين كان لهم شرف استقبالها. 

بالنسبة للكائنات البشرية» لائحة المهام» واضح تماماً أنها 
أكثر اتساعاً: الأكل؛ والنوم» والطبخ» واللبسء والاهتمام بالمنزل» 
والاستحمام» والتبضّع والعملء وهذه تمثل النشاطات الأساسية. 
ومع ذلك يبقى هناك وقت للكتابة» والقراءة» والاختراع» والغنا 
ولقاء الأصدقاءء الإبحار على الشبكة. ومشاهدة التلفزيون. هذا 
الوقت الحرٌ هو النتيجة المباشرة للتخصّص والتبادل. والواقع أن 
الكائن البشري قادر على استخدام وسائل آلاف البشر الآخرين 
الذين لا يعرفهم للقيام بشتى أنواع المهام. 

يصف مات رايدلى (لإ10101 013]6).: بكثير من الظرف. كيف أنه 
قبل أن يبدأ يومه بالكتابة في التاسعة صباحاً» يجد متسعاً من الوقت 
للاستحمام مستخدماً غاز بحر الشمال» وآلة حلاقة أميركية تعمل 
بالطاقة الكهربائية» المنتجة بواسطة الفحم البريطاني» ليتناول بعدها 
قطعة خبز طحينها فرنسي» مسح عليها زبادة من نيوزيلندا الجديدة 
ومربّى من إسبانياء مع كوب شاي أوراقه من سريلانكاء ليرتدي 
بعدها من القطن الهندي. والصوف الأسترالي» وينتعل حذاءين من 
الجلد الصيني» والكاوتشوك الماليزي» ا جريدة مصنوعة من 
عجين الورق الفنلندي والحبر الصيني. وأنه ما إن يجلس في مكتبة» 
حتى يبدأ بالنقر على لوحة مفاتيح بلاستيكية مصنوعة من النفظ 
العربي» وحلقات مدمجة بالسيليكون الكوري. وحلقات كهربائية 
من النحاس التشيلي» قام بجمعها كلها مصنع أميركي. وهكذا فإنه 
يفيد من منافع قادمة من بلدان كثيرة مختلفة» ومن إنجازات حققها 
عشراتء بل مئات الأشخاص. يقارن مسيرة الحياة هذه. مع تلك 
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التي عرفها الملك - الشمس الذي كانت ولائمه تتطلب عمل 498 
شخصاء ومصدر ثروته» هو أن أشخاصاً آخرين يعملون من أجله. 

حالياء إن أي شخص من الطبقات المتوسطة؛ يستطيع التوصل 
إلى منافع وخدمة أكبر بكثير من تلك التي توافرت للويس الرابع عشر. 
كل فرد من أفراد مجتمعنا الحديث والمعولم, لا ينتج بشكل عام سوى 
نوع واحد من المنفعة أو الخدمات» ولكنه يستهلك منها الألوف. 

سمحت قسمة العمل» إضافة إلى التقديمات التكنولوجية 
أيضاًء بتحرير الوقتء وربماء نظرياً على الأقل؛ أمكن إعادة توجيه 
هذا الوقت نحو نشاطات ذات متعة عالية مضافة. 


تقنيات محررة ومستهلكة للوقت 

غالباً ما يصار إلى التمييز بين الممتلكات التي توفر الوقت 
والممتلكات التي تستهلك الوقت. النوع الأول على سبيل المثال 
الأدوات المنزلية» التي تسمح بتوسع النوع الثاني الذي هو أدوات 
التسلية. 

بدأ استعمال المكانس الكهربائية» والثلاجات» والغسالات 
في محيط الحرب العالمية الأولى» لكن مرت بضعة عقود. قبل أن 
تدخل كل واحدة من هذه الأدوات إلى غالبية المنازل. فى المقابل» 
كان الراديو موجوداً في ثلاثة أرباع المنازل الأميركية خلال العشر 
سنوات التي تلت اختراعه. كان التلفزيون بالأبيض والأسود. يشاهد 
في /80 من المنازل» بعد مرور عشر سنوات على نهاية الحرب 
العالمية الثانية. بخلاف ذلك فإن الغسالة التى وجدت قبل التلفزيون 
بثلاثين سنة» لم تصل إلى ذروة انتشارها إلا نحو سنة 1970. يمكننا 
أن نعتبر دائماء أن الغسالات كانت مواضع تطويع اجتماعي تطيب 
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مخالطتها بشكل خاصء ولكن من المحتمل أيضاًء أنها كانت تعتبر 
بشكل عام أقل أهمية» وأقل دلالة على المنزلة» من الممتلكات 
المخصصة للتسلية وحسبء وتأمين المتعة المباشرة. 

من النادر أن نعرض على مدعويناء القيام بزيارة في العمق 
للغسالة الجديدة» بينما غالبا ما تكون الشاشة المسطحة التى ظهرت 
للتوّه موضع إعجاب وتعليقات الزوار الجديد. الأدوات المتزلية 
نفعية» وهناك نسبة كبيرة من ثبات التكنولوجيا التي تقوم عليها. كما 
أن هذه المقتنيات ت تستعمل حتى تتلف. 

هل قدمت هذه الأدوات توفيراً فى الوقت» خاصة بالنسبة إلى 
النساء؟ في في الراقع» ليس بطريق مباشرة. وفورية: استمرٌ الوقت الذي 
تمضيه النساء في القيام بالأعمال المنزلية على حاله» في الفترة 
الممتدة ما بين 1920 و1960. غالبا ما استخدمت الغسالات لغسل 
الثياب» والمكانس الكهربائية لامتصاص الغبار عن الأرض في 
الأعم الأغلب. إذنء في البدايات» جرت ترجمة التقدم التكنولوجي» 
بتحسينات على صعيد راحة المقيمين في المنزل ونظافتهم» دون أية 
زيادة في أوقات الفراغ. 

يُضاف إلى هذاء أن قسماً من المهام التي كان يقوم بها الخدم 
وهذا على كل حال فى الطبقات المتوسطة. انتقل إلى ربات البيوت» 
بفعل زيادة كلفة اليد العاملة. كان معدّل مدة العمل المنزلى 400 
دقيقة في اليوم بالنسبة للمرأة سنة 21937 و450 دقيقة في اليوم 
سنة 1961» ومع ذلك فإن هناك فروقات كبيرة ناجمة عن الوسط 
الاجتماعي الاقتصادي: بالنسبة لنساء الأوسباط العمالية كان العمل 
المنزلي مستقرّاً على نحو 500 دقيقة في اليوم» فيما هبط من 450 إلى 
0 دقيقة في اليوم لدى نساء الطبقات المتوسطة. 
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منذ سنة 1960 بات تناقص ساعات العمل المنزلي عاماًء وإن 
لم يخلٍ الأمر من تذبذبات متنوعة. جرى تخصيص القسم الأكبر من 
الوقت المحرر للتلفاز» ومؤخراً للحاسوب والإنترنت. 

إذا قارنا الوقت المخصص للعمل المنزلى فى القرون الأخيرة» 
فإننا نلاحظ تناقص هذا الوقت على وجه الإجمال. سئة 1843 كانت 
هذه المدة 69 سا للبريطانيين» 78 سا للأميركيين» وتتراوح ما بين 
2 سا و84 سا لدى الفرنسيين. في الألفية الثانية» تتراوح ما بين 35 
سا فى فرنساء وما بين 37 إلى 40 سا فى غالبية البلدان الأوروبية 
الأخرى. ْ 

لا ترجع تقنيات التسلية المستهلكة للوقت إلى نهار أمس» 
ولكنها شهدت توسّعاً مضطرداً في النصف الثاني من القرن العشرين 
كانت المطبعة أول تقنية مسلية اتتشرت على نطاق واسع. تلاها البيانو 
في إل الكصر اكور ثم الحاكي» والراديو» والسينماء والتسجيلاات 
المتناهية الدقة الهاي فايء والتلفزيون» وشرائط الفيديوء» والسي 
دي (02) (القرص المدمج) والوكمان (هقم17711). والآي بود 
(200 1)» والدي في دي (17/1) » وسينما المنزل» وألعاب الفيديوء 
والإنترنت» وعما قريب التلفزيون الثلاثي الأبعاد. 

وخلافاً للأدوات المنزلية» توفر تقئيات التسلية إثارة حواسية» 
ومكافأة فورية لجميع أفراد العائلة» الرجال والنساء والأطفال. 
وبما أن هذه التقنيات» تمنح بالإضافة إلى ذلك منزلة معينة» فإنها 
غالباً ما تعطى الأولوية بين المشتريات» والمنزلة الأولى في وتيرة 
المقتنيات. كل جيل تكنولوجي أغلى ثمنا من سابقه لدى إنزاله إلى 
البرق؛ النحاسوب أغلى كما من التلز يون وهذا الأغير كان أغلى 
ثمنا من الراديو» ولكن الأسعار تهبط سريعاً مع الإنتاج الوفير. 
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التلفزيون مثلا مصدر للإثارة والمكافأة الجاهزة فور خاصة 
بعد ظهور أدوات التحكم عن بعد. 

إنه يشكل مصدراً لتحريك الحواس الأقل تطلباًء والوسيلة 
الأقل الكلفة لإبعاد السأم. 

الأطفال هم الأكثر قابلية للاستسلام لسحره. ذلك لأنهم هم 
الذيخ يؤئروة الحصنول على مكافاة قووية يدلا من التحصول. غلى 
مكافأة مستقبلية» مثل دراسة دروسهم. يترابط الوقت الذي نمضيه 
أمام التلفزيون بشكل عكسي مع مستوى التعليم وارتفاع مستوى 
الدخل. ربما كانت هذه الظاهرة على علاقة بإمكانية توافر مكافآت 
بديلة» من السهل الحصول عليها بوسائل فكرية أو مالية مرتفعة. 
في الولايات المتحدة يملأ التلفزيون /40 من أوقات فراغ الرجال 
العاملين ومن ربات البيوت» و/30 من أوقات فراغ النساء العاملات. 

غالباً ما يستخدم كبديل للتفاعل الاجتماعي» وللحد من 
الإحساس بالوحدة. ومع ذلك» ورغم قدرته الهائلة على الجذب» 
غالباً ما يقترن التلفزيون مع متعة أقل من تلك التي يوفرها القسم 
الأكبر من وسائل التسلية الطوعية» وربما من تلك التي يوفرها 
العمل. تترابط المدة التي نمضيها أمام التلفزيون بشكل عكسي مع 
الشعور العام بالراحة. 

تزيد المشاعر السلبية من إمكانية تمضية الوقت في مشاهدة 
التلفزيون» مما يجعل المسألة أقرب إلى الإدمان. وبالتالي فإن 
المشاهدين يصبحون عرضة للتعودء وإيطال التحسس» والإشباع. 
تنقص المتعة التي يوفرها التلفزيون مع العرض. تحاول البرامج 
التلفزيونية مقاومة هذا الميل نحو التعود وذلك باللجوء إلى مشاهد 


58 2_طأساءء/(0) 11س 1 


أكثر عنفاًء أو إلى مشاهد جنسية فاضحة. وإلى صور أسرعء ومؤخراً 
إلى العروضات الواقعية» لكي تتمكن من الحفاظ على قدرتها على 
الإثارة. 

باتت مشاهدة الأفلام المصورة بالأبيض والأسود التي ظهرت 
في الخمسينات بإيقاعها البطيء أمراً لا يحتمل بالنسبة لغالبية 
مشاهدي التلفزيون الوسطيينء إلا إذا استثنينا بعض محبى الطرائف 
التاريخية» أو متذوقى الجمال الهائمين. 

غالباً ما يكون الفطام عن التلفزيون حوري بالضجر» 
والعصبية» والزيادة فى التدخين» والاستعانة بالمهدثات. إضافة إلى 
العنف الأسريء هذا على الأقل في بداية المرحلة. 

فضلاً عن ذلكء من المحتمل أن يساهم التلفزيون في تقليل 
الثقة المتبادلة بين الأفراد. 


تعاون وثقة والتزام 

يرتكز التعامل مع الآخرين على الثقة» الثقة بأن الآراء التي تقدم 
صائبة وصادرة عن نيّة حسنة. غالباً ما كان سهلاً معرفة مدى صدقية 
هذه الآراء في بيئة السبسب الذي يسكنه الصيادون - القطافون: هل 
الطريقة موجودة فعلاً في المكان الذي ذكر؟ هل القيمة الغذائية 
لتلك النبتة تستجيب للتوقعات؟ هل تكون الأداة المعلومة فاعلة كما 
يجب إذا ما استخدمت بالطريقة التي نصح بها؟ ومع تعقد مجتمعاتنا 
والتقنيات المستخدمة. بات علينا التعامل معها بالاستناد إلى 
توجيهات عدد من الخبراء في ميادينها المتخصصة. هل يشرح لنا 
صاحب المرآب. ما الذي فعله من أجل إصلاح سيارتنا؟ والطبيب 
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ازدادت إمكانيات التحقق مع الإنترنت؛ ولكنها تصطدم دائماً 
بمدى صدقية المصادر. 


المواجهة القائمة بين ميلنا وحاجتنا للوثوق» والفوائد الى 
يمكن الحصول علهيا باستخدام تقنيات التلاعب والغش» تتجلّى 
كأبرز ما يكون فى ظاهرة الإعلان. يهدف الإعلان إلى التعريف 
بمنتجات» أو خدمات؛ وإعطاء صورة إيجابية عنها تكفي لتسويقها. 
إنه يستخدمء وعلى نطاق واسع. تقنيات تهدف إلى تعزيز الثقة التي 
يمكن أن تمنح للرسائل المنشورة. تركز الرسائل على الثقة والشهرة. 
التعابير العاطفية التى فى الواجهة, هى غالباً تلك المعبّرة عن المتعة» 
والابتسامة» لتعكس التقبّلء والرضاء والسهولة. وبما أن الثقة تقوم 
على الشهرةء فإنه يستخدم شخصيات مشهورة؛ رجالا يرتدون 
قميصاً أبيضء غاية فى الرصانة. أو أيضاً أناساً متوسطينء أو عاديين» 
كيهرلا تملك ابعتدمرا مده مساحى اليل قر يتدمرت لا 
نصيحة صديق مخلصء أو قريب حريص على تحسين مستوى حياتنا. 

يتوجّه الإعلان أيضاً نحو رغباتناء يدعونا إلى اللعب والمتعة. 
سيارة معروضة في بيئة استوائية» تقودها امرأة جميلة» يشتمل على 
عدة مثيرات جذّابة: المعدن الجميل اللامع والمصقول» الشمسء 
والجمالء البساطة» فتح الشهية الجنسية. يثير الرغبة» ويلعب على 
المقارنات الاجتماعية. 

عندما حل التلفزيون محل المجلات كوسيلة لنشر الإعلان في 
الستينات» تراجعت التعبيرات السكونية لصالح المفاجأة والابتكار 
البصريين الهادفين إلى تلافي التعوّد وعدم التفاعل. 

على الرغم من جهود صناعة الإعلان» تعتبر الإعلانات 
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وبشكل عفويء إنها تفتقر إلى شيء من المصداقية؛ بحسب جميع 
استطلاعات الرأي» حتى عند الصغار. إذن بات ضرورياً اختصار 
طريق المصافي العقلية: نحن نعلم أننا نخدع» ولكن لهذا بعض 
الوقع رغم كل شيء. هل الإعلان بحدٌ ذاته أمر سيح؟ 

إنه جذاب. يثير الجدة» ويوسع حقل التجارب وفرص الاختيار. 
يجعل المناظر المدنية» والصحف, والمجلاتء والتلفزيون» أكثر 
ألواناً وحياة. يكفي أن نتذكر العالم المدني القاتم» والفاقد للروح 
لأوروبا الشرقية الشيوعية السابقة» لكي نقتنع بهذا. إنه يقدم لنا 
معلومات عن المنتجات والخدمات» يؤمن استمرارية قسم له 
بأس به من وسائل الإعلام» ويدعم النشاط الرياضي والثقافي. كما 
أنه يساهم في زيادة الاستهلاك» ويمارس ضغطاً غير مباشر على 
الأسعار بتشجيع الإنتاج بالجملة» والاقتصاد القائم على خفض 
الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج. 

من وجهة نظر المنتقدين» يلاحظ أنه يروج لأشياء قد 
تكون مضرّة: أطعمة زائدة على الكفاية» منتجات سامة مثل التبغ 
والكحول. إنه يولد رغبات وحاجاتء وبالتالى مكبوتات» ناجمة 
عن الانعدام المستمرء كما يولّد إحساساً بالفقر. إنه يخل بتوازن 
النفقات» وذلك لأنه يدفع إلى الإنفاق على أمور كمالية على حساب 
الإنفاق على أمور ضرورية. يجعل المستهلك الوسطي في مواجهة 
مع تعدد الخيارات» وهذه المواجهة تسبب الاجترارات وغياب 
الراحة النفسية. إنه موجود في كل مكان وبطريقة مزعجة: أسرة 
متوسطة تشاهد 3000 بلاغ إعلاني في السنة في الولايات المتحدة. 
تبث بعض الإذاعات نحو 40 دقيقة من الإعلان فى الساعة الواحدة. 
هذه الظاهرة أبعد من أن تكون أميركية خالضيةة أعلئ الرئيس السابق 
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لتلفزيون تي. ف. 1 (171) باتريك لو لاي (لإ8.آ عنآ عاءأماة2) قبل 
بضع سنوات أنه «يبيع وقت دماغ جاهز للمعلنين». الإعلان ليس 
حكرا على التلفزيون: غزت النشرات الإعلانية صناديق البريد» 
وقسم لا بأس من الخدمات المجانية التي تحظى باهتمامنا على 
الإنترنت تمول من قبل الإيرادات الإعلانية. 

فضلاً عن ذلك؛ ساهم الإعلان أيضاً إلى تقليل حجم الثقة في 
العلاقات القائمة بين الأفراد» فقدان الثقة الملاحظ فى كل مكان فى 
البلدان الغنية منذ 50 سنة. ْ ْ 

أفراد الجماعات الذين بلغوا سن 18 ما بين 1920 و1950. قالوا 
إنهم يثقون فعلاً بالآخرين بما نسبته 50 إلى ,60 من بينهم؛ تراجعت 
هذه النسبة إلى ما بين 20 إلى /30 بالنسبة للجماعة التي بلغت سن 
8 سنة 1970. تراجعت الثقة في جميع المؤسسات الاجتماعية بدءاً 
من المؤسسات السياسية» تراجع يقدر بنسبة /50 ما بين الستينات 
والثمانينات. 

هناك مزيد من توجّه السياسات نحو تقنيات التسويق والتواصل 
المستمدٌ من عالم الإعلان» وصولاً حتى إلى الصور الصقيلة 
والمحبطة. هناك بعض الاستثناءات» التي تستمدٌ شعبيتها تحديدا 
من خلال صورة مطابقة للواقع» وهذا على الرغم من بعض مظاهر 
المجونء التي يفترض موضوعياً أن تؤدي إلى إقصائهم عن الحياة 
السياسية: باستطاعتنا ذكر بعض الأمثلة» مثل سيلفيو برلسكوني في 
إيطالياء أو ميشال داردين (102506826 1ع3410) في بلجيكا. ا 

نقص الوقت المخصص للأعمال التطوعية» للاجتماعيات 
غير الرسمية» للنوادي والجمعيات من كل صنف ونوع.ء بدءاً من 
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النوادي الرياضية وصولاً إلى النقابات والكنائس. يبدو هذا مثيراً 
للاستغراب» ذلك لأن هناك علاقة قوية بين مستوى التعليم والالتزام 
التعاضديء والواقع أن المستوى التعليمي قد ارتفع بشكل عام 
خلال العقود الأخيرة. وهذا يعني أن تراجع الالتزام التعاضدي هو 
أكثر أهمية مما يبدو لأول وهلة. 

دخول المرأة سوق العمل» جرى استغلاله» واعتباره عاملاً 
يفسر تراجع معدّل المشاركة في قطاع التعاضدء ولكن لا يمكن أن 
يكون هذا سوى عامل ثانوي» ذلك لأن نفس هذا التراجع» جرت 
ملاحظته أيضاً لدى الرجال» وهو غير مرتبط مباشرة بالمدة التي 
يقضونها في العمل. 

حدث هذا التطوّر رغم زيادة معدل الوقت المخصص للراحة 
والتسلية. بات الأفراد يمتلكون المزيد من الوقت» ولكن الانطباع 
لديهم أنهم بحاجة إليه أكثر مما كان حالهم في الستينات» وهذا ما 
يعكس المنافسة المتزايدة بين مختلف أنماط المتع ووسائل الترفيه. 
هذه المنافسة تبدو من حيث الظاهرء تعمل بقوة لغير مصلحة المتع 
المرتبطة بعلاقات ما بين الأشخاص. 

في هجوم معاكس لمواجهة الفقد العام للثقة اتخذت تدابيرء 
وظهرت تشريعاتء وعمليات مراقبة» أكثر تعقيدأ وتقييدا. 

يمكن أن يشكل انعدام الثقة في ما بين الأشخاص عاملاً يساهم 
في تناقص الدعم الاجتماعي وزيادة وتيرة الإصابة بالأمراض العقلية 
الناجمة عن ذلك كشتى أنواع الاكتئاب. يرى العديد من علماء 
النفس النشوئيين أن التباين القائم بين بنانا العقلية» التي اكتملت 
عبر تطوّر امتدٌ آلاف السنينء وبيئتنا الحالية» هي المسؤول عن نسبة 
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كبيرة من هذه الحالات الاكتثابية. كما لاحظوا أيضاً أن الصداقات 
فقدت حرارتها بسبب أساليب حياتنا الحديثة. تنتج الصداقة من عقد 
ضمني يقضي بالتعارفء. ويزداد رسوخاً عندما يثبت أطرافه التزامهم 
به. ولهذا السببء يولد الجيش الكثير من الصداقات والأصحاب. 

تتيح الخدمة العسكرية بشكل نموذجيء سواء بصيغتها الناعمة» 
أم من خلال العمليات العسكرية الفعلية بصيغتها القاسية» المناسبات 
لإثبات الالتزام بالآخرء أو بالجماعة. تستعاد هذه المناسبات» تتكرر 
حكايتهاء تجترٌء أمام الأقارب الذين يشعرون بالأسى لأنها فاتتهم» 
يحدث هذا طوال عقود أحياناًء وذلك لأنها تشكّل ركيزة قسم ضمني 
يقضى بالمساعدة المتبادلة» ويعمل بعث الحياة فيها على الحفاظ 
على رواب السداقة والرفاء سلب لق 

وكذلك فإن الصداقات المعقودة على مقاعد الدراسة» غالبا ما 
تستمرٌء ذلك لأنها قامت ضمن سياق كان تبادل المساعدة والتعاضد 
فيه يخضعان للتحقق: الدعم أثناء الامتحانات» وشوشات متبادلة» 
إمكانية نقل ملاحظات أو أشياء أخرى. عدم الوشاية» حتى في 
حالاات تعرض صاحبها لعقوبات محتملة هى علامة مكلفة» وبالتالى 
صادقة» على الالتزام بالجماعة. 1 ْ 

يتجلّى الحنين إلى تلك الوقائع» والتعطّش إلى الصداقات 
العميقة» بشعبية الحفلات التذكارية» ولقاءات قدامى المحاربين 
الرمزيين هؤلاء. الذين هم زملاء الدراسة. 

يرى توبى (لاط100) وكوسميد (005721065) أن بيئة الصيادين 
- القطافين» تقدّم ألف فرصة وفرصة لإثبات التزامهم. وبالتالي 
كانت تدفع نحو إقامة الصداقات» وتمتين الروابط» أكثر مما تقدّم 
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البيئة الحديثة. ما نجنيه من مُتع ورفاه بفعل التكنولوجيا والخدمات 
المتوافرة لناء نخسره في إمكان عقد صداقات وروابط عميقة وثابتة. 

سبق لنا أن رأينا أول دليل على هذا في العلاقات الشّقية. 
إمكانية الحصول على وجبات سريعة. لا تتطلّب أي إعداد. ازدادت 
بطريقة مشهدية: لقد عشت هذا مؤخراً مع الأولاد. عندما ذهبت 
لطلب وجبة سريعة (17251-7000) ونحن في السيارة (12 102176): 
دقيقتان فقط - الساعة في اليد - للطلب؛ وإعداد اللفائف والدفع. 
تولد هذه الإمكانيات استقلالاً نسبياً عن المحضرين التقليديين 
للوجبات» خاصة النساء» وتقلص الحاجة للمشاركة فى طقوس 
الوجبة المشتركة» وتساهم بالتالي في انفصام الروابط داخل الحلقة 
الأسرية. هذه الروابط كانت. وفي آنٍ معاء قيداً لأنها تندرج في 
نشاطات مستهلكة للوقت» وفرصة. تسمح بتبيان الالتزام بجماعة 
من خلال علامات حقيقية صادقة. 

في المجتمعات التقليدية والريفية» تبدو المكاسب الناجمة عن 
الالتزامات الاجتماعية» وتبادل الخدمات» واضحة بما فيه الكفاية» 
للتمسّك بالروابط» رغم الحرمان وسوء الأحوال في المجتمعات 
الصغيرة. المجموعة الى كع اكتربي هن خرن 150 شخصاًء هي 
نفسها بالنسبة للجميع» حتى إن كانت علاقات القربى تختلف بحسب 
الأشخاص. 

تتشظى الجماعات والشبكات الاجتماعية في المدن الكبرى» 
وإن عدم مشاهدة المجموعة المكوّنة من 150 شريكاً بشكل مباشر 
في الشارع أو الحي أمر مفهوم بطريقة جيدة جدأء يمكن أيضاً عدم 
فهم الجيران المقيمين في الطابق نفسه. 
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يشكّل الخطر المتمثل بشح الشبكات العلائقية سبباً رئيساً 
للوفيات» وهذا بمعزل عن جميع العوامل الديمغرافية والاجتماعية 
الثقافية. هناك عدة طرق لتفسير تزايد هذا الخطر. بالطبع» ا 
المتوحًدون. هم أقل استعداداً لاعتماد سلوكيات ملائمة 
أو الذهاب ا إذا ما ألمّت بهم الأمراض. ولكنء بعيداً عن 
هذه التفسيرات القائمة على الحسٌ السليم» يشكّل التوحدء خاصة 
لدى جنسناء اكتثاباً أساسياً مزمناًء يفضي في نهاية المطاف إلى التأثير 
في صحتنا العقلية والجسدية. ملعي ور ات 
روبنسون كروزو (0201506) 206125082). إذ لا شيء أكثر 5 من 
صحبة سيئة» سوى انعدام كل صحبة. 


والواقع من الغريب أن يؤدي تقدَّم التكنولوجيا إلى الابتعاد 
عن الآخرين, والعزلة؛ والتشظّي الاجتماعي. لم تعد الأسرة» ولا 
الأصدقاء. من ضرورات استمرار البقاء. يضاف إلى هذاء أن الأسرة 
باتت أصغر حجنا 

تنمو البدائل المرتقبة بسرعة كبيرة. ظهر الفايسبوك 
(18065001) سنة 2004» وبلغ عدد الذين استخدموه 500 مليون سنة 
1 . بلغ معدّل عدد أصدقاء كل مستخدم 130 صديقاً. نقترب من 
العدد 150 الذي أشار إليه دونبار باعتباره حلقة العلاقات الطبيعية منذ 
بداية الكون. تبلغ نسبة المشاركين يوهي 7. يستهلك موقع التدامج 
الاجتماعي هذا 700 مليار دقيقة في الشهر من وقت مستخدميه. 
بالطبع» نستطيع الحصول على ألف صداقة وصداقة متوقعة على 
الفايسبوك. قد يصل الرقم القياسي لإنسان عادي إلى ما يقرب من 
0ه ولكنه قد يصل إلى 10 مليون لدى المشاهير مثل الليدي 
غاغا (6888 '34.آ)»: المتقدّمة ولو قليلاً على باراك أوباما اعه2ه8) 
(هصسةط 0 وبريتني سبيرز (5263155 '[81106). 
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تُظهر الشعبية التي تتمتع بها مواقع التدامج الاجتماعي؛ 
أنْ تعطّشنا إلى الاتصالات الاجتماعية لا يزال على حاله؛ غير أن 
علامات الصداقة غير المكلفة هذه. هى حتماً أقل غزارة» وواقعية» 
ومساندة من تلك التي تطالبت جهوداً حقيقية ومحسوبة. 

وبالتالي» ليس من المؤكدء. أن تستطيع شبكات التدامج 
الاجتماعي المرتقبة» أن تؤدّي بشكل تام وظائف دعم الصداقات 
الحقيقية في المستقبل. 


التعاون والمنزلة 

يصطدم التعاون والتدامج الاجتماعي مع طلب المنزلة. هناك 
تراتبية فى العديد من المجتمعات الحيوانية. تعكس هذه التراتبية» 
بشكل أساسيء المنافسة الهادفة إلى الوصول إلى الإنجاب. والواقع» 
أنه من المفيد للحيوانات أن تتصارع بهدف الاستحواذ على أفضل 
الشركاء» أو على أكبر عدد ممكن منهمء لضمان انتقال الجينات» 
بشكل وفير وموثوقء إلى الجيل اللاحق. 

وهكذا فإن الجنس البشري موزرّع بين مصلحتين متناقضتين: 
تأمين مستوى رفيع من التعاون» وسبق لنا أن رأينا أن هذا الأمر يشكل 
قاعدة نجاحه وبقائه» وفي الوقت نفسه. تبوّء أفضل منزلة ممكنة ضمن 
التراتبية» وهذا يتطلّب المنافسة. 

تتبدّل التوترات القائمة بين هذين الاتجاهين بقوة وفق الظروف 
البيئية. مجتمعات الصيادين - القطافين» هي مجتمعات مساواتية 
نسبياء ولكن حتى فيهاء يحظى أمهر الصيادين بفرصة أكبر لنقل 
جيناتهم إلى الجيل الذي يلي» بحكم أنه غالبا ما تكون لهم الأفضلية 
للحصول على أفضل الشركاءء أو احتمال أن يكون لهم العديد منهم. 
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هناك درجة معيّنة. من تعدد الزوجات في المجتمعات البدائية» إلا أنها 
وبكل وضوح أكثر محدودية مما هي عليه في المجتمعات الزراعية» 
وهذا بكل بساطة لأن إمكانية تأمين الموارد الكافية لإعالة أسرة كبيرة 
هي محدودة أنضنا. 

ازدادت درجة التفاوت بقوّة إثر عملية الترائّب التى ظهرت فى 
المجتمعات الزراعية. ركّزت هذه العملية السلطة المنتجة فى أعلى 
الترائبية: تفحّمت هذه السلطة المعجة أيفاً عندما قامث يخروت 
وغزوات. قد يكون جنكيز خان (صهقطآ 815ه06)), هو بطل الجميع 
فى نثر جيناته. توصّلت التحاليل الجينية التى تناولت الجينة لا» التى 
انتقلث بواسطة الأب إلى التعرّف إلى 16 مجموعة سكانية منتشرة 
في قسم كبير من آسياء وبحر قزوين» وصولاً إلى الباسفيك؛: تحمل 
متغيّرة محددة» قد ترجع إلى شخص واحد. يشكل هذا ما نسبته ,/8 
من رجال هذه المناطقء أو أيضا /0,5 من سكان العالم. بيّنت تقنيات 
الساعة الذرية» أن أصل هؤلاء الرجال يرجع إلى نحو 1000 سنة 
تقريباء وهذا يتزامن مع حروب الغزو المغولي التي قادها جنكيز خان. 

تُعبّر المنزلة في التراتبية عن نفسها مباشرة» بالصحة والرفاهية» 
سواء أكان هذا في المجتمعات الحيوانية أم عندنا. كشفت أعمال روبير 
سابولسكي (7إك151همة5 ختتء1206) التي تناولت القردح» أن مستويات 
الإحباط والأمراض تزداد ارتفاعاً كلما تدنّت المنزلة داخل التراتبية. 
يزداد شعور القردة بالإحباط» كلما قل الدعم الاجتماعي لهم من قبل 
أقربائهم. 

لدى الجنس البشريء تقترن المنزل الرفيعة في التراتبية الاجتماعية 
بتأمين فرص أفضلء» واختيار عمل مربح» وصحة أفضلء وحياة أطول. 

أظهرت دراسة طولية أجريت على موظفين بريطانيين أن مستوى 


9 2_طأساءء/(0) 11س 1 


المنزلة في التراتبية كان أفضل مؤشّر للمرض: في أسفل التراتبية» تبلغ 
نسبة الرجال الذين يصابون بأمراض القلب 4 مرات» ونسبة الوفيات 
3 مرات؛ أكثر مقارنة مع المستويات العالية» ويبقى هذا الفرق قائماً 
حتى بعد مراقبة العوامل المربكة مثل التبغ والوزن. تصاحب هبوط 
كل درجة في التراتبية زيادة في خطر الإصابة بالأمراض. يمكن 
تفسير قسم من هذا الفرقء بزيادة السلوكيات العصبية أو الإدمانية 
في أسفل التراتبية. تنجم هذه السلوكيات عن ضعف توقع الحصول 
على مكافآت مستقبلية» مما يؤدّي إلى إيثار المكافآت الفورية. تنتج 
من هذا نسبة مرتفعة من البدانة» وإدمان التدخين» وحوادث ناجمة 
عن المجازفة» والإجرامء أو حتى الانتحار بفعل انسداد الآفاق. 

يشكّل فقدان العمل والبطالة عاملاً رئيساً لتناقص الإحساس 
بالارتياح» وهو أكثر خطورة من الطلاق. 

ليست درجة الغنى وحدهاء هي التي تحدد المنزلة» وإنما هناك 
أيضاً مسألة التموضع داخل مجتمع ما. يحصل الزنوج في الولايات 
المتحدة مثلاً على دخل يوازي 4 أضعاف ما يحصل عليه الرجال فى 
كوستاريكاء ومع ذلك فإنهم يعيشون ما معدّله 9 سنوات أقل. ١‏ 

هناك فروقات هائلة في الأمل بالحياة بين البلدان» تتراوح ما 
بين 34 سنة بالنسبة لسيراليون» إلى 80 سنة في اليابان» وهذا يعني 
أن التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين البلدان يمثّل دوراً مهماً 
جداً. كما أن التباينات أيضاً قد تكون مثيرة داخل البلدان» بمعزل عن 
المستوى المطلق للدخلء مما يكشف عن أهمية المنزلة. 

يقترن غياب المنزلة بمعاناة الدونية» والكبت» ونقص 
الاستقلالية والسيطرة» وهي أمور مسؤولة عن درجة مرتفعة من 
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الشعور بالإحباط» وبالتالي عن إضعاف جهاز المناعة. عندما تزيد 
المداغيل الناعة الشعيه ,ما ققد يحافظل: كل قرد علق موققه ذال 
التراتبية» والحصيلة عدم زيادة معدل مستويات الإحساس بالرضا. 
فى السبعينات». لفت إيسترلين (8351651190) الانتباه إلى المفارقة 
التالية: بالاستناد إلى معطيات متوافرة فى ذلك الوقت. لاحظ أنه بعد 
ذلك تجاوز مستوى معيّن من الدخل» الذي يؤمّن حياة لاثقة» يفقد 
مستوى الرفاهية ارتباطه بزيادة الدخل. تستحضر التفسيرات الأكثر 
وها لمفارقة إيسترلين ظاهرة الملكة الحمراء (0106682© 560) فى 
أليس في بلاد العجائب: مهما ركضنا فإننا سوف تبقى في مكانناء 
لأن العالم هو الآخر يجري من حولنا. ليس هناك من حدود نظرية 
للوفرة ولكنها واضحة بالنسبة للطبقة الاجتماعية: هناك القليل من 
الأماكن في القمّة مهما كانت ثروة الناس. يشبه طلب المنزلة السباق 
إلى التسلّحء ووجه الشبه هو الدافع. إذا اغتنى جميع الناس» فإن 
موقع الواحد منهم داخل التراتبية يبقى هو نفسه. 

العلاقات التضمينية السياسية الافتراضية لمفارقة إيسترلين 
مهمة جداً: يمكننا أن نعتبر» أن على الحكومات ألا تجعل هدفاً 
لها زيادة غنى رعاياها إلى ما لا نهاية. في المقابل» يمكن تصحيح 
التباينات الاقتصادية الموجودة داخل البلدان بزيادة الضرائب 
على المداخيل المرتفعة» بهدف إعادة التوزيع: يبقى هناك هامش 
للمداخيل المتواضعة للتقدّم نحو الإحساس بالرفاهية» في الوقت 
الذي بلغت المداخيل المرتفعة فيه حدود سقف ما. ومع ذلك فإن 
المسألة ليست بهذه السهولة: ما يحكى عن الشعور بالرفاهية أمر 
شديد التعقيد والمعطيات الأكثر جدة أعادت طرح استنتاجات 
إيسترلين على النقاش. من حيث الظاهر هناك ارتباط مباشر بين غنى 
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الأمم وشعور سكانها بالرفاهية. ترتبط زيادة غنى الدول عبر الزمان 
أيضا بزيادة الرفاهية» سوى بعض الاستثناءات البارزة: على سبيل 
المثئال الولايات المتحدة» فإن زيادة الثروة الوطنية الكبيرة طوال 
عدة عقودء تمت بطريقة تفتقر إلى المساواة. وهذا يعني أن غالبية 
السكان لم تفد من ذلكء والشعور العام بالرفاهية بقي على حاله. بين 
البلدان الغربية» عاشت بلجيكا مفارقة تناقص الإحساس بالرفاهية» 
في الوقت الذي ازدادت فيه ثروة البلد» وربما كان هذا مرتبطاً بوضع 
سياسي غير مستقرٌء وأزمة هوية. 

تبدّل الشعور بالرفاه المرتبط بالزمن وغنى البلد. هو مع ذلك 
ضعيف على المدى الطويلء وربما كان هذا يعنى تأثير ظاهرات 
التعوّد بشكل عامء نحن نعتاد بسرعة على ارتفاع مستوى الحياة» 
خاصة إذا حدث هذا باعتدال واستمرار. 

داخل الدول» هناك علاقة إيجابية بين مستويات الدخل والرضا 
عن العيش» دون أي سقف ظاهرء وهذا يعني أن المفرطين في غناهم 
أكثر سعادة من الموسرين جداً. 

دمع ذلك فإن الزيادة النسبية في المداخيل هي غالبا أكثر مجلبة 
للمكافأة ذ فى أسفل السلم التراتبي» ذلك لأنه لدى الاقتراب من القمة» 
تتطلّب مسألة الحصول على مكافآت إضافية زيادات ضخمة. 

تبيّن دراسة قام بها طلاب من هارفارد بشكل واضح تماماً أن 
الدخل النسبي في مجتمع معيّن هو عامل حاسم في الشعور بالرضا 
والمنزلة المرتجاة. اختار هؤلاء الطلاب بالفعل» غالبية من المداخيل 
القريبة من القمة في مجتمع؛ عوضاً عن مداخيل أعلى من حيث قيمتها 
المطلقة» ولكنها تقع في مرتبة أدنى في منحنى التوزيع في مجتمع آخر. 
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تطرح مسألة التشوير على المنزلة مشاكل مختلفة بحسب 
المجتمعات. 

من ريش الزعيم الهندي إلى الرولكسء لا فرق» هو أن يكون 
التشوير نادرا وغاليا بحيث لا تترك دلالته مجالا للشك. 

نستطيع أن نجعل التراتبية جلية بواسطة حجم مكاتبناء أو بثمن 
الثياب التي نرتدي. في قرية أفريقية يملك الزعيم الكوخ الأوسعء 
ويرتدي ثوباً مذهباً. فى الجامعة» خلال الاحتفالات الرسمية» يتبختر 
الأساتذة بثيابهم الاحتفالية أمام الطلاب وذويهم. في اليابان تعبّر 
الانحناءة بشكل دقيق جداً عن الفروقات التراتبية. كما تبدو التراتبية 
بمنتهى الوضوح في المواقع الحصينة الذكورية كما في الجيش 
ونجومه وقلنسواته المقرّنة» أو في الكنيسة الكاثوليكية مع البابا وثوبه 
الأبيضء والكرادلة وثيابهم الحمراءء والمطارنة وثيابهم الخبازية 
اللون» والكهنة بالثوب الأسود. 

لا تقل الشمبانزيات تمسكاً بالشكل عن اليابانيين: يختال الذّكر 
ألفا بطريقة استعراضية جداً بشعره المنتفش» يضرب كل من لا يتحرّك 
بسرعة مفسحاً له الطريق. يصف عالم الرئيسات فرانز دو وال 5هة85) 
(7881 26 ذكر ألفا كان فى الحديقة الوطنية فى تانزانيا بأنه اعتاد 
القيام بإزاحة صخور ضخمة من مكانهاء بحيث إنه كان يستطيع 
دحرجتها على طول مجرى نهر جاف. محدثا دويا يشبه الرعد قبل 
أن يظهر أمام القطيع. يمكننا تصوّر الانطباع الذي يتركه لدى أبناء 
جنسه الذين لا يستطيعون القيام بمثل ذلك. يجلس بعد ذلك. منتظرا 
اقتراب الآخرين منه» وهذا ما يفعلونه صامتين أول الأمر» ثم يعبرون 
عن إجلالهم. بدبيبُهم» ويعربون عن مدى احترامهم بشكل واضح 
بهمهمات مبهورة. 
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تشكل الثياب مصدراً للاستعلام عن المنزلة» غير أن إمكانية 
الغشَّ فيهاء يقلّل من قيمتها أحياناً. وهكذا فإن رئيس الولايات 
المتحدة» غالباً ما يبدو بزيّ بعيد عن الرسميات, أكثر مما يرتدي 
بزات غالية الثمن كما في السابق. 

لتحاشى ابتذال التشوير المكلف المرتبط بالثياب» قد تلجأ 
الموضة» إما إلى تسريع إيقاع التغيير» بحيث تتطلّب مجاراتها موارد 
فعلية كافية» أو اللجوء إلى منظومة الماركات المشهورة التي تؤشر 
إلى المنزلة بطرفة عين. عملياً يجري استخدام النظامين. من الناحية 
النموذجية» يبدأ انتشار نوع جديد من الملبوسات أو المكملات انطلاقا 
من النخبة» قبل أن يصار إلى تقليده على نطاق واسع»؛ بحيث يعرض 
في المخازن العادية» وتنتهي مسيرته بأن يباع بسعر 10 مرات أقل» 
وعلينا أن نعترف بأنه أقل جودة لدى توزيعه على مساحات واسعة. 

على سبيل المثال»ء جزمات النساءء» كانت بادئ ذي بدء 
تصنع من الجلد الغالي الثمن» وكانت في متناول نسبة ضئيلة من 
الأشخاص الميسورين. سرعان ما جرى تقليدهاء وبيعت بأسعار 
أكثر ديمقراطية» مما أدّى إلى مزايدة في الابتكار للاستمرار في 
تمابزها باعتبارها مادة للمتزلة: صارت أكبر حجماء وأكثر لمعانا 
وأكثر مشهدية وغنى بالمكملات» ولكن تقليدها استمرء وقاد 
ابتذالها بشكل حتمي إلى تناقص أهميتها في الدلالة على المنزلة 
والرغبة» وهذا ما يشهد عليه انتشارها حتى في أوساط الأطفال. 

وهكذا جرى استبدالها بتشويرات ثيابية أخرى. يرجع ظهورها 
إلى نحو جيلء وهو الوقت اللازم لقيام أناس جدد لم يألفوا التعؤد. 
هذه هي الحركة التي تفسّر إعادة تنشيط الآزياء خلال فواصل زمنية 
منتظمة قوامها عشرين من السنين. 
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قد تؤدّي المزايدة أحياناً إلى الوقوع في مآزق فيزيولوجية. 
الكعوب العالية» والنعال المتصلة بالساق» لا يمكن أن تمتدّ إلى ما 
لا نهاية. 

الجنوح نحو التكبير في أزياء السبعينات والثمانينات تلاه اتجاه 
نحو التصغير في التسعينات» والاهتمام أكثر بالراحة. عادت الألوان 
الساطعة للظهور في أواسط بداية الألفية الثانية. 

ومع ذلك فقدت الموضة توجّهات واضحة خلال التسعينات 
والألفين. ربما كان هذا الأمر يعكس التشظّي النسبي لمجتمعاتنا 
وتوجُهها نحو الفردية. 

نلاحظ نفس ظاهرة دورات الوفرة والتعود مع السيارات 
الأميركية. منذ العشرينات» تقوم الحياة اليومة للأميركيين على بعد 
المسافة بين مركز العمل والمدرسة» والمنزل ومراكز التسوق. عام 
7/73 من الأسر الأميركية تملك سيارة» ولكن هذا لا يمنع 
هذه الأخيرة من أن تكون مادة لتشوير خطى للدلالة على المنزلة. 
دخلت فى مسيرة تهدف لجعلها أكثر 7 وبالتالى زيادة المتعة 
التفراسة الفائتحة بورق :ذلك نياة كدقظ ايه كله زافو 
زجاج ملونء محرّك أكثر قوة. تركزت عمليات التطوير على إنقاص 
بذل الجهد: زجاج كهربائي» مقود مساند» ناقل حركة آلي ومقاعد 
تسوّى كهربائياً. 

وفي الوقت نفسه فرضت مسألة التشوير على المنزلة تغييرات 
في المظهر: زيادة الحجمء وبريق الكروم» وألوان أكثر مشهدية. 
وأطراف أجنحة ضخمة. وتحاشيا للتعوّد» وجدت الصناعة نفسها 
محكومة بزيادة وتيرة التجديد وتنويع الموديلات. تضاعفت قوة 
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المحركات في البويك (81101) ما بين 1952 و1958» مما حتم زيادة 
الوزن والمصروف. سنة 1957 عرضت الكرايزلر (77 16#وتقط0) 
موديلاً مختلفاً والجنرال موتورز (81 28404055 66526181). انتقلت 
وتيرة التجديد من حلقة 4 سنوات إلى 3 سنوات» ثم حتى إلى سنة 
واحدة سنة 1958 في الجنرال موتورز. 

تعني سرعة هذه الوتيرة عملياً أن سيارة من ماركة فورد سنة 
7 تخسر /50 من قيمتها خلال سنة. أدت المنافسة المتزايدة 
السرعة لتغيير الموديل إلى نقص في الأرباح» في ما بقيت المنزلة 
النسبية لمختلف الماركات على حالها. 

تمّ الوصول إلى الحدٌ الفيزيولوجي بسرعة: صارت السيارات 
ثقيلة جدأًء وشرهة جداً في استهلاك المحروقات. كما صارت أيضاً 
نسبيا باهظة الثمن. 

أدت كل نسبة زيادة فى تأمين المتعة والمنزلة للمستخدمين إلى 
ارتفاع دائم في زيادة الكلفة. انصرف قسم من الطبقات المتوسطة» 
عن الدخحول في سياق التسلح في هذا الم ولج إلى استخدام 
تشوير غريب من طريق شراء سيارات أصغر حجماًء يساعده في 
ذلك عملية تنظير ترجع إلى هذا التغيبر في الموديل. وهكذا رأينا 
في سنة 1958 ظهور أوائل تجليات الانزعاج المتعلق بالاستهلاك 
الواسع» ورفض التماثلء والإلحاح على دلالات الذكاء؛ والعقلانية» 
والحيطة في الاستهلاك. 

وهكذا عرفت صناعة السيارات سنة 1958 هبوطاً اضطرارياً مع 
مبيع 4,2 مليون سيارة مقارنة مع بلوغ ذروة مبيع 7,9 مليون سنة 
5. ومنذ ذلك الحين تكرّرت حلقات التوسّع والتعوّد خلال نحو 
كل 10 سنوات. 
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وهكذا شهدنا من جديد زيادة في الحجم والقوة في الستينات. 
وتراجعاً إثر الأزمة النفطية سنة 1973. بالتوازي مع استيراد 
الموديلات اليابانية» التى باتت تشكّل ثلث ساحة السيارات سنة 
2 تلتها زيادة في حجم السيارات اليابانية الفخمة. عندما لم يعد 
بالإمكان زيادة مقاس السيارات فى الثماتينات» بدأنا نشهد ظهوراً 
قوياً للفانات الضغيرة والفانات العاتلية الأضغر حجماً. تركز الحلقة 
الراهنة على السيارات الرباعية الدفع 4/ 4. 

حتى الستينيات» كان الرجال يطلبون المنزلة بواسطة المنافسة 
في العمل» وتحصل النساء عليها بطريقة غير مباشرة» بفعل منزلة 
الزوج. أدَى دخول المرأة إلى سوق العمل إلى ظهور المنافسة بينهم 
وإلى أزمة في المكافآت الناجمة عن الأمومة كما سبق وذكرنا. 

ليست المنزلة مرتبطة بالئروة وحسب. بعض المناصب توفر 
بحد ذاتها المنزلة المهمة» مثل القاضي والطبيب والمربي. في 
الأنماط الاجتماعية - الاقتصادية مثل 50010-60020121 1011268275) 
(«1206 هناك متغيّران أساسيان: التعليم والدخل» هما اللذان 
يؤشران إلى المنزلة كأفضل ما يكونء. وهذا بنسبة متعادلة تزيد قليلاً 
أو تنقصء حتى إن كان لا ينبغي الركون إلى صحة هذه التصنيفات. 

هناك عنصران أساسيان يمكنهما تأمين الحصانة النسبية من 
استبدادية المنزلة. الأول هو الموضعية. الفروقات الاجتماعية 
المُعاقة بالسبة لغالبية التامن عى موضعية وليبيت: شاملة: له 
يحسد الجندي جنراله وإنما رقيبه. الموضعية هي تكيّف مع عدم 
المساواة» يعرف أرباب العمل هذا جيداًء ولا يكشفون إلا نادراً عن 
أجر مختلف مستخدميهم. ومع ذلك. فإن الشفافية المتزايدة التي 
يفرضها المجتمع» وانتشار إمكانات معرفة نمط حياة الآخرين» 
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جعلا من إمكانية المقارنة أكثر سهولة» وهذا بالضرورة مؤلم للقسم 
الأكبر من السكان. 

هناك إمكانية أخرى للخلاص من استبدادية المنزلة» قد تكون 
عبر التوسّع الشخصي. والانتماء إلى فئات اجتماعية محصنة من 
حيث المبدأ إزاء هذا السباق: حركات تعاضدية» ونشاطات تعمق 
المعارف» أو استخدام موارد فنية» وتواصل مع الطبيعة» أو حتى 
اللجوء إلى الدين. 

ومع ذلك فإننا نلاحظ تراجعاً نسبياً في هذه النشاطات» بسبب 
المنافسة التي تفرضها إغراءات المكافآت الزهيدة الكلفة. 

يتعرّض الالتزام بمجتمع معيّنء والشعور العام بالرضا 
للتراجع» عندما يزيد الإحساس بعدم المساواة. القياس الأكثر 
شعبية» لعدم المساواة في المداخيل هو مُعامل جيني (51ذ6)»: الذي 
يقيس الانحراف بالنسبة لعملية التوزيع المتساوية تماماً للمداخيل 
في مجتمع معيّن. فجوة التفاوتات الأكثر مشهدية بين الأمم ظهرت 
في القرن التاسع عشرء وفي النصف الأول من القرن العشرين» 
وذلك إثر الثورة الصناعية. استمرت هذه التفاوتات على شىء من 
القناث ند الحسوريات: سيب تافهن النهو الكخبير للبلدات الغرية 
ولمحاولة الاستلحاق النسبي لباقي العالم» خاصة القوى الآسيوية 
البارزة. تختلف درجة التفاوت داخل الأمم بشكل كيز البلدان 
الأوروبية وكندا هى بلدان نسبياً مساواتية» فيما الفروقات كبيرة جداً 
فى الولايات المتحدة. بدت عملية التطور متناقضة منذ الخمسينات: 
العاف الفروقات فى الولايات المتحدة» وفى الصين والهند أيضاء 
وتناقصت في فرنسا. وحتى مع زيادة مداخيل الفئات الأكثر فقرأًء 
فإن ملاحظة الفروقات تولّد الأسى في عقليتنا المساواتية التي ترجع 
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إلى مرحلة الصيادين - القطافين» بحكم كونها تشويراً لاختلاف 
المنزلة مع ما يصاحب هذا من الإحساس بالظلم والغضب والخيبة. 

أتاح التعاون والتبادل لمجتمعاتناء أن تنمو بسرعة لا تصدّق» 
مما سمح للكثيرين منا الوصول إلى مصادر متع شديدة التنوع. هذا 
الدافع نفسه يولّد رغبات لا تشبع؛ وغياباً للمساواة» إنه مصدر مؤلم 
للمكبوتات والأحقاد. 
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النصل لفاس 
الجنس : التناسل» التسلية: الاستهلاك 


الجنسانية البشرية» التطور والتناسل 

إذا كان هناك من متعة ذات صلة مباشرة بعملية التطورء فهي 
تلك المقترنة بالنشاط الجنسي. تعتبر الوظيفة القصوى للعملية 
الجنسية» من وجهة النظر النشوئية» تحقيق التناسل» ونشر الجينات 
الأسرية. يضمن التناسل الشقي عملية انتقال الخرائط الجينية إلى 
كل جيل. ينتج من هذا تنوع مفيد للاستجابة مع ظروف بيئية متغيرة. 
يسمح هذا التنوع بتأمين القدرة على مواجهة الطفيليات وذلك من 
طريق مضاعفة فرص نمو دفاعات مناعية ملائمة. 

الرغبة والمتعة الجنسيتان معلقتان بشكل مباشر على المراكز 
الدماغية المناسبة» مما يؤددي إلى عملية تحفيز قوية للسلوك 
الذي يؤمّن التناسل. كانت المتعة تشكّل مثيراً لأسلافنا لطلب 
شركاء جنسيين» حتى عندما كانت المسافة» والمنافسة» والوقت» 
والمجهودء تشكل عائقاً مضراً بالغذاء والأمن. ومع ذلكء. فإن 
الجنسانية» لدى الجنس البشريء تستخدم أيضاء للتعبير عن المشاعر 
الحميمة والحب للشريكء» وعن متعة مفرحة» ووسيلة للتخلص من 
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التوترات الداخلية أو مع الآخرء ولتقوية الرباط العاطفي. يرشخ 
الجنس المودّة من خلال المتعة المشتركة» ويعرّز التعاون. 

يعتبر وجود المتعة المقترنة بالمداعبات (ع2163501 ع701) 
أكثر أهمية لدى الجنس د ا ون وكذلك الحال 
بالنسبة لطول المدة التي تسبق عملية القذف. ربما كانت المسألة 
مسألة تكيّف يهدف إلى قاد المتعة الناجمة عن الجماعء وهذا 
ما يدفع للاعتقاد أن لهذا العمل وظائف تتجاوز مجرد التناسل. 
أثارت مسألة النشوة لدى المرأة الكثير من التصورات» واحدة 

من النظريات الأكثر شعبية» تفترض أنها تعمل على تقوية الرباط 
الزوجي. من طريق زيادة المكافأة لدى الشريكين. تركز نظرية 
أخرى على دور التقلصات الرحمية التي تساعد السائل المنوي على 
التوجّه نحو الرحمء وتعتبر أن بلوغ ذروة النشوة» يدفع النساء إلى 
البقاء نائمات بعد انتهاء عملية الجماعء مما يعزّز عملية الحمل. 
وأخيراًء هناك أيضاًء نظريات توحي بأنه ما من وظيفة تكيّفية خاصة 
للنشوة النسائية» وأنها حالة ناجمة عن نشوة الرجل» وثمرة استمرار 
أثر جسدي. البظرء على شاكلة الثديين اللذين ليس لهما فائدة خاصة 
عند الرجال. 

كما هي الحال مع العديد من الوظائف الأخرى, هناك الكثير 

من الفرص التي تكون فيها الوظيفة الجنسية محدّد تضافري» بمعنى 
أنها ناجمة عن تضافر عوامل عدة. 

يرى علماء النفس النشوئيين» أن المثيرات هي بشكل عام 
علامات تقود إلى إنجاح عملية التناسل. وهكذا فإن الصباء 
ومظاهر الصحة.ء تعرّز الجاذبية الجنسية لدى النساءء لأنها تمثل 
دلالات على الخصوبة. في كل المجتمعات» تحاول النساء تغيير 
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مظهرهنء باللجوء إلى مساحيق التجميل» والمضادات للتجاعيد» 
وأنظمة الحمية» والتمارين الرياضية» والاهتمام بالملبس وعمليات 
التجميل» كل هذا بسبب الرغبة في إظهار الصبا والعافية. 

إذا قارنا الجنسانية البشرية مع جنسانية 4300 نوع من الثدييات» 
نلاحظ سلسلة من الخصوصيات: لا تعيش غالبية الثدييات في إطار 
أسرة ذات ثوافه حيك ةينول راشذان من حصي متافين عهلة ثرية 
الأطفال. غالباً ما يعيش الذكور والإناث منفصلين» ولا تلتقي إلا من 
أجل النزو. حتى في الأنواع التي تعيش مجتمعة من مثل الأسود. 
والذئاب» والشمبانزيات» فإنها لا تعيش أزواجاً داخل القطعان» 
ولاايصدر عن الذكور ايه إشازة قذل على النمد ف إلى صخاز فحتين 
يحتضونهم على حساب سائر الصغار. 

ومع ذلك فإننا أقلية صغيرة من الثدييات» يظهر ذكورها شيئاً 
من العناية الأبوية» الحمر الوحشية خاصة. الغوريلات المتعددة 
الأنواع» والقرود الشبيهة بالإنسان التي تعيش أزواجاً متوحدة» 
والقرود الميداسية» التي تستخدم فيها أنثى متعددة الأزواج ذكرين 
بالغين بمنزلة حريم صغير. 

غالباً ما تقوم الثدييات الاجتماعية بممارسة الجنس بشكل 
علني» وعلى مرأى من سائر أفراد القطبع: الاستثناء الوحيد الموثق 
يخص الشمبانزيات: قد يقوم ذكر وأنثى بادجاد عن القطيع يمه 
أيام لقضاء «شهر عسل». لكن هذاء مع ذلكء لا يشكل أية خصوصية» 
ذلك لأن هذه الأنثى بالذات قد تقيم علاقات علنية مع ذكور آخرين 

وبشكل عامء تقوم الإناث بالإعلان عن الفترات القصيرة التي 
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تبيض فيها ويمكن إخصابها. إنها تفعل ذلك سواء باستخدام مثيرات 
بصرية مثل احمرار المناطق المهبلية» أو بواسطة الشم» ومن طريق 
بخ روائح مخصوصة. أو باعتماد وسائل سمعية بإصدار أصوات 
خاصة؛ أو حتى أيضاً بوسائط سلوكية» من مثل التمدد أمام الذكر 

لا تسعى الإناث إلى إقامة علاقات جنسية إلا خلال هذه 
الفترات» وخارجها تفقد جاذبيتها للذكور. 

فى مملكة الحيوان إذن» يهدف الجنس إلى الإنجاب وحسب» 
إلا في بعض الاستثناءات كما هو الحال عند الدلافين والشمبانزي 
القزم. عنذ هذا النوع من القردة» أقرباء الشمبانزي» ليس بالضرورة 
أن تكون الممارسة الجنسية مصحوبة بالقذف» وتهدف إلى تهدثة 
التوترات لدى الجماعة. 

لدى البشرء تشكل نسبة كبيرة من الرجال والنساء أزواجاء 
يستمرّان معاً مدة طويلة» ويعترف بهما سائر أفراد الجماعة على 
أنهما كذلك؛ ويقيمان علاقات جنسية متكرّرة خارج فترات الخصوبة 
الهادفة إلى الإنجاب؛ يهتمان معاً بنسبة متفاوتة بالأطفال» يعيشان 
وسط جماعات مكونة من أزواج آخرين» ويقيمان علاقات جنسية 
يدا عن أعين الجماعة. 

فترات خصوبة النساء ليست بينة» هذا على الأقل بشكل واع. 

تشتهر الشمبانزيات الأقزام بنزوعها الطبيعي» لإقامة علاقات 
جنسية في إطار ترفيهي» يهدف إلى التخفيف من حذة التوترات 
لدى الجماعة. قد تقوم هذه العلاقات بين أفراد من الجنس نفسه. 
أو تستخدم عملة للمقايضة بين الذكور والإناث عندما ترغب هذه 
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الأخيرة فى الحصول على الغذاء. كما تعرف التمباترياتم الأقزام 
بأنها ايشا من أنصار الكاماسوطرا قبل ظهور العبارة» لأنها نوع في 
الأوضاع وتمارس الاستمناء المتبادل والمص. 

ومع ذاك» فإنها لا تتطوّر أزواجأاًء ولا تمتلك إباضة محجوبة» 
ولا الاعتراف الأبوي بالأطفال؛ ولا واجب الآباء برعاية أبنائهم. 

في الغالبية العظمى من الأنواع» للذكور مصلحة في الابتعاد 
عن شريكاتهم بأسرع وقت ممكنء. وذلك للوصول بطاقتهم 
التناسلية إلى حدها الأقصىء وذلك باستخدامها فى مكان آخر. 
ومع ذلك هناك دائماً بعض الاستئناءات. تتمثل الحالة الأولى لدى 
الأنواع التي يتم عندها تلقيح البيوض خارج الجسم: فإن الذكر الذي 
يغمرها بسائله المنوي» هو وائق بحكم هذاء من أن السلالة سلالته» 
وهو بالتالي على استعداد لحمايتها والاهتمام بها. أما الحالة الثانية» 
فتتمثّل في كون البيوض مكلفة إلى حدّ تبقي الإناث منهكة؛ وبالتالي 
يتولّى الذكور مسؤولية حمايتها. 

هذه هي الحال مع طيور الشاطئع المسماة عقاعق. في هذا النوع» 
الإناث هي التي تتنافس في ما بينها للحصول على الذكور. قد يلحق 
حشد مكوّن من عشر إناث ذكراً إلى عدة كيلومترات» وتقوم الأنثى 
الفائزة بالسهر على غنيمتهاء لتتأكد من كونها الوحيدة التي تقيم 
معه علاقات جنسية» وذلك ليصبح واحداً من الذكور الذين يهتمون 
بتربية فراخها. في هذا النوعء الذكور أصغر حجما من الإناث» 
والناشطات من بينها قد تمتلك حريما صغيراً من الذكور. لا تييض 
هذه الطيور سوى أربع بيضات في كل مرة»ء وصغارها تنضج قبل 
الأوان» بمعنى أنها تعتمد على أنفسها عند الولادة» وتستطيع تأمين 
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غذائتها بنفسها. وبالتالي فهي ليست بحاجة لمن يطعمهاء وإنما لمن 
يحميها فقطء وهذا ما يستطيع القيام به أحد الأبوين منفرداًء بخلاف 
الأنواع التي يولد فيها الصغير أقل نضجأء ويحتاج إلى الأبوين 
لتأمين غذائه. لكي يستطيع المواليد الجدد تدبر شؤونهم على الفور» 
من الضروري أن يتم قسم كبير من عملية النمو داخل البيضة» وهذا 
يتطلب بيوضاً ضخمة: إلى حد أن بعض البيوض يصل إلى /80 من 
وزن الأمء وهذا ما يفسّر إرهاق الأنثى» وضرورة تولي الذكر المهمة. 

الحالة الثالثة تعني جنسناء وسبق لنا أن تطرّقنا لها بإسهاب. من 
الصعب تربية طفل من قبل شخص واحدء والمطلوب من الرجال 
تأمين الحماية والمنزل والغذاء بطريقة متغيرة. 

مساهمة النساء هي الأكبر: البيضة أكبر من الحيوان المنوي» 
يستمر الحمل مدة 9 أشهر» وتستمر عملية الإرضاع؛ على كل حال» 
لدى الصيادين - القطافين طوال 4 سنوات. وهذا كله يتطلب الكثير 
من الطاقة والوقت. 


أثارت الإباضة المحجوبة لدى البشر عدة فرضيات. النظرية 
الأولى هي نظرية «بابا في المنزل»: لو كانت الإباضة مرئية» لكان 
الزوج ينتظرها بفارغ الصبرء يجامع» ثم ينصرف بعد ذلك ليتصرف 
على هواه. كما أن إقامة علاقات جنسية مع زوجته خارج تلك الفترة 
لا تخدم أية مصلحة» ولا خطر ينجم عن منافسة رجال آخرين. 
وبالتالي يقل حضور الآباء» حتى في المنزل. في المقابل» إذا كانت 
لحظة الإباضة غير مؤكدة» للرجال مصلحة أكبر في البقاء» وفي إقامة 
عللاقات سسة متكررة. واعد التحيظة مرح مدافسين قد يظير ون اثناء 
غيابهم. في هذا النموذج» تخفي النساء فترة الإباضة» وتبدي استعداداً 
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مستمرٌأً لإقامة علاقة جنسية تشجيعاً لأحادية الزوجء وتقديم الرعاية 
الأبوية» وبطريقة غير مباشرة» لثقة الآباء بصحة أبويتهم. 

نظرية أخرىء قالت بها سارة بلافير هردي» لاقت رواجاً بشكل 
خاصء لتبيانها أهمية قتل الأطفال في مملكة الحيوان. في هذه 
النظرية المعروفة باسم «نظرية الآباء المتعدّدين»» تعتبر الإباضة 
المحجوبة؛ تكيّفاً طورته النساءء للإقلال من الخطر الذي يهدّد ذريتها 
من قبل الرجال البالغين الآخرين. وبالفعل» ففي قطعان الرئيسات» 
حيث تقيم الإناث علاقات جنسية متعددة مع العديد من الذكورء فإن 
هؤلاء لا يثقون أبداً في أن الصغار هم أبناؤهمء ولا يتردّدون بالتالي 
في قتلهم. تتناقض هذه النظرية مع «نظرية بابا في المنزل»» بمعنى أن 
هناك حجاباً يستر الأبوة يتمثل بالإباضة المحجوبة. فى مجتمعاتناء 
حطر قل الأطفال من قل ماغات من الذكور الحالقين مغك 
نسبياء لكن من الممكن أن هذا الخطر كان أكثر أهمية لدى جماعات 
البروتوهيمن. 

هناك طريقة للتوفيق بين هاتين النظريتين هي أن نعتبر أن تطور 
الجنسانية البشرية» قد مرٌ بمرحلتين. ظهرت الإباضة المحجوبة لدى 
أسلاف بروتوهيمن يعيشون مختلطين لتفادي قتل الصغارء وما إن 
توصّلوا إلى ذلك؛ حتى اعتمدوا استراتيجية الزوج الواحد. 

لماذا غالبا ما تكون سائر الحيوانات بخيلة فى إقامة العلاقات 
الجنسية؟ تدور المسألة حول كلفة الإنجاب». والمخاطر الناجمة عن 
العلاقات الجسية» وضرورة إطالة المدة ماعين. الولادات للتمكن 
من تربية الصغار بشكل جيد. 

إنتاج البيوض» مسألة مكلفة للإناث بكل تأكيد» سبق أن أتيحت 
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لنا فرصة الإشارة إلى ذلكء فى الحالة المفرطة لطيور العقاعق. قد 
يكون إنتاج السائل المنوي مكلفاً للذكور. لطالما استخدمت هذه 
الحجة لمحاربة الاستمناء طوال التاريخ. ربما كانت هذه الكلفة 
محدودة بعض الشيءء والإشارة إليهاء ربما تهدف لجعلها حجة 
تخدم من جديد اتخاذها ذريعة للتقاعس المنزلي التقليدي للذكر. 
على حد علميء ليس هناك دراسات تبيّن كلفة إنتاج السائل المئوي 
لدى الجنس البشريء ولكن هناك بعض الإشارات غير المباشرة 
في مملكة الحيوان: في بعض أنواع الخيطيات» والديدان» يرتبط 
التحول المقترن بنقص في إنتاج المني بإطالة للعمر. 

تحمل فترة الإنجاب مخاطر أكبر من العيرضى للهجوع والقتل 
من قبل الضواري. الفعل الجنسي نفسه. وإن نادرأ قد يزيد من خطر 
التعرّض للموتء خطر يصدم العقول عندما يؤدي إلى موت مشاهيرء 
مثل موت فيليكس فور (131156 1611<2) رئيس الجمهورية الفرنسية» 
الذي مات في ذروة جهده. هناك أيضاً شكوك قوية» تحوم حول 
وفاة نيلسون روكفيلير (1162ء1عء1ء180 261508)» وحتى البابوين 
جان الثاني عشر في القرن العاشر وبول الثاني في القرن الخامس 
عشر. تقترن المعارك بين الذكور من أجل الفوز بالإناث في مرحلة 
الإخصاب بمخاطر الإصابة بالجروح أو الموت. وإذا كانت تفاجئنا 
خلال العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوجية» خاصة عند البشرء 
فإن هناك مخاطر لا يستهان بهاء كما يشهد على ذلك أدب غزير بدءاً 
من التودظيل بوصولاً إلى ماعو مأ ساوي . 

وهكذا فإن الجنس الممتع» يمتلك مزايا مهمة» وبشكل خاص 
مساهمته في تمتين العلاقة بين الزوجين. صحيح أن جنس القرود 
الشبيهة بالإنسان» ليس بحاجة لتكوين زيجات مستمرة» وفي الطرف 
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المقابل» فإن الشمبانزيات الأقزام» تقيم علاقات جنسية متكرّرة» دون 
أن يؤدي ذلك إلى إقامة روابط ثابتة. ومع ذلكء فإن هذه الرئيسات» 
تعيش في أراض فسيحة:» وإمكانيات الالتقاء بشركاء محتملين قليلة 
نسبياً. في ما يتعلق بالجنس البشري» نحن نعيش وسط جماعات 
تتميز بكثافة سكانية مرتفعة» كما مع أزواج آخرين علينا التعاون 
معهم لتأمين البقاء. 

أن يكون للمرأة أزواج عدة لا يساعدها في الحصول على 
المزيد من الأولاد. وبالتالي فإن تعدد الأزواج حالة نادرة الشيوع 
لدى الجنس البشريء الاستثناء الوحيد» هو ما نجده لدى عشيرة فى 
الفيت: عناك احصاك قن وحوة زوين لين الم |4 اللذين غالبا 
ما يكونا أخوين» يرتبط هذا النظام بوجود صعوبات اقتصادية محلية» 
وبالرغبة في عدم قسمة الأرض. 

في المقابل» يعتبر تعدد الزوجات ذا مردود جيد جداً بالنسبة 
للرجال. مسألة قليلة الوجود في مجتمع الصيادين - القطافين» 
وذلك بسبب صعوبة الحصول على الموارد الكافية لتعهّد وإطعام 
عدّة نساء. إنها أكثر شيوعاً وبروزا فى المجتمعات الزراعية. قد نجد 
لد ريخل من المورمون ما معدله 7 أولاف إذا كان مترويجا من أغراة 
واحدة. و16 إلى 20 ولداً إذا كان متزوجاً من امرأتين أو ثلاث» وقد 
يصل العدد إلى 25 ولداً لدى رؤساء الجماعة الذين يصل معدل ما 
يتزوجونه إلى 5 نساء. 

تسمح التراتبية الاجتماعية النموذجية للمجتمعات الزراعية 
لبعض الرجال بالحصول على ما يكفي من القوة والثروة لاقتناء عدد 
كبير من النساء على شاكلة حريم. 
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كانت الحضارات الزراعية الست التى ظهرت فى بداية 
تاريخ الحضارات» الإمبراطوريات البابلية» والمصرية» والهندية» 
والصينية» والأزتيك في المكسيكء والأنكا في البيرو» كانت كلها 
تُحكم من قبل أباطرة يتميّزون بنشاط جنسي جامح. 

حمورابيء الملك البابلي» كان يمتلك آلاف الجواري اللواتي 
تحت تصرفه. الفرعون أخناتون 317 خليلة» مونتيزيماء ملك 
الأزتيك 4000 خليلة» الإمبراطور الهندي إيداياما 16000 خليلة في 
شقق محاطة بالنار» ويقوم الخصيان بحراستهاء الإمبراطور الصيني 
فيه - تي (1-15ء5) 10000 امرأة في حريمهء هذا قبل 2600 سنة. 

فى إمبراطورية الإنكا القديمة» كان الملك - الشمس أتاوالبا 
(همأةناطهاة)يحتفظ ب 1500 امرأة» من هبات بيوت العذارى 
المنتشرة في مناطق نفوذه. كان يتم اختيارهن على أساس الجمال» 
ونادراً ما كان عمرهن فوق 8 سنوات لضمان عذريتهن. 

في ما دون الإمبراطورء كان لكل طبقة اجتماعية حريم محدد 
بشكل شرعي: لكبار الأمراء: 700 امرأة» الشخصيات المهمة: 50» 
زعماء الإقطاعات: 30: المسؤولين عن مقاطعات تعدادها 10000 
نسمة: 20 المسؤولين عن جماعات تعدادها 1000 شخص: 2.15 
الذين يديرون شؤون 500 شخص: 12: حكام 100 شخص: 8) الزعماء 
الصغار ل 50 شخصاً: 7 زعماء 10 أشخاص: 5» زعماء 5 أشخاص: 3. 


نجم عن هذا صعوبة في الحصول على النساء بالنسبة للعزّاب 
المتوسطين» مما أدَى إلى ارتكاب أفعال يائسة» تشهد على ذلك 
ان العقوبات في حال الإقدام على كاده علاقة مع باد القادة 
إذا أقدم رجل على اغتصاب امرأة تخص أتاوالباء هوء وامرأته (إذا 
كان له واحدة)» وأولاده (إذا كان له), وأقرباؤه. وخدمه وأصدقاؤه 
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القرويون» ومواشيه. كلهم يقتلون» وتهدم قريته» وتطمر بالحجارة. 

وبهذه الطريقة» صار للإمبراطور ونبلائه» النصيب الأكبر في 
أبوة الأجيال اللاحقة. 

تتشابه التقنيات المستخدمة في ملء دور الحريم وحراستها: 
نساء صغيرات جداء غالبا في سن المراهقة» يصار إلى جمعهنء غالبا 
بالإكراه» وتتم حراستهن في قلاع حصينة من قبل الخصيانء مما 
يضمن أنهن يحملن أبناء الإمبراطور. غالبا ما تتخذ بعض التدابير 
الآيلة إلى زيادة الإنجاب» مثل اللجوء إلى المرضعاتء مما يسمح 
باختصار فترات الإرضاع.ء وبالتالي تسريع عملية الإباضة؛ وهي تقنية 
كانت قد استخدمت في عهد حمورابي سنة 1800ق.م. كانت سلالة 
تاند (18240) في الصين تقتني سجلاً يحوي تواريخ حيض الخليلات 
وحبلهنء للتثبّت من أن الإمبراطور يجامع الأكثر خصوبة. وكان 
الرسميون يحصون عدد المرّات التي يزور فيها الإمبراطور كل 
واحدة من خليلاته» ويتوقف هذا العدد على منزلة الخليلة» وقد كان 
العدد الأعلى وقفاً على اللواتي يحظين بالمنزلة الأرفع. 

العلاقات الجنسية مع المرأة الأولى» كانت تحدث في أوقات 
في الشهرء يعتبر فيها الإمبراطور أنه في كامل قدرته. 

كانوا يعلّمون الأباطرة الصينيبين على تدبّر أمورهم» بحيث 
يستطيعون التعامل مع حصتهم المقدرة بامرأتين في اليوم» ويبدو أن 
بعضهم كان يشكو من ثقل عملهم الجنسي. 

غالباً ما كان لدى هؤلاء الأباطرة امرأة تُرفع إلى مصاف الملكة» 
يقيمون معها علاقة أحادية على شيء من الثبات. 

يشكل هذا مسألة ثابتة لدى كبار متعددي الزوجات. فهم 
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يحددون مسبقاً الورئة الشرعيين - أولئك الناجمين عن الزواج - 
مكرّسين بذلك قاعدة اجتماعية تحول دون قسمة التركة: الولد البكر 
الذي يعنى الذكر الأول هو الوريث الوحيد أو الوريث الأساسي. 
كان هذا النظام متبعاً لدى الرومان» وأيضاً من قبل البابليين والإنكاء 
وعملياً من جميع المجتمعات الصارمة التنظيم. 

كانت الحياة الجنسية للحكام على الدوام» موضوعاً لأحاديث 
وأحكام متباينة» بدءا من التقدير» وصولا إلى الاشمئزاز. 

لدى الأباطرة الرومان» وصف سيييتون (5066086) الحياة 
الجنسية المفرطة ليوليوس قيصر (65382© 30165) بأنها شاذة. كان 
يستمتع بفض بكارة الصبايا اللواتي كانت تقدمهن له زوجته» حتى 
عندما بلغ من العمر عتياً. الليبدو الإجرامي لتيبير (116856) كان 
مضارعاً بمثيله لدى طاغية شرقى» وفق ما رأى تاسيت (16ف120)., كان 
كاليغيلا (018ا02118) يسعى إلى إقامة علاقات مع جميع نساء الطبقات 
العالية في روما. كانت زوجته تقدم له كلود على شاكلة «خادمة». 
أنشأ نيرون مواخير مؤقتة على طول ضَفتي التيبر لمواكبة تنقلاته. 

كان لدى نبلاء الرومان مئات الرقيق» وهؤلاء النسوة لم يكن 
جميعاً من الخدم. كان يتم تحرير الكثير من الرقيق» وقد يصبحون 
أغنياء» كما يثبت ذلك مصير نرسيسء ولكن غالبيتهم كانوا ثمرة 
علاقات قامت بين النبلاء الرومان وخليلاتهن من الرقيق. 

فى مسيحية القرون الوسطىء كان تعدّد الزوجات أكثر 
سرية» ولكنه كان حقيقة واقعة: جرى استخدام العديد من النساء 
في الحصون والأديرة» ولكنهن في الواقع» كنَّ يشكلن حريماً 
غير رسمي. نجم عن هذا اختلال في نسبة الجنسين في الأرياف. 
وتكشف الاحصاءات عن فائض في عدد العرّاب من الرجال. 
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في القرن السابع عشرء كان لدى مولاي إسماعيل» ملك 
المغرب والجزائر وموريتانيا 500 امرأة. 

حتى عندما لم يعل الحريم العادة المتبعة» اتخذت الظاهرة 
القوية والحقيقية لتعدد الزوجاتء والأحادية الاجتماعية للزوجة» 
أشكالاً أخرى: لم يفتقر لويس الخامس عشر إلى المحظيات؛ ولا 
إلى العديد من الخليلات العابرات. 

التعدّد القوي للعلاقات مع النساء إذن» هو وقف على الزعماء» 
والملوك. والأرستقراطيين» والأغنياء» وبالتالي لا يمكن تعميمه. وهو 
مجحف بشكل أساسي: كل عملية تجميع للنساء لمصلحة شخص 
واحدء لا يمكن أن تتم إِلّا على حساب أشخاص آخرين. إنها حالة 
اجتماعية مفروضة. لا يمكن أن تصمد إلا في ظل استبداد سياسي. 

إقامة العلاقات المتعددة مع النساءء تلاشت على نطاق واسع 
في الحضارات الغربية» وإن استمر ميل قوي لدى الرجال النافذين 
لمعاشرة عدد يزيد أو ينقص من الخليلات بشكل سري» دون ترجمة 
هذا بنتائج تناسلية غير محسوبة» منع الحمل مر من هنا. فرنسوا 
ميتران» وبيل كلنتون أو سيلفيو برلسكوني نماذج مهمة» لتبيان 
العلاقة بين التراتبية والجنسانية» في حالة برلسكوني» نقترب من 
الكاريكاتورية بسبب هوسه بذوات الطاقات الإخصابية القصوىء 
بتعبير آخر النساء الصغيرات جداً. 

والواقع أنه لم يعد بالإمكان إقامة. دور لحري 9 تدواع 
أخلاقية فقط. وإنما لصعوبة إقامة سلطة استبدادية مطاقة» بفعل 
المنافسة بين المجتمعات وانفتاحها. من الواضح أن القوة باتت 
الآن أقل استناداً إلى العناصر الأرضية المحددة, التي يسهل ضبطها 
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بواسطة الجيوش. باتت مرتبطة بالإؤنتاج والمبادلات بين عدد كبير من 
الأطراف. كما سبق وبيّنا فى الفصل المخصص للتعاون. استطاعت 
الأنطمة الشمولية أن تغير قليلاً هذا التوجّه في القرن العشرين. 
والواقع أن ماو وستالين» كانا مشهورين بنشاطهما الجنسي حتى في 
مرحلة تقدمهما في السن. 

كما آن اكار الساء من قبل بضعة ظطغاة يعت تقضاً فى 
توافرهن للرجال الآخرين في الجماعة» وهكذا فإن الديمقراطية 
تعني تقريباً القضاء التلقائي على دور الحريم. 

يتغيّر الشجب الأخلاقي أو الديني للجنسانية المفرطة بين بلد 
وآخرء وبين ثقافة وأخرى. 

إنه قوي في الولايات المتحدة بسبب عقليتها البروتستانتيية 
الطهرية» وواضح أنه أقل من ذلك في فرنساء ذات الموروث 
الكاثوليكي» الذي لا يخلو من شيء من النفاق. 

ومع ذلك فإن الزواج من عدة نساء كان على الدوام» محدوداً 
جداً لدى الغالبية العظمى من البشر. 

فى المقابل فإن الخيانة كانت تكتيكاً مثبتاً. يرى علماء النفس 
النشوئيين» أن الدافع إليها مختلف عند الرجال والنساء. بالنسبة 
للرجال» كل فرصة تسنح هي جيدة من أجل نشر جيناتهم» دون أي 
التزام بشكل مهم. وهذا يجعل الرجال قليلي التمييز» هذا على كل 
حال فيما يتعلق بالعلاقات العابرة. أظهرت دراسة أجريت على مجمع 
أميركى» عرض فيها الباحثون على الطلاب والطالبات» وبشكل شبه 
مباشر إقامة علاقات جنسية قائلين إنهم يرونهم أو يرينهن جذابين. 
نحو ثلاثة أرباع الرجال» ولكن ما من امرأة واحدة» كانوا على 
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استعداد لإقامة علاقات جنسية مع رجال أو امرأة لا يعرفونهما. تمّ 
إجراء الدراسة نفسها فى التمسا تحخديداً. تميّرت الدراسة التمساوية 
بعض الشيء عن الدواية الأميركية» بمعنى أن /6 من النساء» عبّرت 
عن قبولها إقامة علاقات جنسية مع مجهول. 

أذكى حجم خصيتي الإنسان المناظرة حول مسألة الأمانة 
النسائية. عكف روبرت شورت (58205 2))105614 في السبعينات» 
وهو بيولوجي إنجليزيء, على إجراء مقارنة نسبية بين أحجام الخصى 
لدى عدة أنواع حيوانية. بالإجمالء إذا كان الذكر يتعاطى مع إناث 
مخلصاتء ووحيدات الأزواج» فليس بحاجة لإنتاج كميات كبيرة 
من الحيوان المنوي» ويمكنه الاكتفاء بخصيتين متواضعتي الحجم. 
هذه هي حال الغوريلاء الذي يعيش مع حريم من الإناث» يسيطر 
عليها تماماًء ولا يخشى كثيرأء وبشكل مسبق» إقدامها على الخيانة. 
بعكس الشمبانزي الذي يعيش مع إناث» يشي سلوكها بالقليل من 
الأمانة» وسط ذكور منافسين آخرين. 

إذن حجم خصيتي الشمبانزيات كبير نسبياء ذلك لأن المنافسة 
بين الذكور تستمرٌ داخل أرحام الإناث» وبالتالي هناك مصلحة 
لإنزال أكبر كمية ممكنة من السائل المنوي. 

إذا اعتبرنا أن حجم الخصيتين لدى نوع معيّن يتناسب طرداً مع 
إخلاص الإناث؛ يمكننا الافتراض أن البشرء الذين حجم الخصى 
لديهم متوسط نسبياًء بالمقارنة مع الغوريلا والشمبانزي» لديهم نساء 
أحاديات العلاقة أساساء ولكن ليس تماما. 

النساء أكثر تطِلْباً فى اختيار شركائهن» وهذا ما يمكن فهمه على 
المستوى النشوئيء بحكم الخطر الكبير الذي يهدد الواجب» في حال 
الفشل»؛ رعاية الولد مع ما تمثل هذه القضية من استثمار. لكن هذا 
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لا يعني أنه ليس هناك من مزايا لتقدم امرأة على الخيانة. فهي مثلاً» 
تستطيع المزج بين طلب الجينات الأفضل» جينات (80[/5 830) 
«الفتى الشقي» المسيطرة الشديدة الذكورة, والقليلة النزوع للتوظيف 
الأبوي» وبين علاقة زوجية أحادية ثابتة مع رجل يؤمّن العناية 
بالذرية. تبدو المزايا الجسدية الشديدة الذكورة» والملامح المتمائلة 
أكثر جاذبية للنساء عندما يكن فى الدورة القريبة من الإباضة» عامل 
يمكنه إيضاح الفكرة القائمة على طلب الأفضل من عالمين: الجينات 
الجيدة» بمعنى الجينات التى تمتلك الفرص الأوفر للانتقال إلى 
الجيل اللاحق؛ والدعم الكافي لتربية الأولاد. 

وخلاصة القول. يصعب تقدير الخيانة لدى الجنس البشري» 
تذكر تقارير كينسى ((/إ1856) أرقاماء أنها /50 لدى الرجال» و257 
عند النساء. يشير تقرير هيت (51116) فى السبعينات أنها على التوالى 
2 و/70. ذكرت دراسات جرت مؤخراً أرقاماً أدنى بكثير: 15 إلى 
7 من الأزواج واجهوا خيانة شريك. الرجل هو مصدر الخيانة 
غالباً بمرتين أكثر من المرأة. غير أن نسبة خيانة هذه الأخيرة أخذت 
بالازدياد منذ دخولها إلى سوق العمل. على كل حالء غالبا ما 
تصطدم هذه الدراسات بمشاكل منهجية: تقدم الدراسات التي تعتمد 
على الإجابة وجها لوجه أرقاماً عن الخيانة» من الواضح أنها أقل من 
تلك التي تعتمد الإجابة من خلال الحاسوب. كما أن هذه الأرقام 
تتغير بشكل ملحوظ بحسب الثقافات. 

قد يمكننا الاستنتاج إذن بأن الجنس البشري هو أحادي الزواج 
مع ميول إلى استخدام ظرفي لاستراتيجيات بديلة. 

وبالنظر إلى ارتفاع نسبة الطلاق» واستطالة أمد العمر» باتت 
الزيجات الأحادية المتكررة نموذجاً غالباً. 
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ولكن الجنس ليس مجرد عملية تناسلية لدى الجنس البشري. 

من المحتمل أن تكون المتعة الجنسية في إطار ترفيهي؛ كانت 
ذائماً عوحوذة عوزناز عاريت فرعته بحسب الثقافات. و العضوو 
بفعل ضرورات متناقضة. يدور الأمر من جهة حول تأمين الإخصاب» 
خاصة في مجتمعات زراعية» تتوقف على وجود يد عاملة كثيرة» ومن 
جهة ثانية ضبط مسألة الولادات بحكم محدودية الموارد. 


على سبيل المثال» في العالم الأنغلو - ساكسوني في القرن 
لتاسع عشره الذي تميّر بتوّع ديمغرافي بدا مثيراً للقلق» وبتقص 
نسبي في الوسائل المضمونة لمنع الحملء؛ كانت الممارسة الجنسية 
تعتبر خطرة» نشاط يهدف إلى الترفيه فقطء وهذا ضمن نطاق الزواج 
وحسب. تم الربط بين المتعة والفسق. وبينها وبين السلوك الحيواني 
والهمجي. هذا قبل أن يؤدي الانتقال الديمغرافي الذي جرى استيعابه 
في معظم البلدان التي اعتمدت الصناعة. في نهاية القرن التاسع عشرء 
إلى جعل التدابير المرتبطة بالحدّ من الولادات أقل تشدداً. 

هناك العديد من الثقافات التي شجعتء وعلى نطاق واسعء 
طلب المتعة» سواء أكان هذا في الهندء أم في الصينء أم في العصور 
القديمة اليونانية - الرومانية» أم أيضاً في مجتمعاتنا المعاصرة. 

مع ذلك فإن النشاطات الجنسية لدى الجنس البشري» 
كانت دائماً خاضعة لتشريعات اجتماعية» وأخلاقية أو دينية. على 
سبيل المثال» فإن الضوابط المتعلقة بالعري والاحتشام» يمكن 
ربطها مباشرة بعملية «خصخصةة» ملكية النساء المنجبات» وستر 
جهوزيتهن وخصوبتهن عن منافسين محتملين. تستخدم الثياب. 
حتى في المناطق الاستوائية» على الأقل لستر الأعضاء التناسلية. 
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نجد التنظيمات الأكثر تطرفاً لدى سكان أستراليا الأصليين حيث 
يحظر النظر إلى الأعضاء الجنسية للجنس الآخرء أما فى أفغانستان 
فقد فرضت طالبان الحجاب الشامل على النساء. 

تغيرت المفاهيم والأنظمة المتعلقة بالجنسانية بشكل قوي» 


الجنسانية في مرحلة ما قبل التاريخ. وعند الصيادين - 
القطافين 

من المحتمل أن يكون هناك تنوع كبير في الممارسات الجنسية 
عند الصيادين - القطافين» الذين كانوا منتشرين في مجموعات صغيرة 
على مساحات واسعة من الأراضى. هناك العديد من الآثار القديمة 
التي تكشف عن أهمية العلاقات الجنسية: اكتشاف أصباغ المغرة في 
موقع يرجع إلى 70000 سنة في الكاب في جنوب أفريقياء التي يظن 
أنها كانت تستخدم للتزين» وإقامة نُصب حجرية توحي بشكل واضح 
أنها ترمز إلى القضيبء وآخر ما تم اكتشافه قضيب حجري يرتفع 
بطول 20 سم في مغارة هوهل فيلس (15ء7 11016) في ألمانيا. وهناك 
أيضاً تصاوير خنثية تبدو فيها أعضاء ذكورية وأنثوية في المشهد نفسه. 
أعضاء نسائية محفورة على أشياء قضيبية الشكلء أو قضبان ذكورية 
منقوشة على أشياء ذات ثقب فاغرء يوحي بثقب الفرج. نحن نعرف 
أربعة مشاهد لأوضاع تعود إلى مرخلة ما قبل التاريخ» أحدها الوضع 
الذي تستلقي الأنثى فيه على ظهرها ثم يعلوها الرجل؛ عثر عليه في 
مغارة في إسبانياء واثنان يمثلان الوضع الخلفي حيث تستوي المرأة 
على يديها ورجليها ويضاجعها الرجل الراكع وراءها من الخلف» 
وذلك في مغاور أريبج ودوردوني. 
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من الممكن الاستدلال على تنوّع الثقافة الجنسية للمرحلة 
القبتاريخية» انطلاقاً من مشاهدات جرت فى وسط بعض ثقافات 
الصيادين - القطافين عاشوا فى زمننا المعاصر. 


بعض هذه الثقافات يبدي حذراً كبيراً إزاء الجنس» وهذا يدحض 
بقوة أسطورة المتوححش الطيب صاحب الأخلاق المتحرّرة» ويبيّن أن 
العملية الجنسية كانت دائماً منظمة اجتماعياء ومقوننة لدى الجنس 
البشري. 

وعلى سبيل المثال» يتميز المانيس (21005ة80)؟ مجتمع صيادين 
- قطافين فى غينيا الجديدة» المكتشف قبل الحرب العالمية الثانية» 
بإحساس كبير بالإئم في كل ما له علاقة بالنشاطات الجنسية: تعتبر 
العلاقات بين الزوج والزوجة خطيئة شائنة» ويجب ألا تمارس إلا في 
منتهى السرية. وتعتبر النساء أن المجامعة هي دنس عليهن تحمله إلى 
حين إنجاب ولد. إذن لم يكن علينا انتظار إنجلترا الفكتورية لكي نرى 
النساء «يغمضن عيونهن وهن يفكرن بمصلحة وطنهن». 

في ثقافات أخرى. يشكل الجنس جزءاً من التطوّر النفسي 
الاجتماعي الطبيعي: لدى السامبيا (5873618)؛ ثقافة حربية تقيم 
فى الأراضى المرتفعة فى غينيا الجديدة» حيث يعتبر إدخال السائل 
المنوي أساسياً في الدلالة على الذكورة والقوة. وهكذا نرى شبّانا 
يمارسون طقوس المص على شبان محتلمين بهدف الحصول على 
مخزون مناسب من المني. 

يتعلق الأمر بطقس صناعة رجال بالغين. تعتبر السامبيا أن 
جميع الأطفال يولدون إناثء ذلك لأنهم يفرطون في تناول مادة 
أمومية من خلال الرضاعة. أثناء تدريبهم ليصبحوا صبياناًء يتم 
السعي لتخليصهم نهائياً من الجزء الأنثوي» وذلك بإشباعهم بالمواد 
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الذكورية. عند سن البلوغء تتوقف العملية المثلية» ويأخذ الرجال 
بمجامعة النساء لإنجاب الأولاد. ويعبرون عن كل العلاجات التى 
تدل على اشتهاء أفراد الجنس الآخر. ْ 

هناك ما يزيد على 50 ثقافة مشابهة فى مالانيزياء معروفة بكونها 
تتبع طقوساً متشابهة بهدف تأمين الانتشار الملائم لهوزاتها الجنسية. 

عند الماريند أينم (سنهة لصتعة31)ء عندما تتزوج امرأة. 
تضاجع جميع رجال رهط زوجها. الولد الذي ينتج من هذاء يشكل 
روح الرهط: إنها أبوة جماعية. 

لدى المانجيه فى بولينيزيا (201(/:06516 06 0713828313)» تعيش 
الفقات والفيات اول التجارب العسية ماين 13 و14 سنة عن 
العمرء ثم يقيمون علاقات جنسية بعد ذلك في كل ليلة 3 تقريباً في 
الحد الأدنى» يصل الفتيان ذروة النشوة ما بين مرتين أو ثلاث مرّات» 
رابكل جيذ يدل تربك تعيش حالة النشوة مرتين أو ثلاث في كل 

عملية إنزال من قبله. يث يشجع الأهل بناتهن على إقامة علاقات جنسية 
مع شركاء كر متعلادين لل اروم تعتبر الأهلية الجنسية عاملاً 
حاسماً لتأمين الزواج الناجح. يتولّى الأكبر سنا القيام بالتربية الجنسية. 
وبالنسبة للشبان تتولى عجائز القرية عملية تدريبهن على الجنس. 

هذه المقاربة المتحررة جداً للجنسانية» لا تحدّء بكل أسف من 
حدة عنف هذه القبائل المعروفة بإقدامها غالباً على التقاتل فى ما 
بينها. حتى إنه من الممكن أن الحرية الجنسية تهدف إلى رفع معدل 
الونجاب للتعويض عن حجم الوفيات الناجمة عن المعارك. 

كيف يمكئنا تفسير كل هذه الاختلافات بين الثقافات؟ من 
الممكن؛ أن الظروف البيئية خاصة توافر الموارد في منطقة معيّلة» 
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قد أثرت في سن قواعده تحدٌء بنسبة أو بأخرى. من الجنسانية: 
وفق إمكانية القدرة على تأمين الغذاء لأسر متفاوتة الحجم. أهمية 
الجنس كوسيلة للإنجاب» كانت واضحة منذ المرحلة القبتاريخية» 
كما يبدو ذلك في الفن البدائي. ومع ذلك» فقد اصطدم الجنس 
البشري بالمخاطر الناجمة عن الإفراط في الإنجاب, وبالتالي يبدو 
أن تقنيات الحدّ من الولادات موغلة في القدم. قد تتخذ أحياناً شكل 
إطالة فترة الإرضاعء أو قياسات بدائية للدورات: خطوط على العظام 
أو على القرون تبيّن للنساء مواعيد دوراتهن الشهرية في مرحلة ما قبل 
التاردٍ يخ. كما يمكن أن تكون مسألة امتناع عن ممارسة الجنسء يزيده 
0 العمل المضني والشيخوخة المبكرة» التي شكلت قواعد في 
عضن العراحل. ولطالما :شكل قفل الأطقان: وسئلة مضيدة» تناماً 
كما هي الحال لدى سائر الثدييات الأخرى. 

لقد أخلى التنوع الكبير للقواعد الجنسية في المجتمعات 
البدائية الساحة لشكل من أشكال التوحّد في المجتمعات الزراعية. 


الجنسانية في المجتمعات الزراعية 

أدّت عملية العبور إلى الزراعة إلى تغبير أساسي في البيئة» كان 
على غالبية البشر الإقامة في مكان محدد. في قرى تتميّز باختلاط 
نسبي. تعيش الأسر بشكل مشترك في المقرٌ نفسه. مما يساهم بشكل 
كبير في مشاهدة الفعل الجنسيء سواء من قبل الأهل. أو من قبل 
الأخوة الكبار» أو من قبل المقيمين. من المحتمل أن يكون الصغار 
قد شاهدوا السلوك الجنسى لهؤلاء. وأجروا مقارنات» كما أن تربية 
المواشي أتاح فرصة إقامة علاقات جنسية مع الحيوانات. لقد أدانت 
قوانين اليهودية والمسيحية والإسلام هذا العمل بقوة» مما يبيّن أن 
هذا السلوك لم يكن نادراً. لقد نجم عن ذلك أساطير تتحدث عن 
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كائنات نصف بشرية نصف حيوانية» وكذلك أساطير تتحدّث عن 
علاقات قامت بين الآلهة والآلهات والحيوانات. 

في المجتمعات الزراعية» أدّت النسبة المرتفعة لوفيات 
الأطفال» التي تصل إلى النصف تقريباء إلى الحدّ من احتمالات 
الإنجاب لدى النساءء بحيث بات يصل إلى 6 أو 7 أطفال. أي ما 
يكفي لتأمين قوى عاملة منتجة. كان قدر البشر أن تتنازعهم رغبة 
إنجاب العدد الكافي من الأبناء لتأمين اليد العاملة من أجل نهوض 
المجتمع وضمان استقراره» والخشية من الكثرة تجتباً للوقوع في 
البؤس وسوء التغذية. نجم عن هذا قيام مجتمع يتميّز بطقوس إنجاب 
من جهة» وبتوسع في ام أساليب منع الحمل من جهة ثانية: 
الإرضاع الطويل الأمده وتشجيع تأخير سن إقامة أولى العلاقات 
الجنسية» وفرض العزوبية ض بعض فئات المجتمع» لأسباب دينية 
أحياناًء منع الأرامل من الزواج مرة ثانية» واستخدام الأعشاب للحد 
من الحمل أو للمساعدة على الإجهاضء حتى إن كان من الصعب 
الحكم على فاعليتها الحقيقية» الاستخدام المؤقت للواقي المصنوع 
من مثانات الحيوانات. 

ولهذا كان قدماء اليونانيين يضعون أحياناً الحوامض في مهبل 
السناء كقاتل. طيعن للمتى» كما كان المصريون يستخدهرن ذرق 
التمساح للغاية نفسها. 

كانت النسوة اليونانيات يستخدمن أيضاً أؤقِية مضادة للحمل 
مكوّنة من لب التين الممزوج بالعسل وزيت الأرز. 

نحن ندين لطبيب يوناني عاش في القرن الثاني هو سورانوس 
ديفيز (©56غطم8 ”0 50188115) بلاتحة معبرة تشتمل على جميع أسماء 
موانع الحمل الفموية أو التحاميل» ذات الأصل النباتي» التي كانت 
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تستعمل في ذلك الزمان. ربما كانت العشبة التي يسميها سورانوس» 
سيلفيوم؛ نوعاً من أنواع الشمار العملاق الذي كان ينمو في منطقة 
قاحلة وجافة فى ليبيا. كان الأغنياء الرومان واليونانيون على استعداد 
لدفع مبالغ طائلة للحصول على هذه النبتة» مما أدى إلى غنى مديئة 
سيرين (86غ0391) التي ركزت على إنتاجها وتسويقها. كان الطلب 
عليها قوياً إلى الحد الذي أدّى إلى انقراضها في القرن الرابع. 
سمحت التقنيات الحديثة باختبار مدى قدرة الأنواع المختلفة من 
الشمار على منع الحمل لدى الحيوانات» وقد أظهرت فاعلية مهمة. 

تظهر أهمية انتشار الأعشاب المساعدة على الإجهاض أو 
المائعة للحمل» مدى القيمة المعطاة للجنس الذي يتوخى المتعة» 
إضافة إلى ضبط مسألة الولادات. 

نحن نجدء على كل حال؛ في جلجامشء وصفاً للمتعة المقترنة 
بجنس لا يتوخى الإنجابء وذلك في أوائل المدن - الدول في التاريخ. 

هنالك حكايا يذكرها رخالو العصور القديمة» تعطينا فكرة عن 
الممارسات الجنسية الغريبة» لكن من الصعب تبيّن درجة الصدقية 
فيها من درجة الإسقاط. يدور الأمر بشكل عام عن أخبار جنسية 
داخل نفس الأسرة. أو مع الحيوانات» أو حتى مع نساء خطرات مثل 
الأمازونيات. 

ظهرت الدعارة» وبكل تأكيد» مع المجتمعات الزراعية» ولّد 
الإطار التنظيمي الأكثر تشدداً للزواج والجنسء إضافة للعقوبات 
التي تنزل بالمومس توترات» خاصة لدى الرجال» يسمح التخصص 
الاقتصادي» وتداول العملة في الوقت نفسهء بخلق الظروف التي 
تستطيع فيها النسوة تأجير خدماتهن... 
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ربما كانت بدايات الدعارة محاطة بهالة كبيرة مقترنة باتصاللات 
خاصة مع الآلهة. 

والواقع» أنئا نجد الروابط بين الجنس والآلهي» في العديد من 
الاحتفالات الدينية. كان الكهنة فى بلاد الرافدين يقيمون علاقات 
جنسية شرجية» باعتبارها وسيلة للاتصال بالآلهة» عاكسين الفكرة 
القائلة بأن للنشوة مزايا روحية. كان هناك مومسات مقدسات فى 
إسرائيل القديمة؛ يعملن في المعابد. ومع ذلك فإن منزلة المومسات 
غالباً ما كانت متدئّية. فى العديد من المجتمعات» كان الانتصار 
فى الحروب يشكل ناد فى عدد المومسات, مما يشبه شكلاً من 
أشكال العبودية. 1 

ظهرت الكلمة السومرية الدالة على مومس في أول لائحة 
معروفة للمهن البشرية سنة 2100 ق.م» ومن هنا الأسطورة الراسخة 
عن أقدم مهنة في العالم» ولكننا نجد في اللائحة نفسهاء بين ما نجدء 
مهنة الكاهن. 

أنتجت الصين أول الكتب الجنسية المتداولة. كانت تحوي 
رسوماً وآسماء شعرية تدل على مكلف أبدزاء الحسد. كان القفين 
عموداً للتنين السماوي» والبظر جوهرة من الجادء والنشوة تشط 
للسحب. وكانت الكتب التي تحوي مشاهد بورنوغرافية صريحة» 
موجهة للنساء كما للرجالء ولكنها لم تكن بالطبع في متناول سوى 
نخبة صغيرة تجيد القراءة والكتابة وريما كان الحد من الولادات 
بالنسبة لهاء أقل حيوية. 

حتى في المراحل التي شهدت سيطرة التنظيمات الكونفوشيوسية» 
فإن الكتب المنشورة المتداولة» تشتمل على الكثير من التفاصيل العملية 
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مثل التواتر والعدد التقريبي لحركات الجماع خلال العملية الجنسية. 

كان النشاط الجنسي مع الجنس الآخر يعتبر مفيداً للحفاظ على 
التوازن بين اليين واليانغ. كان الاستمناء عرضة للانتقاد لدى الرجل» 
نتيجة الاعتقاد القديم بخسارة الطاقة الحيوية. لم يكن السائل أو 
اليبنغ الأنثوي في المقابل» يعوض في الواقع؛ هذه الخسارة. 

فيما كانت عملية الاستمناء لدى النساء مسموحة. 

كانت الدعارة لصالح الرجال» متزوجين أم لا مقبولة ناماه 
وكانت «بيوت الفتيات الفاتنات» تقدم الطعام والشراب» وأنواع 
المتع الأخرى. إضافة إلى الجنس. 

كانت العذرية مصونة بشدةء كما هو الحال في كل مجتمع 
زراعي يحترم نفسه. كانت النساء إذن» يتزوجن في سن مبكرة» بعد 
وقت قصير من البلوغء والرجال بعد مدة تتراوح ما بين 10 و15 سنةء 
وهي المدة الكافية للتجهز من الناحية الاقتصادية. وبالتالي» فإن 
تجاربهم الجنسية الأولى غالبا ما كانت تتم خارج مؤسسة الزواج. 

اليونان القديمة» وكلمة حق تُقال» وجميع الثقافات اللاحقة 
التي قامت على المتوسط» كشفت عن نفس الاهتمامات المألوفة في 
المجتمعات الزراعية: مراقبة الممارسات الجنسية للمرأة» وزواج 
يقوم على قاعدة المصالح الاقتصادية مثل تبادل الممتلكات بإشراف 
ومراقبة الأهل, والأهمية الكبيرة التي تعطى للعذرية» وأعمار صغيرة 
بالنسبة للنساء, 

غير أن هذه الميزات؛ لا تعني بالضرورة غياب المنافسة القائمة 
على المظهر الجسدي للنساء. حتى إن كان الاختيار مدير فالذين 
يقومون بعملية الاختيار» وهم الأهل في الغالب» قد تجذبهم الملامح 
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الجسدية المقثرتة ببعض معابير المنزلة؛ أو يمكن أن يتأثرواء ولو 
قليلاء بما يفضّله العرسان. 

ينبغى أن تكون النساء المحترمات محتشمات ومرتديات 
للملابس» بعكس الرجال الذين يمكن أن يكونوا عراة في المباريات 
الرياضية. غالباً ما تتم معاقبة الزاني بشدة» بما في ذلك الرجال الذين 
يمكن أن تعدمهم السلطاتء أو القرين البائس المخدوع. عقاب 
الاغتصاب أقل قسوة» بما فى ذلك بالنسبة للرجال» وذلك لأنه يعتبر 
إهانة تنال من النساء فقط. كانت عملية الاستمناء تعتبر مسألة طبيعية 
لدى الرجال» في حال تعذر وجود الحلول الأخرى» ولكنها غير 

كان هناك تسامح كبير إزاء العلاقات المثلية: وظيفة الفعل 
الجنسي هي التي تحدّد ميزته» من هو السيد ومن هو المسود. لا نوع 
الجنس. بمعنى آخرء يحتفظ الرجل بذكوريته سليمة» حتى إن أقام 
علاقات جنسية مثلية إذا ما كان يقوم بعملية إيلاج. 

كانت المعايير اجتماعية إذن» الكبير يسيطر على الصغير» 
والأستاذ على التلميذ» وكانت المنزلة التى يحتلها الشركاء هى 
التي تحدّد من هو الفاعل ومن هو المفعول بهء لا الذوق. لم يكن 
اليونان ينكرون السير «خلافاً للطبيعة» أو خلافاً لخلاص النفسء» 
وإنما يحرصون على التراتبية الاجتماعية كما يتصوّرونها. ربما كان 
داخل المنزل» وبالتالي ليسوا في متناول العزاب. لم يظهر مفهوم 
الشخصية المثلية في مجتمعاتنا سوى في القرن التاسع عشر. في 
بعض المناطق مثل البرازيل» والمكسيك» واليونان» وتركياء وفي 
بعض الثقافات المخصوصة. كما هى الحال فى السجن. يمكن 
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للرجال أن يقيموا علاقات شرجية مع رجال آخرين» دون أن يعتبروا 
مثليين إذا كانوا هم من يقومون بدور الفاعل. كان ينظر إلى العلاقات 
المثلية بين البالغين والصبيان نظرة متسامحة» بل يتم تشجيعها في 
اليونان القديمة» إذا ما جرى احترام القواعد الثقافية» بمعنى إذا 
كانت العلاقات تقوم على قاعدة تدريب الأستاذ لتلميذه. هناك أيضاً 
ثقافة المناسبات العامة والدينية» التي تُعرض فيها وقائع إيروتيكية 
تتعارض مع المعايير القمعية السائدة. 

يمكن ملاحظة أشكال عديدة للبغاء. تنتشر النساء المومسات 
وسط الطبعات: الدثاء ويقمن قفن مواخيرة وتطلين أجورا زغيدة: 
والفشرات. .مؤسسات مرهريات» -وذرات. هاف عالق عبييات 
بالغيشا في اليابان. كانت الهيتيرات تتمتعن بمنزلة فريدة في اليونان. 
وخلافاً لسائر نساء ذلك الزمان» كن على صلة بمجتمع الرجال» 
وبعالم السياسة؛ وغالباً ما كن يعملن مستشارات أو وصيفات. 
ما بين عاهرات المواخير والهيتيرات» كانت هناك فئة وسطى هي 
«عاملات الشوارع» اللواتي يترددن على حانات أثينا وأسواقها. 

هناك بعض فئات من النساء جرّبت البدائل الجنسية. نجد ذكوراً 
يمارسون الدعارة مقابل سعر مرتفع تسيا واستخدام العبيد الذكور 
لغايات جنسية كان أمرأ شائعا. كما كان باستطاعة النساء مصاحبة 
نساء أخريات سواء في أثيناء أو في إسبارطة. أو في جزيرة ليسبوس. 

كانت صناعة القضيب الاصطناعى. معروفة» يصنعونه من 
الخشب أو الجلدء ويستخدم مدهوناً بزيت الزيتون» في منطقة 
ميليتيس» مما يوحي بوجود سوق. 

والواقع أن قدماء اليونانيين» كانوا يلحّون على الاعتدال» 


38آ _طماءء/0) ملاس 1 


وعلى وجوب عدم الخضوع للرغبة. كانت الممنوعات الجنسية 
موجهة نحو المسؤوليات الفردية: كان من المهم عدم الانجراف في 
سيل المتعة» والوصول إلى حال من الهدوء والاعتدال فى الشهوة 
الجنسية» عوضاً عن اتباع تراصف ميلو كنة عامق خالا ماكانت الصونا 
المعبرة عن الجنس تظهر في المباحث المتعلقة بطب النساءء على 
الأواني» وفي الرسومء وفي الموزاييك» وفي المنحوتات. كما تظهر 
في الشعر وعلى المسرحء غالباً على سبيل التحذير. كانت أفروديت 
ملتهبة رغبة» ولكنها خبيرة بالمكر والخداع. كان إيروس (58705) 
في عروضاته الأولى مرعباً ومخيفاً. يمكنه أن يودي بكل من يصادفه 
إلى الجنون. تكشف حرب طروادة عن المخاطر التي تنجم عن 
الرغبة والحسد. كانت الستيرات كائنات تظهر رغبات همجية إزاء 
الشراب والجنس. وكانوا يظهرون بأنهم ذوو قضبان ضخمة منتصبة» 
ويعرفون بعدم قدرتهم على السيطرة على أنفسهمء وبطاقتهم التي 
لا تنفدء وبشبقهم الجنسي. يبدون في الرسوم وهم يمارسون العادة 
السرية» أو ا عو الحيوانات» أو يلاحقون الفتيات البريئات. 

وخلاصة القولء إن وفرة الحياة الجنسية» خاصة بالنسبة لذكور 
المواطنين اليونانيين» لم تكن ممكنة. لو لم يكن لديهم الكثير من 
أوقات الفراغ. لقد سمحت لهم أوقات الفراغ هذه. بالانصراف 
أيضاء إلى ممارسة النشاطات الفنية» والفكرية» والفلسفية. كان هذا 
الأمر متوافراً بسبب استخدام العبيد والنساء الذين كانوا يقومون 
بالمهم من العمل اللوجيستي والمنزلي. 

في الأساس كانت النساء محجوبات في المنزل» مما يفسٌّر 
شحوب بشرتهنء فيما كان المواطنون اليونائيون ذوي بشرة برونزية 
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بحكم قيامهم بأعمال خارج المنزل. كانوا حذرين من شبق النساء 
الذي غالبا ما يصوّر بشكل ساخر في المسرحيات. 

كانت النساء تحظين باعتبار أكبر» وحجر أقل لدى الرومان 
مما كانت عليه الحال لدى اليونان. كن يتمتعن بحقوق اقتصادية 
وسياسية. كان الرومان يعرفون بوجود المتعة النسائيةء» وكلمة «بظر) 
لفظة من ألفاظهم. 

كان المثل الأعلى الجنسي الاستيهامي الروماني يقوم على 
السيطرة والإيلاج. تقترن أسطورة إنشاء روما بعملية خطف 
السابينات» الاستيلاء بالقوة على النساء اللواتي هم بحاجة إليهن. 
كانت العلاقات الجنسية التي يقوم فيها الرجل بدور الخاضع 
مرذولة. وبالتالي» فحتى هنا لم تكن العلاقة المثلية بحدّ ذاتها هي 
المدانة» وإنما هو الخطر الذي يتهدد النظام الاجتماعي وذلك من 
خلال قلب الأدوار. غالباً ما كان شيشرونء على سبيل المثال» 
يستخدم هذا النوع من التعليل للانتقاص من مناوئيه. 

يكشف الفن الروماني عن علاقات جنسية شفوية» وشرجية» أو 
مع الحيوانات» خاصة لدى الطبقات المحرومة. من حيث الظاهرء 
كانت الموانع القانونية أقوى في الطبقات الأرفع. وأنتج الرومان 
كمية كبيرة من كتب الجنس المتداولة التي تقدم شروحات من 
أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المتعة. كانت العادة السرية 
مقبولة» حتى إن اعتبرت غالباً مصدر خسارة للحيوية. 

غالباً ما كان يجري تقبل إقدام الرجال على إقامة علاقات جنسية 
خارج الزواج بشكل صريحء خاصة مع المومسات. فيما كان الأولى 
بالنساء البقاء في المنزل» والتضحية من أجل الأبناء. كانت العلاقات 
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بين الزوجين تعتبر وقفاً على الإنجاب فقط» ولم يكن مطلوباً من 
الرجل الحر أن يعانق زوجته. وأن ينام معهاء ولا أن يظهر اهتماماً 
شديداً بها. هناك حالات طلاق» حصلت عليها الزوجات لأن الزوج 
كان قوي الرغبة الجنسية. 

كانت الدعارة مزدهرة لدى مختلف الطبقات الاجتماعية» 
وذات اعتبارء ذلك لأنها تثني الرجال عن محاولة إقامة علاقات مع 
النساء المتزوجات الآخريات. 

كانت بعض التيارات الأقلوية الرومانية تقدّر التعفف. كانت 
الفستاليات عذارى كاهنات» ويحصلن مقابل ذلك على استقلال 
مادي. وكان الموت عقاب فقدان العذرية. ركّزت بعض المذاهب 
الأخرى على العلاقة القائمة بين العذرية والخدمة الروحية. 


في الهندء كما في كل مجتمع زراعيء كانت النظرة إلى الجنس 
تتجه نحو البعد التناسلي؛ ولكن مع إشارات نحو الأيروتيكية» 
والمتعة» والدين. 

تحمل أولى الحكايات التى تتناول الأرباب والربات عادة 
استبطانات جنسية. أنتج الكُتّاب الهنود العديد من الكتب التي تفصل 
الأوضاع والممارسات الهادفة إلى زيادة المتعة. أشهرها وأكثرها 
رواجا هو بالطبع ال «كاماسوطرا» ل «فاتسيانا» (17805(/302) الذي 
ظهر فى القرن الثانى. يثئمن هذا الكتاب المتعة النسائية» ويقر بأهمية 
المداعات. 1 

كانت غالبية الزيجات الهندية» كما هي الحال اليوم» زيجات 
مدبرة. أهمية المتعة الجنسية ومسؤولية الرجل في إسعاد زوجته 
فن. الفسائل المعروقة. يتطليه العرقف من العريسين. الاعتكاف 
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حتى الليلة الرابعة من الزفاف ليجدا الوقت الكافي للتعارف. ثم 
البقاء منفردين معاً ستة أيام؛ المدة الكافية من حيث المبدأ لحصول 
الحمل. تتزوج النساء في سن مبكرء ما بين 12 و16 سنة من رجال 
أكبر منهن بكثير. كانت الدعارة شائعة» وهناك مبادلات «تجارية» مع 
بلدان أخرى مثل مصر. كانت الدعارة متعددة الوجوه: يمكن أن تتم 
في مواخير أو مع فتيات الشوارعء أو أن تمارس على جدة. يضاف 
إلى هذا وجود دعارة عالية المستوىء. وقفا على الطبقات العليا كما 
كانت الحال في اليونان وروما. 


طمحت الأديان الجديدة. خاصة البوذية والمسيحية إلى ضبط 
أكبر للجنسانية» وتشديد للعقوبات إضافة إلى تبيان خطرها على 
الصحة. وتهديدها للتوازن الاجتماعي» إن اضطراب السلوكيات 
الجنسية يغضب اللهء ويقود إلى جهنم واللعنة الأبدية بالنسبة 
للمسيحيين والمسلمين» وخسارة إمكانية الاتحاد مع الجوهر الآلهي 
لدى البوذيين. لكن ظهور الأديان الجديدة» لا يعنى بالضرورة؛ أن 
الممارسات الجنسية بحد ذاتهاء قد تبدلت في الحياة اليومية. 

وإذا كانت البوذية على شيء من التناقض النسبي في مقاربتها 
للجنسانية» إذ تدعو من جهة إلى الطهارة والتخلص من الرغبات» 
وتصف من جهة ثانية رجالا قديسين أقاموا علاقات جنسية» فإن 
الحذر المسيحي من الجنسانية لا يخلو من تواطئ. 

لا يتصور الجنس فيها إلا في إطار الزواج» وهو يهدف إلى 
الإنجاب. لقد تأئرت عقيدة الكنسية بالقديس أوغسطين. وبحكم 
سقوط آدم وحواء. فإن كل نشاط جنسي هو. خطيئة بما في ذلك 
عمليات الإيلاج التي تتم بين الزوج والزوجة. يرى القديس 
أوغسطين وجوب اعتبار الجماع مسألة جيدة لأن الله أمرّ به ولكن 
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كل فعل جنسي محسوس هو أمر مرذول. ينجم عن هذا إمكانية 
اعتبار أن كل طفل ماثل في خطيئة الوالدين. يمكن تسويغ العلاقات 
الجنسية التي تقوم في إطار الزواجء إذا كانت تهدف إلى زيادة عدد 
المسيحيينء لكن المتعة التي نشعر بها عند القيام بهذا الفعل هي بحد 
ذاتها خطيئة. المثل الأعلى المسيحي هو إذن الإنجاب دون إحساس 
بالمتعة. يرى البابا غريغوار الأول الملقب بال «كبير» 6زهعة:6) 
(65324 16 “1 في القرن السادسء أنه إذا لم يكن ممكناً أن تكون نقياً 
بعد المجامعة الزوجية» فإن معانقة الزوجة بهدف المتعة هي من نوع 
الخطيئة المميتة. 

ولكن للأسف. بما أنه لا بدّ من الإحساس بشيء من المتعة» 
جرت الدعوة في توجهات القديس بولس للمريدين باعتماد الزهد 
للحفاظ على طهارتهمء وإلى الزواج لمن لا يستطيعون كبح جماح 
شهواد تهم الحيوانية. + تدوج حركة الأديرة ضمن تصوّر رؤيا قيامية 
تركز على أعمال تخ تام با في ذلك الصيام الطويل مما يدير 

كان الإجهاض محرماً في العالم المسيحيء. لكن كان من 
المتفق عليه بشكل عام أنه لا روح في الجنين قبل الأسبوع الثامن 
عشرء وكان هناك شيء من التسامح بحكم هذا الأمر. العادة السرية 
مدانة بشدة ويقرنونها بممارسة السحر وبما هو شيطاني. كان توما 
الأكويني يعتبرها جريمة أكثر خطورة من الاغتصاب. لأنها ضد 
الطبيعة والعقلء فيما يعتبر الاغتصاب مجرد جريمة ضد العقل. 

إل يعر ان الطيعة أرجلات المشى وقلانه فى الرحم من ال 
0 اسع تبذيره في أي مكان آخر أمر 
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يحدد القديس توما أربعة نشاطات يعتبرها فواحش: العادة 
السرية. إقامة علاقة مع الحيوان, العلاقة المثلية» ومجامعة الجنس 
الآخر بوضع مخالف للوضع المسموح به من قبل الكنيسة المعروف 
بوضع المبشر. 

كان الوضع الذي تعتلي المرأة فيه الرجل» يعتبر وسيلة لمنع 
الحمل» صورة استيهامية محرمة» قريبة من صورة الساحرة التي 
تمتطي المكنسة. 

جرى قمع الدلالات الأيروتيكية الثقافية بحزم في أوروبا 
المسيحية في الفنون التصويرية» وفي الكتابات. ومع ذلك» وجدت 
وسائل للالتفاف على هذه الرقابة من خلال الكتب الطبية» أو من 
خلال مؤلفات تتناول الممارسات التي تدينها الكنيسة باعتبارها 
صادرة عن الشيطان. 


بالطبع» زاد القمع الجنسي الشديد من انتشار الجرائم الجنسية 
والانحرافات. قاد الفعل إلى ردّة الفعل» وكان الفسق الذي دمغ تلك 
المرحلة نتيجة الضغوطات التي مورست. 

واكب توسّع المدن في القرن الثالث عشر شيء من التحرّر. 
يروي الإخباريون قصصاً عن أنماط مختلفة من العلاقات الجنسية 
بشكل فاضح تماماً. كذلك انتشرت التسميات الرمزية العائدة 
للجنسانية من مثل الوردة للدلالة على العضو الأنثوي. تركزت 
الدعارة في المدن» وباتت بعض الشوارع الشعبية مرادقة للدعارة 
من مثل ميدن لين (386.آ ه842106) أو روز ألَى (لزء!لى 56ه2) 
في لندرة» جرت ,محاولة التحكّم في الولاداث من طريق استخدام 
أعشاب خاصة لمنع الحمل أو المساعدة على الإجهاض. كانت 
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العلاقة المثلية مرذولة تماماء ذلك أن الحملات الصليبية أنتجت 
كتابات تنسب إلى المسلمين جنسانية جامحة» يجب البقاء على 
مسافة منها من جهة. ومن جهة ثانية هناك الطاعون الكبير الذي أفقر 
أوروبا بعدد السكان» مما جعل التركيز يتجه نحو الجنس الهادف 
إلى اللإنجاب. 

من الناحية العملية» لم يكن لهذه المحرمات سوى تأثير 
محدود فى ما يتعلّق بالدعارة» أقفلت البيوت»ء وربما على الاستمناء» 
وعلذقات ما قبل الزواج. والواقع» أن العقوبات القاسية الواردة في 
الكتب لم تطبق إلا في القليل النادر. 

فى المقابل» هناك العديد من كُتَابِ ومفكّري العصر الوسيطء 
الذيق ركروا على اهمية البصة السائة لقيمان الحهل, 

الإسلام هو أيضاًء فرض تنظيماً صارماً لبعض أنواع الحياة 
الجنسية» ولكن دون أن يقحم الحذر النمطي الذي قالت به المسيحية» 
ودون أن يلح على قداسة التنسّك. وفي المقابل» يتضمّن تصوّر 
الجنة بشكل واضح وصريح متعا جنسية تمثلها الحور العين» فتيات 
جميلاتء عيونهن كعيون المهاء يصورون أحياناً عذارى يستعدن 
عذريتهن بعد كل اتصال جنسيء ويتذوقن النشوة إلى ما لا نهاية. 

هناك عملية كبح تتم خلال فترة رمضان. وكل أشكال العلاقة 
الجنسية بعد رمضان مباحة» سوى العلاقات الشرجية» والعلاقات 
أثناء مرحلة الحيض. يتوقع من الرجال إيلاء الاهتمام الكاني 
للمداعبات للوصول بالمرأة إلى النشوة» ويفترض أن ينتظروا 
حدوث ذلكء قبل أن يصلوها هم. 
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كان هناك تساهل نسبي إزاء الإجهاض ذلك لأن محمد 
رسول الله كان يعتقد أن الروح لا تظهر إلا في المراحل الأخيرة 
من الحمل. منع الحمل كان مسموحأء خاصة إذا جاء إثر مشاكل 
اقتصادية أو صحية. تعدد الزوجات مسموح. ما دام الرجل يمتلك 
الإمكانات الاقتصادية الكافية للإنفاق على زوجاته... عرفت 
العلاقات المثلية شيئاً من التساهل النسبي» ومع ذلك فإن الجنس 
لم يكن الحجاب من شعائر الإسلام في البدايات. إنه يرمز 
إلى العفاف والاحتشامء وانتشر كانبعاث لموروثات أكثر قدماء 
عرفها الشرق الأوسط. هناك أدب غزير يتناول التعاليم الجنسية 
ولكنه يخلو من الصورء ذلك لأن الإسلام يمنع التصاوير. كان 
هناك أعشاب تباع لتكبير حجم القضيبء وإرشادات تتعلق بالمواد 
المهيجة للشهوة الجنسية ومواد التجميل. كانت الدعارة محظورة 
من حيث المبدأء ولكنها ظهرت في المدن. 
وكما هو الحال في عصور أخرىء نجد في العصر الوسيط» 
الاتجاهات المتناقضة التى تهدف من جهة إلى تأمين الخصوبة 
وبالتالي الحد من التجنس الهادقف للمتعة» والممارسات الاستمنائية 
والمثلية» ومن جهة ثانية الاهتمام بموضوع السيطرة على الولادات. 
نجم عن هذا زيادة في السن الذي يعتمد للزواج» حتى وصل إلى 
7 سنة بالنسبة للرجالء وأقل من هذا بقليل بالنسبة للنساء. هناك 
قسم لا بأس به من السكان. يقدّر بنحو 201 لم يتزوج أبدء لعدم 
(*) إن كل الآراء التي يوردها المؤلف في حديثه عن تعاليم الإسلام مخالفة لحقيقة 
الإسلام والمسلمين وقد ينطبق هذا الأمر على بقية الأديان السماوية وكل هذه الآراء لا 


تعير عن رأي المنظمة العربية للترجمة وقد تمت ترجمة كل ما كتبه المؤلف حرفياً رغبة من 
المنظمة في الحفاظ على أمانة الترجمة. 
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توصّله إلى امتلاك أراض. أدت المحاولات التي جرت إلى الحد 
من السيطرة على الولادات خارج الكبت الجنسي إلى الهستيريا 
الجماعية التي تركزت على السحر في القرن السادس عشر: اتهامات 
بالسحر الأسود طالت كل وسيلة كان تستخدم للحدٌ من حجم 
الأسرة. لكن هذا لم يحل دون الاستمرار في استخدام الأساليب 
التقليدية المستخدمة لتشجيع الإجهاضء. استخدام الضربء. 
والثياب الضيقة جدأء والأدوية المصنوعة من الأرغوت أو الجودرء 
أو غبيات العرعر. 

أدَى توسّع الرحلات العابرة للمحيطات» والوصول إلى 
المستعمرات إلى تغيير جوهري في الممارسات الجنسية لشعوب 
بكاملها. انتشر تعدّد الزوجات في أفريقيا الغربية» إذ تناقص 
عدد الرجل الذين هم في سن الإخصاب بسبب خطف العبيد. 
الأوروبيون» هم بدورهم اتخذوا من النساء الأفريقيات زوجات 
ثوانٍء أو خليلات. قام الفاتحون الإسبان للعالم الجديد باتخاذ 
زوجات محليات» بعد قتلهم للسكان الهنود الأميركيين الذكور 
المقيمين» أولئك الذين أبقت عليهم الأوبئة. لقد أظهروا حيوية 
فائقة» ذلك أن غالبية سكان أميركا الجنوبية هم نتيجة عملية تهجين 
بين الفاتحين والهنود الأميركيين. عرف كورتيس (001188©) على 
سبيل المثال باسم «الزاني» أو «الخصية الذهبي». شكلت إمكانية 
إقامة علاقات جنسية دافعاً قوياً لذهاب الكثير من الأوروبيين إلى 
المستعمرات. بدأ شيء من التساهل يظهر في المفاهيم الدينية 
المتعلقة بالمتعة بدءأ من عصر النهضة» ربما كان هذا بفعل توسّع 
المدن» وصعوبة ممارسة رقابة تامة. كانت متعة العلاقات الجنسية 
تعتبر خطيئة غير مميتة في القرن السادس عشرء خطيئة شبه ضرورية 
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لضمان الإخللااص في الزواج. للحصول على الخلاص» تكفي تلاوة 
(205165 2362) الصلاة الربانية بشكل يومي. 


ظهرت التغيّرات الكبيرة اللاحقة حقة في مادة الجنسانية مع قيام 
الثورة الصناعية. 


الجنسانية والثورة الصناعية 

ظهر تحرر نسبي في الممارسات الجنسية في القرن الثامن عشر 
بفعل عوامل ثلاثة عملت بشكل متتال: بدأ الاقتصاد مسيرته نحو 
التصنيع» مما ترافق مع الهجرة نحو المدنء وأتاح فرصة الاختلاط 
في المصانع. كما أن الحياة في المدن سمحت بالمزيد من الحرية 
مقارنة مع البنى العائلية التقليدية. كما أدّت الزيادة السريعة في عدد 
السكان. إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء فقدت الأمل في وراثة محتملة 
لشيء من الأرض»ء مما سمح بمعارضة ل 
حدث مع ظهور حركة الأنوار» مما أضعف من نفوذ الدين. والششير 
البروتستانتية» التي كانت تعتبر انلق اسل عا اما الس 
الروحية» وتركز على متع الحياة الزوجية» بما في ذلك مظاهرها 
الجنسية . 


وأخيراً فإن تحسين التغذية بدّل بشكل قوي السن الذي يبدأ 
معه النضوجء مما أتاح ظهور ظاهرة جديدة؛ المراهقة 

أخذ عدد متزايد ممن هم في سن الصباء يقيمون علاقات مبنية 
على الجاذبية الجسدية والعاطفية والجنسية» أكثر من رضوخهم 
للعلاقات التقليدية المدبرة التي تفترض رضا الأهل. انتشر مفهوم 
المتعة الجنسية. كما ازدادت افيا فرص اللقاءء من خارج دائرة 
المعارف الضيقة» في المصانع حيث الجو حارء والرجال كما النساء 
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يرتدون الملابس الخفيفة. ترافقت هذه الثورة الجنسية الأولى مع 
مظاهر أكثر سوداوية. ازدادت الولادات غير الشرعية منتقلة من 37 
في نهاية القرن الثامن عشر إلى /10 في بعض المناطق في القرن 
التاسع عشر. قام كثير من الرجال بابعتلال التساء :وذلك: بإقامة 
علاقات معهنء ثم يختفون غير عابئين بالنتائج» سلوك لم يكن 
ممكنا في المجتمعات الريفية الصغيرة. وكثيرات هن النساء اللواتي 
قبلن إقامة علاقات جنسية قبل الزواج كوسيلة لتعزيز موقعهن في 
سياق اقتصادي غير مؤات. 

ومذ ذاك صار النشاط الجنسي يمتد طوال العام. في المجتمعات 
الزراعية» هناك نسبة مرتفعة من الولادات تحدث في نهاية الشتاء» مما 
يعني أن الحمل حصل في نهاية الربيع» طريقة تسمح للنساء أن يكن 
منتجات خلال فترة العمل الكثيف, تلك المخصصة لجني المحاصيل. 

ظهر الأدب البورنوغرافي بدءاً من القرن الثامن عشرء وتصدى 
للموضوعات التى لا تزال ماثلة فيه: مشاهد اغتصاب» بصيصة» 
ادتمنات جلك الوط وعلةقات طلة: 

باتت الدعارة منتشرة كثيراً: كانت الفرص الاقتصادية المتاحة 
أمام النساء في بداية الثورة الصناعية ضعيفة. انتشرت الدعارة لخدمة 
العمّال ورجال الطبقة الوسطى أيضاً. كان عدد كبير من هؤلاء الآخرين 
يمزجون بين اللجوء إلى المومسات والاعتراضات العامة الداعية إلى 
الاحتشام؛ على شاكلة المشاركة في حملات تهدف إلى تنظيم الدعارة» 
أو التوصّل إلى خلاص «النساء الضالات». 


في نهاية القرن التاسع عشرء ما يزيد على /50 من الرجالء كانوا 
يتردّدون على بيوت الدعارة في نيويورك» بمعدذل 3 مرات في الأسبوع. 


ع 2_طأساءء/(0) 11س 1 


كان طلاب المراحل الثانوية والجامعية يشكّلون أيضاً قسماً مهماً 
من الزبائن. 

كانت دور البغاء فى باريس تشهد نشاطأ مميزاً خلال العطل 
المدرسية في القرن التاسع عشر. 

جرى الاستغلال الجنسي للنساء من قبل المشرفين على المصانع 
ومدراء العلميات فيهاء الذين كانوا يبادلون العلاقات الجنسية بالحؤول 
دون عمليات الصرف المحتملة» أو أيضاً من قبل أرباب عمل خدم 
المنزل. وبالفعل فإن عدد الخادمات كان مرتفعاً جداً فى المدينة» 
ويمثل العمل الأكثر رواجاً بالنسبة للنساء المديفات. يسغل الأرراع 
والأبناء الأكبر سئاء الغراميات الخدمية المعروفة» وأحياناً كان يصار 
إلى طرد هؤلاء الخادمات عندما ينجبن» مما يغذَّي بحكم الأمر الواقع 
سوق المومسات. وبشكل شبه آلي» كانت عملية التدريب على الجنس 
لأبناء العائلات في القرن التاسع عشر تتم في دور البغاء. 

يمكن فهم النزعة الفكتورية على أنها ردّة فعل على أول ثورة 
جنسية تهدف إلى الدفاع عن معايير أكثر تقليدية» ومواجهة الخطر 
المتمثل بالولادات غير الشرعية في الطبقة المتوسّطة. ومع ذلك. فإن 
اللجوء إلى الصيغ التقليدية في البيئات المدنية لم يكن وارداً. والسبب 
في ذلك هو ضعف سلطة الأهلء أو الوازع الديني التقليديين» وبالتالي 
فإن النزعة الفكتورية وجدت تسويغاتها من خلال السلطات الطبية. 

استمرّت مسألة إضفاء الطابع الطبي على الجنسانية إلى ما بعد 
المرحلة الفكتورية. عملت على تغذيتها الحاجة المتزايدة إلى ضبط 
مسألة الولادات وذلك بسبب التراجع النسبي لوفيات الأطفال. كما 
أن تراجع نسبة استخدام الأطفال كيد عاملة في المجتمعات الصناعية 
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مقارنة مع المجتمعات الزراعة التقليدية» أدّى إلى ارتفاع كلفتهم 
نسبياً. ظهرت هذه المشكلة فى الطبقة المتوسّطة بشكل خاصء ذلك 
أنه بات من المهم اكتساب ثقافة معيّنة من أجل الحصول على عمل 
كما أن فرص الحصول على عمل معيّن ليست متاحة إلى ما لا نهاية. 
وهكذا فإن الطبقات الوسطى أخذ تحدّ من عدد أبنائها بدءاً من نهاية 
القرن الثامن عشرء مما أوجب تراجعاً في النشاط الجنسي. وبالتالي 
كان الامتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواج؛ أمراً مطلوباً كما لم يكن 
أبداً من قبل» هذا الزواج الذي سيتم في مرحلة متأخرة. مجمل العملية 
الجنسية كان مؤجلاء مما أدّى إلى العادة السرية. 

واحدة من أبرز الحجج الثابتة المستخدمة ضد العادة السرية 
هو الاعتقاد بأنها تسبب خسارة للطاقة. هذا المفهوم قديم جداً لدى 
البشر. نجده على سبيل المثال فى بلاد فارس القديمة» حيث كان 
يعاقب كل رجل أنزل بذرته كيفما اتفق بثمانمئة جلدة بالسوط؛ كما 
نجده لدى هيبوقراط في القرن الخامس ق. م» وفي الموروث الطاوي 
الصيني» حيث يعتبر إنزال السائل المنوي بمنزلة موازية لخسارة 
الجوهر الذكوريء اليانغ. 

نجد ممائلاً أنثوياء فى المخاوف المقترنة بالعادة الشهرية» 
الى يتظر إلبها حدر فى العدرك من النقافاكه. برى أظناه المرسلة 
الفكتورية» أنها تجعل النساء ضعيفات» ومريضات» وبحاجة إلى 
المساعدة» وتسبب اضطراباً عقلياً آنياً لدى النساء الأكثر عاطفة. 

كما يُخشى أن تؤدّي العادة السرية إلى إضعاف الدافع الجنسي 
الذي يشجع على الزواج. 

ضاعفت السلطة الطبية من التحذيرات» مقدمة حججاً مرتبطة 
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بالصحة أكثر من ارتباطها بالدين» تطال كل مظاهر العلاقات الجنسية. 


في نهاية القرن الثامن عشرء بتنا نشهد العديد من المؤلفات 
الى لاقت رواج والى تحت من مخاطر العافة السرية. عليد أوق 
كتاب في هذا الموضوع ستة 41712 خالياً من ذكر اسم المؤلف: 
يقول المؤرخ توماس لاكير (1.300605 1805125) أن كاتبه هو 
جون مارتن (8043568 هطو1). جراح دجال. عنوانه: جلد عميرة» 
أو الخطيئة الفظيعة للاستمناء وآثارها المخيفة في الجنسين 
5 كح :8110لا 77:05 ها ع0 عع حناءقوه' ا لاه رمتده د00 ) 
(5606©5 عله 125 2017 21/565 07/7 007156011271225 505. ينسب إلى 
هذه الممارسة إمكانية الإصابة بالعمى» والجنونء والسل. والتقرح. 
والتشنج. ينصح بعدها باستخدام دواء بسيط. صبغة منشطة. وبودرة 
يقوم الكاتب باستخدامها لصناعة أدوية تحول دون إنزالٍ السائل 
المنوي» يقسم بكل مهابة أنه لا يجني من بيعها أي ربح. جاء اكتساب 
الشرعية العلمية المناهضة للعادة السرية بعد بضعة عقود» مع ظهور 
كتاب الطبيب السويسري صاموئيل أوغيست تيسو -061امتة5) 
(115501 56ناعنالى بعنوان جلد عميرة أو بحث الأمراض الناجمة 
عن الاستمناء 71412404165 5ه| «لاى :71241107 155ك /أه 1:001:471157:16) 
(71105115211071 14 2047 700411165م. عوض أن يبنى إدانته على 
دوافع أخلاقية أو دينية» يركز على الاعتبارات الطبيعة» خاصة على 
خطر فقدان النشاط. لقى هذا الكتاب نجاحاً كبيراً» وجرت ترجمته 
إلى الإنجليزية. والألمانية: والإيطالية. وتراوحت الآثار الناجمة 
عن العادة السرية ما بين الإصابة بحب الشباب وصولاً إلى الصرعء 
وقد تؤدّي إلى الوفاة. إنها ترخي بثقلها على الفحولة» والتوازن 
الأخلاقي» والصحة النفسية. بهدرها لقوة الشباب. يمكن أن تؤثّر 
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في القاعدة الاقتصادية للمجتمع. العادة السرية مسيئة لاقتصاد 
السوق. ذلك لأن الذي يمارسها يجازف بفقد المزايا الضرورية 
لتحمّل مسؤولية النساء والأطفال» والتمتع بالقدرة على المنافسة 
في اقتصاد رأسمالي. يتميّز الممارس النموذجي بالملمح الشارد. 
والعيون الزائغة» والمظهر الأشبه بجئة» وضعف الحيل والمبادرة. 
ويمكن للعادة السرية أن تقود إلى العجز الدائم والأمراض العقلية. 
جعل منها فرويد في ما بعد السبب الرئيس للنوراستينيا (الخور 
والنهك العصبى). بلغت درجة الحماس فى مواجهة العادة السرية 
حد إقامة متحف شمع في فرنسا يكشف عن النتائج الطبية الفظيعة 
لهذه الممارسة» وربما شكلت هذه فرصة مناسبة للفت النظر بطريقة 
بسيطة من طريق الأخلاق. 

لم تكن ممارسة العادة السرية لدى النساء تعتبر على هذه 
الدرجة من الخطورة» ذلك لأنها تعاكس الأفكار المتوارثة عن الحياة 
الجنسية لدى النساءء الفقيرة السمعة» من جهة, ولأنها تتداخل بنسبة 
أقل مع الوظائف الأساسية. ومع ذلكء؛ كان هناك حذر من ركوب 
الدراجات الهوائية» واستخدام آلات الخياطة التي تهتزء وركوب 
الخيل» وبعض الأطعمة أو المشروبات المثيرة للحواس. 

كان يصار إلى ضرب الأطفال إذا ما لمسوا الأعضاء الجنسية. 


بالطبع لم تؤدٌ العقوبات الجسدية التي تنزل بمن يمارس العادة 
السرية إلى القضاء على هذه الأخيرة» ولكن نجم عنها بشعور بالإثم 
عم ليشمل الحياة الجنسية. 

ولدت الخشية من اكتشاف الأمر والعقاب الجسدي الحاجة 
الجنسية. 


20 _طماءء/00) ملاس 1 


هذه واحدة من التفاسير التي قدمت لفهم ظاهرة وباء الجلد 
بالسوط الإنجليزية في القرن التاسع عشر. 

أدى القمع الجنسي في العصر الفكتوري أيضاً إلى ظهور 
سلوكيات تولّه جنسي غير مألوفة لدى النساء تتركز على الأحاسيس 
اللمسية الخاصة أو الحسية الحركية. ومن دون شكء. لم تكن 
مسألة التزامن بين القمع الجنسي وظاهرة الورع باستخدام المشدٌ 
عرضية. ربما كان المشدٌّ الفكتوري تميمة لمسية للنساءء وتميمة 
بصرية بالنسبة للرجال. وبالطريقة نفسهاء شكلت الكعوب العالية 
والمشدات الضيقة بدائل للنساء على شاكلة متع حسية حركية في 
خمسينات القرن العشرين. 

ركّز الأطباء الفرنسيون في نهاية القرن التاسع عشر على 
أهمية الزواج ذلك لأنه يقضي على القلق الجنسيء ويبعد بالتالي 
المشاكل القلبية. وبسبب المخاطر الناجمة عن العادة السرية والتي 
تهدد المجتمع» كان يطلب من الرجال والنساء غير المتزوجين» 
السمو بغرائزهم الجنسية والتوجه لاهتمامات مدرسية» واجتماعية» 
واقتصادية» بل حتى نحو التسليات» من مثل العزف على البيانو 

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون ضبط أنفسهم» تمت صناعة 
العديد من الأجهزة. بدءاً من شبك ثياب نوم الأطفال بالشراشف 
توقياً للحركات الجسدية. وصولاً إلى استخدام حلقات العانة 
المجهزة بحوامل رادعة على محيطها الداخلي. 

كانت عمليات الحمية أيضاً شعبية أيضاً بهدف الحد من العادة 
السرية وفن نينها من المتاسب الإشارة يشتكل خاض إلى رقاقات 
الذرة. نحو نهاية القرن التاسع عشرء كان جون. ه. كيلوغ .11 هطاه5) 
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(161108 يقدّم لنزلاء داخليين في أحد المصحات غذاء من الحبوب 
ضمن خطة حمية وسلوكية دقيقة هادفة للحد من الرغبة في ممارسة 
العادة السرية. تقديم الحبوب الباردة للأطفال كانت من المسائل 
التي ينصح بهاء ذلك لأنه كان يظنّ أن الحبوب الساخنة وحساء 
الشعير تؤدي إلى خلق أفكار شهوانية مؤثرة في عقول الشباب. 

على الخط نفسهء نلاحظ أن روبرت بادن - باول 206616) 
(1اع88062-2801 مؤسس الحركة الكشفية فى بريطانيا العظمى سنة 
7, نبّه شباب الحركة لكشفية في كتبه الأولى إلى المخاطر التي 
يمكن أن يتعرضوا لها زا أقذموا على تيذير سائلهم المنوي, 

ماتت الحركة المناهضة للعادة السرية في القرن العشرين» 
خاصة تحت تأثير الضربات العلمية من مثل قادير كينسى المنشورة 
سنة 1948 والمتعلقة بالجنسائية الذكورية» وسنة 1953 المتعلقّة 
بالنساء. وقد لاحظ بالفعل أن /92 من الرجال» و/62 من النساءء 
يمارسون العادة السرية» رقم سيعاد النظر فيه لناحية الارتفاع فيما 
يتعلق بالنساء في تقرير هيت سنة 1977. 

وخلافاً للتصورات التقليدية» التي كانت تتعامل مع النساء 
على أنهن الخاطئات» والغاويات الكامنات» فإن الرجال هم الذين 
كانوا عرضة للاتهامات في القرن التاسع عشر. كان يجري التعامل 
مع النساء على أنهن لا يشعرن بالرغبات الجنسية» وأنهن كائنات 
بريئات يجب حمايتهن؛ وذلك بعدم التعرض لهن بأي تلميح فاحش 
قد يؤدي إلى جرح شعورهن. 

ظهرت وسائل جديدة لمنع الحمل في بداية القرن التاسع عشر 
من مثل اللولب والكيس الواقي في إطار صناعة المطاطء ولكنها 
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قوبلت بالرفض من قبل الأخلاقيين الفكتوريين» الذين كان هدفهم 
قمع كل نشاط جنسيء خاصة إذا ما كان يهدف إلى مجرد المتعة. 
وفي نفس نظام الأفكار هذه. جرت مهاجمة الإجهاضء لأنه يسمح 
بإقامة علاقات جنسية دون التعرّض للعقاب» وهذا ليس أخلاقيا. 

ازدهر الحب الرومانطيقي المميّز بالشغف في أرض التنسك 
والكبت. ازدادت نسبة الصداقات الحميمة بين شركاء ينتمون إلى 
الجنس نفسه. بما فى ذلك العلاقات الجسدية. غالباً ما كانت تتلاشى 
عند الرجال على أبواب الزواج» ولكنها كانت تستمر عند النساء 
اللواتي كن يرين فيها شكلاً من أشكال التعويض. 

لم يحقق الضغط الفكتوري سوى نجاح نسبي» خاصة 
لدى الطبقات العمالية! كان الكثير من العمال يتسلون في مسرح 
المنوعات. أو بمشاهدة الفودفيل» حيث كانت تشيع التلميحات 
الجنسية. كان الإجهاض يستخدم وسيلة للحد من الولادات» وهكذا 
أدى إلى خفض ربع الولادات في برلين في تسعينات القرن التاسع 
عشر. كان الامتناع عن ممارسة الجنس شائعاً خاصة بعد الإنجاب 
الثاني أو الثالث. 

ظهرت المثلية كظاهرة شائعة بدءاً من القرن التاسم عشر 
بفعل عدة عوامل: الحياة فى المدن التى زادت من فرص اللقاءات» 
ومتطلبات النساء اللواتي بتن أكثر تعليماً مما أدى إلى جعل الزواج 
أكثر تعقيداً لجهة تحمل مسؤولياته من قبل المثليين. وبالتالى ازداد 
عدد الرجال الذين .حافظوا على. العزوبية» وكذلك. الخال. بالنسببة 
للنساءء وكانوا جاهزين لتشكيل ثقافة خاصة بالمثلية. 

فى إطار الحالة الاستعمارية» ادعت المجتمعات الغربية لنفسها 
تفوقاً أخلاقياً على قاعدة حياة جنسية مسيطر عليهاء بالمقارنة مع 
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تلك المفترضة أنها طليقة العنان التى تعيشها المجتمعات الأفريقية 
أو الآسيوية. 1 

قدم الافتتان بالجنس في الشرق الأوسط الفرصة المزدوجة للنيل 
من حكومات معادية انطلاقاً من أخلاقها المنحلة» وإذكاء المناقشات 
والابتهاج بالاستناد إلى مرجعيات جنسيةء» تحت غطاء القيام 
بممارسات مرفوضة. وفى السياق نفسه» قامت وسائل إعلامية مثل 
ناشيونال جيوغرافيك (متطمومة 6 21021 وبانتظام بإبراز صور 
نساء أفريقيات عاريات النهود بذريعة التعليم» وهذه وسيلة فاعلة لزيادة 
الإنتاج. راجت التوصيفات الخيالية للانحلال الجنسي في دور حريم 
السلطان» والمادة البورنوغرافية التي شاعت منذ نهاية القرن التاسع 
عشرء تظهر بشكل نموذجي النساء المسلمات محجبات وعاريات. 
من الطريف أن نلاحظ انعكاس الظاهرة في بداية القرن 21: هذه المرة» 
المسلمون هم من يثور على الأخلاقية المريبة للمجتمع الغربي. 

في أفريقيا وفي الهند غالباً ما بدت المقاربة الإمبراطورية على 
شيء من الالتباس بالتسبة لسكان البلادء بحكم التباين بين الخطب 
الرسمية والمواعظ الأخلاقية من جهة» وحقيقة سلوك المستعمرين 
من جهة ثانية. العلاقات الجنسية المحلية» التي تتعرض للنقدء كانت 
تخفي الرغبات بشكل سيىء: كان يجري وصف الأفارقة بأنهم مفرطو 
الشهوانية» وعاجزون عن ضبط أنفسهم بشكل كافء وأنهم يشكلون 
خطراً جنسياً على أنفسهم وعلى الآخرين. وبالطريقة نفسهاء أعرب 
الإنكليز عن انزعاجهم من الفحش الجنسي المسيطر في الهند. أثار 
الفن الهندوسي بعروضاته المصورة للعديد من أوضاع الجنس 
الفمي» اهتماما كبيرا. عزي غياب النجاح العسكري للمستعمرين 
إلى وجود تساهل جنسي كبير جداً أدى إلى «الرخاوة والتأنث». وهذا 
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لم يمنع إقدام الضباط الإنكليز على اتخاذ العديد من الخليلات في 
الهندء وإلقاء اللوم على المناخ «الذي يثير الشهوات بشكل جامح» 
عندما يتوجّب عليهم تفسير الأمر لزوجاتهن الشرعيات عند عودتهم 
إلى الوطن. من جهتهنء كانت النساء الهنديات يشتكين من المقاربة 
العدوانية» التي تصل أحياناً حد الاغتصاب. التي يقوم بها المستعمرون. 
بالطبع» انتشرت الأمراض الزهرية: لقد أصيب قسم كبير من 
الجنود البريطانيين الذين كانوا في كنات الهند بمرض السفلس في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 1 
ترافق القدوم المتزايد لنساء المستعمرين إلى المستعمرات مع 
عدم الرضا عن العادات المحلية وعدم قبول الأطفال الخلاسيين. 
بالطبع» لم تمتنع نساء المستعمرين عن توجيه النقد لأخلاقية السكان 
المحليين وممارساتهم الجنسية. 
ردّات فعل المستعمّرين اتخذت منحى التشدّد فى الممنوعات: 
أدانت السلطات القبلية الأفريقية الممارسات المنحلة التي جاء بها 
المستعمرون؛ ولجوء النساء إلى الدعارة للخلاص من البؤس. اتحد 
الوطنيون والتقليديون في الهند في عملية تركيز على طهارة النساء 
الهندوسيات التقليدية» وعلى الفساد القادم من الغربء وعلى القدر 
الكبير من الحريات العامة التي سمح بها للنساء. تشددت المجتمعات 
الأميركية اللاتينية» وشرعت قوانين تنظّم البغاء بهدف تكذيب 
الانتقادات الغربية» وتغيير الصورة التي كانت لديها عن نفسها. 
وخلاصة القول إن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة» وإلى حركة 
التمدين الكثيف. قلب الأخلاق الجنسية بشكل عميق. تمّ هذا التغيير 
بطريقة معقدة» والتي يمكن فهمها على أنها مزيج من التحرّر والقمع. 
ترافقت نهاية المرحلة الفكتورية في القرن العشرين مع توجهات 
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أكثر وضوحاً تعمل لصالح الحرية الجنسية في مجتمع استهلاكي متعي. 


التحول نحو الثورة الجنسية 

منذ بداية القرن العشرين» تضاعفت الهجمات ضدٌ المرحلة 
الفكتورية على شاكلة كتب نشرتها نساءء تركز على المتعة الجنسية» 
أو تتصدّى للتأثيرات الانحرافية الناجمة عن الكبت الجنسى 
المفرط» والتي مصدرها التحليل النفسي بشكل خاص. قا لد قروين 
بهذا الصدد. كان ملتبساً: قدر بأن العصاب النفسي مرتبط بالقمع 
الجنسي» ومع ذلك فهو يقرّر أن هذا الأغير كان ممهداً ضرورياً لقيام 
الحضارة. كان يميّر أيضاً لدى النساءء بين التركيز الجنسي الفجٌّ 
على البظرء والنشوة الفرجية الناضجة. كانت الأميرة ماري بونابرت 
(ع2ةم8028 381216). إحدى مريداته المخلصات» ومساهمة كبيرة 
في تمويل انطلاقة التحليل النفسي في فرنساء تعتبر أن سبب البرودة 
يرجع إلى علة في البظرء يتعذّر شفاؤها إلا بمزيج من الجراحة 
والتحليل النفسي. هي نفسها أجرت عملية لتقريب بظرها من فرجها 
بهدف الحصول على نشوات فرجية أثناء الإيلاج» ولكن لسوء الحظ 
يبدو أن العملية فشلت. 

يرى فرويد أن الحضارة الحديثة تتطلب أن يتخلّى كل فرد عن 
قسم من حريته الجنسية من أجل «صالح المجتمع». يقلل فرض 
القواعد والأنظمة من الفوضى الاجتماعية» ويزيد من الإنتاجية 
الاقتصادية والخلاقة من خلال التسامى. كثير من الكُتّابء فى نهاية 
القرن التاسع عشرء هم أيضاء تظرو) إل الحضارة على أنها إعادة 
توجيه للطاقة الجنسية نحو الفن» والتجارة» والنشاطات الفكرية» 
وإن كان هذا مصحوباً دائماً بزيادة الحالات العصابية. ربما كانت 


2756 _طماءء/0) ملاس 1 


وتيرة الزيادة في هذه الحالات» ترجع إلى الإيقاع المرتفع في 
التغييرات الاقتصادية وحركة التمدين» المرادفة لتجمّعات بشرية 
أكثر أهمية» وبالتالي إلى الحاجة لقيود اجتماعية أكثر قوة. 

شكل منع إقامة علاقات جنسية سابقة على الزواج بالنسبة 
للشبان إلى خلق حوافز شهوانية لبلوغ منزلة اجتماعية» ومستوى 
مالي كاف لتحمل مسؤولية زوجة؛ وهو من هذه الجهة مفيد 
للمجتمع. يمكن أن نرى في هذاء شكلاً شبيهاً لظاهرة الفرسان في 
العصر الوسيطء إثبات قيمتهم لأسر قلوبهن. 

زادت حدة العلاقات الجنسية في مرحلة ما قبل الزواج في 
بداية القرن العشرين بفعل مقاربة تقدمية جداً ومقننة في الطبقات 
الوسطىء وبطريقة أكثر انفتاحاً في الطبقات العملية؛ حيث تتم مبادلة 
العلاقات الجنسية مع الفتيات بدعوة إلى وجبة في مطعم, أو إلى 
حضور فيلم سينمائي. 

باتت الملابس أكثر قصراً وأكثر ابتعاداً عما هو مألوف. ظهرت 
النساء فى أوائل المباريات التى أثيمت لاختيار ملكات الجمال فى 
العشرينات بثياب السباحة. بات الأدب البرونوغرفي أكثر انتشاراً 
وأغنى بالصور. شهدت المدن قيام (كاءماوذط غطعانآ 264) مناطق 
الضوء الأحمر مناطق حمراءء؛ تظهر رضوخ السلطات. وذلك لتعذّر 
الوصول إلى احتشام تام. 

توججّهت أعداد متزايدة من الأزواج لاستخدام وسائل منع 
الحمل من مثل الأكياس الواقية» وإعادة توجيه العلاقات الجنسية 
نحو طلب المتعة. خلال الحرب العالمية الأولى» وبتوجيه من 
ضباطهم؛ استخدم ملايين الرجال الأكياس الواقية تجتباً للإصابة 
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بالأمراض الزهرية» وتابعوا استخدامها في الإطار الزوجي بعد 
توقف المعارك. باتت أهمية الجنس الهادف إلى المُتعة لضمان 
السعادة الزوجية مقبولة في العشرينات والثلاثينات» مما يشير إلى 
نهاية التحرّلات المقترنة بالثورة الصناعية والتمدين. 

أظهرت دراسة ألمانية زيادة في وتيرة بلوغ النساء أعلى درجات 
النشوة: أقل من نصف النساء المولودات ما بين 1895 و1907. وما 
يقرب من 80/7 من النساء المولودات ما بين 1907 و1916» بلغنها 
ولو مرّة واحدة في حياتهم على الأقل. 

ومع ذلك فإن وسائل منع الحملء بقيت محصورة في القسم 
الأكبر منهاء فى الطبقات المتوسّطة» ذلك أن الطبقات العمالية» غالباً 
ما كان يثبط عزيمتهاء الكلفة الملازمة الناجمة عن التردّد على الأطباء. 

في هذه الأثناء عرفت النزعة الفكتورية انبعاثاً تحت النظام 
النازي بشكل خاصء الذي اعترض على النمط الحديث للحرية 
الجنسية» مهاجماً الأفلام السينمائية» والمرابع الليلية وذلك منذ 
العشرينات. وكما كانت هي الحال في القرن التاسع عشرء فإن 
الطهرية النازية» تهدف إلى إبقاء الإنجاب هدفاً للعلاقات الجنسية» 
ملحّة على ضرورة إنجاب النساء الآريات الطاهرات الكثير من 
الأطفالء ولكن هذا لم يمنع عدداً من القادة النازيين من القيام 
بممارسات جنسية ينكرونها على الآخرين. 

امتزج الخوف من اليهود والحقد عليهم بتضمينات جنسية: 
اتهموا بالنيل من صحة الجنس الآريء من طريق: تشن السفلسن 
تحديداً. جرى إسقاط المشاكل الجنسية الجلية لهتلر حقداً على 
اليهود» والمثليين» والنساء المتحررات. ومع ذلكء فإن هذا يتناقض 
مع الحرية الجنسية لمرحلة ما قبل الحربء والتي عاشها الكثير من 
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الألمان بشكل إيجابي؛ والتي كانت متمثلة بتمجيد للجنس «النقي»: 
وتقديس للنجسد. هناك اعغبارات سياسية تهدف إلى ؤياذة الولادات» 
كانت في أصل اتخاذ تدابير تحدّ من منع الحمل أو الإجهاض الذي 
بقي مسموحاً به للخلاص من المعوقين» والمرضى العقليين» 
والمومساتء وبالطبع للنساء الألمانيات الذين تلقوا بزرة يهودية. 

رغم هذه التدابير» لم تزدد الولادات سوى بشكل مؤقت في 
الثلاثينات في ألمانيا. جرى إلقاء اللوم على صناعة الكاوتشوك التي 
تسببت بهذا الفشل النسبي, والتي عزي إليها قتل الناس من خلال 
استخدام الأكياس الواقية. 

كانت العلاقات المثلية محظورة وملاحقةء وكان النازيون 
يعتقدون بإمكانية تجنبها عن طريق تسهيل إمكانية اتصال الرجال 
بالنساءء وفي المقابل كانوا يمجدون الصداقات الذكورية. 

حدثت تطؤرات مشابهة في الجهة التوتاليتارية الكبرى في 
الطرف الآخر التي ظهرت في القرن العشرين» وهذا بالتأكيد ليس 
مجرد صدفة. اتبعت روسيا الإمبراطورية المسار نفسه الذي واكب 
تحول المجتمعات الزراعية إلى مجتمعات صناعية. في روسيا 
التقليدية» كان تنظيم العلامات الجنسية» خاصة منع هذه العلاقات 
في مرحلة ما قبل الزواج» والأهمية المعطاة للعذرية» من خصوصيات 
الأوساط الريفية. ترافقت عملية التمدين في نهاية القرن التاسع عشر 
مع نمو ظاهرة البغاء. تم إحصاء 2500 ماخور في الامبراطورية 
الروسية سنة 1890. زادت نسبة الإجهاض عشر مرّات فى سانت 
بطرسبوج ما بين 1897 و1912. غالبا ما اعتبر اليهود مسؤولين 
عن انتشار المواخيرء حافز إضافى لتغذية مشاعر معاداة السامية 
الميخيظة: تولى كات ضفل تولسترى قيادة الشملة المضيادة واسفاً 
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الاهتمامات الجنسية بالحيوانية. انضم الأطباء إلى الحركة» مبينين 
الأخطار الناجمة عن العلاقات الجنسية على الشبان. فى البدايات» 
كانت الثورة الشيوعية أقرب إلى تشيجع عملية تسهيل الممارسات 
الجنسية» بحكم كونها تشكل انعتاقاً من الدين. حل الزواج المدني 
محل الزواج الديني» جرى تسهيل معاملات الطلاق سنة 1918» 
مع إلزام الرجل بدفع نفقة لزوجته السابقة» ألغيت العقوبات 
الشرعية المتعلقة بالمثلية سنة 1922» وبات منع الحمل شرعيا سنة 
3 انفجرت نسبة الطلاق في روسيا مع زيادة بلغت 700/7 في 
العشرينات. شرّع قانون روسي صدر سنة 1920» وهو الأول في 
أوروباء عملية الإجهاضء وقد تم تشريعه لأن الكثير من الأطفال 
المتروكين» كانوا رد في 0 إثر قيام الثورة. ازدهرت 
المنشورات التي تهتم بالمتعة الجنسية» وتركز على ضرورة تجربتها. 

رأى كثير من البولشفيكء أن أحادية الزوج قضية بورجوازية. 
لأنها تؤدي إلى معاملة الشريك الجنسي وكأنه ملكية. ينبغي تغيير 
الشركاء للحؤول دون قيام علاقات ثنائية قد تفصل المحبين عن 
الجماعة. أقام النظام الشيوعي العديد من دور الحضانة والمغاسل 
الجماعية بدافع القضاء على العائلة الخاصة خدمةٌ للجماعة أكثر من 
الدافع لمساعدة النساء. 

ظهرت ردة الفعل منذ نهاية العشرينات: رأت السلطات 
الشيوعية أن البحث عن المنافع الجنسية» هو بحث غاية في الفردية» 
قد يؤدّي إلى صرف الرفاق عن الأهداف الجماعية» مثل بناء مجتمع 
شتراكي واقتصاد صناعي. شكل الفقد الهائل للرجال الناجم عن 
الحرب العالمية الأولى عاملاً ملائماً للتركيز على الجنس الهادف 
إلى الإنجاب. تزامنت الثلاثينات وصعود الستالينية مع تشدّد 
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أخلاقية نيوفكتورية. أطلق الأطباء السوفيات» حملة تربية جنسية 
موجهة إلى الشباب» تهدف إلى محاربة العادة السرية» وممارسة 
الجنس في مرحلة ما قبل الزواج» التي قد تشكل هدراً للطاقة» على 
حساب مصلحة الجماعة. باتت الاتهامات الجنسية» لازمة لا غنى 
عنهاء في كل حملة توجّه ضد المعارضين الحقيقيين أو الوهميين 
للدولة» ولا ينقصنا الملح إذا ما عرفنا مسيرة ستالين نفسه. 

ظهرت قوانين جديدة تطلب البورنوغرافي وتمنع البغاء. 


حريات منحرفة عديمة النفع في مجتمع شيوعي. وفسشقت المثلية 
رسمياً من جديدء واعتبرت منحطة؛» ومناهضة للثورة» بل حتى فاشية : 


جرى منع الإجهاض ومنع الحمل سنة 1936» ذلك لأن الثورة 
بحاجة إلى أذرع جديدة» وأيضاً للتعويض عن الخسائر البشرية 
الناجمة عن المجازر المختلفة التي قام بها ستالين كحملات التطهير 
والمجاعات المدبرة. 

ترافقت هذه الإجراءات مع ارتفاع بسيط عابر في نسبة 
الولادات» ولكن هذه الحال لم تطل» بسبب اللجوء الواسع إلى 
عمليات الإجهاض السرية. 

جرى مقارنة نقاوة الأخلاق الشيوعية بالأخلاق المنحلة للعالم 
الرأسمالي. لكن هذا لم يمنع من بقاء نسبة الإجهاض مرتفعة رغم 
الخطاب الرسمي. تجلى القمع الجنسي المعتمد سياسة للدولة 
خشونة وكآبة في أشكال الملابس. 

إذن عرف النصف الأول من القرن العشرين» تذبذبات بين 
التحرر في إقامة الجلاقات الجنسية وقمعهاء وفق مزاج المغامرات 
التوتاليتارية. شهدت نهاية الحرب العالمية الثانية شيئا فشيئا بداية 
رسوخ أطر العلاقات الجنسية الحديثة. 
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الجنسانية في المجتمع الاستهلاكي 

بعد الحرب العلمية الثانية» عادت الثقافة لتكون أكثر تحرراً من 
جديد. سمحت الأساليب الجديدة لمنع الحمل بالتوجه صراحة نحو 
الجنس المتعي. ظهر الانفتاح الجنسي في الإعلام ضمن نهج التوسع 
في مجتمع الاستهلاك. ترافقت الحركة الاستهلاكية أيضا مع انتشاء 
السياحة الجنسية» وحركات هجرة النساء بهدف ممارسة البغاء. 

انتشرت التوجهات التحررية الغربية» إلى حد ماء في جميع 
أنحاء العالم. نجدها على سبيل المثال انتشار مباريات ملكات 
الجمال المشبعة بالجنس. وفي الوقت نفسه. نلاحظ قيام ردات فعل» 
سواء على مستوى الغرب بالذات» من خلال بعض فصائل الحركات 
النسائية أم جماعات حقوق الإنسان» وعلى مستوى البلدان النامية 
دفاعاً عن المعايير التقليدية. وربما جرى التشدد فى هذه الأخيرة 
إلى.فاهو اعد مما طرق اليب هذهو الحال» يفكل خاصض» فى 
العقاب البالغ الشدة على الجرائم الجنسية في إيران» وهو الرجم. . 

وأبعد من التنوع الكبير الماثل في الممارسات الجنسية الحديثة» 
هناك قوتان أساسيتان فى الساحة. إحداهما موجودة فى التيار الساعى 
إن حماية السعهلك» وتشخط باتجاه غلاقات عضينة توعى المتعة» 
حيث تصبح جميع الممارسات مسموحة. شريطة أن لا تتجاوز موافقة 
الشركاء. من جهة ثانية» نجد ردات فعل مناطقية متنوعة تتجاوب مع 
ضغوطات التغيير» أحياناً بإظهار المزيد من التصلبء أو بإعادة تأويل 
الموروثات القديمة في اتجاه أكثر صرامة. 

دعماً لحركة التحرر» نجد الانتشار النسبي لمنع الحملء؛ الذي 
يجعل من ضبط مسألة الولادات غير متلازمة مع التخلي عن المتعة. 
جعلت التغييرات التي طرأت على مستويات تعليم النساء» ودخولهن 
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إلى سوق العمل مسألة ضبط الولادات أكثر صعوبة» إضافة إلى أن 
تفسيرها بات أكثر تعقيداً. انطلاقاً من الستينات. هبط عدد الولادات غير 
المرغوب فيها بشكل دراماتيكي. بات الجنس الهادف إلى المتعة هو 
القاعدة في الغرب» وجرت ملاحظة هذا التغيير لدى النساء بشكل خاص. 

بدأ التحرر الجنسى أول الأمر فى إطار العلاقات الحميمة. 
الزوجية بشكل خاص. غَيرَ البابا بولس السادس في رسالته البابوية 
«هيماني فيتا (771186 1101028286)» «الواجب العظيم لعملية نقل 
الحياة» الموقف الكلاسيكي للكنيسة المسيحية من الحذر الجوهري 
إزاء المتعة الجنسية؛ إذ اعتبر أن الجنس في الحياة الزوجية مشروعء 
وأن الهدف هو التوصل إلى اتحاد مقدّسء للقلب والنفس بين 
الزوجين وصولاً إلى الكمال الإنساني. ومع ذلكء. فإن رفض منع 
الحمل» وضبط الولادات بشكل عام ما كان ليرضي النساء الأكثر 
تعليماً» اللواتى قدرن على الدخول إلى سوق العمل. هذا الخلاف 
العميق مع السلطات الكهنوتية» التي عجزت عن التجاوب مع 
التغيّر الكبير الذي طرأ على حياة النساء الكاثوليكيات» وتوقعاتهن 
الجديدة» ساهم في زيادة النفور من الدين في الستينات» ونقص 
التردد إلى الكنائس نتيجة لذلك. 

الموجات الحديثة من الفضائح المتعلقة بمسألة إقامة علاقات 
جنسية مع الأولاد داخل الكنيسة الكاثوليكية زاد أيضاً من حدة 
هذا النفورء جاء الخطاب الرسمي عن العلاقات الجنسية ليصطدم 
بحقيقة الممارسات. 

أدت الحاجة إلى ضبط الولادات» المرتبطة بالتغيير الذي طرأ 
على دور النساء؛ إلى ظهور حركات ضغط كبيرة توصلت إلى إطلاق 
حرية استخدام منع الحمل وتشريع الإجهاض في غالبية البلدان الغربية. 
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ومع ذلكء استمرت النظرة إلى الجنسانية» على أنها امتداد 
للعلاقة الدائمة بين رجل وامرأة» وهذا حتى من قبل كُتَاب عملوا 
على ترويج شروحات تقنية» تهدف إلى الحصول على الإشباع 
الجنسي في إطار علاقة تقوم على المساواة» منفتحة ولعبية» مثل 
ألكس كومفورت (01034010© 4167)» وهو طبيب بريطانى فوضى 
ومحب للسلام المعروف بسبب كتابه: ه36 /[0 بزمل 77:6 الذي نشر 
لأول مرة سنة 1972 الذي يتبع مخطط كتاب فيه وصفات طبخ مع 
مقبلاتها وأطباقها الرئيسية. 

أفاد الاهتمام بالمتعة المنسية لدى الزوجين من مصادر تقنية 
واسعة الانتشار: هناك من يُقدّر أن نصف عدد الأزواج الألمان يتلقون 
كاتالوجات بالمراسلة» تعرض موادا جنسية صريحة» وذلك منذ 
الستينات. 

جعل تيار ثوري صوقي المقاهيم من الجنس فرصاً للاتحاد 
مع الإلهي أو المقدّسء وبعثا للميتولوجيات القديمة» التي بلغت 
ذروتها في أيار/ مايو 68. على سبيل المثال» هناك خربشة تقول: 
«بقدر ما أمارس الحب» بقدر ما أصنع الثورة. كلما ازدادت ثوريّتي» 
ازدادت ممارستي للحب». 

تستند التيارات السياسية الطوباوية إلى تصورات عدد من 
المفكرين» من بينهم ويلهم ريخ (طءاءع8 «مءانط/7). الذي يرى 
أن سعادة الناس الجنسية هى أفضل ضمان للسكينة الاجتماعية 
للجماعة» وتشكل سداً في وجه الإغراءات التوتاليتارية. 

سرعان ما ذابت هذه الحركة الثورية الطوباوية في مجتمع 
الاستهلاك» وبقى الجنسء» بشكل أساسىء مسألة خاصة: لا نغيّر 
بسهولة سلوكيات كرستها عشرات الآلاف من سنين التطورء التي 
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نجم عنها تعرض النشاط الجنسي الدائم لتشريعات اجتماعية. 
استعاد ميشال فوكو (7011681114 8416561) نفس هذه الأفكار بأشكال 
أخرىء فقد ذكر أن الرغبة الجنسية تأثرت بالبناء الاجتماعي. بنت 
الملطات. النفسائنة والطية وسواغا خطاباً عن الكييولة البصية 
يكشف كيفية فهم الأفراد لعلاقاتهم الجنسية. هذه السلطات» هي 
الشكل الحديث لظاهرة ربما كانت موجودة على الدوام على شاكلة 
شاماناتء أو سلطات دينية» أو موروثات» تسمح بالتوفيق بين الحياة 


الجنسية» والحياة في المجتمع. 

دخل الجنس ثقافة الجماهير بسرعة خلال القرن العشرين. 
باتت العروضات الجنسية العامة أكثر علانية فى الستينات. وانتقلنا 
من البيتلز (862:165) من جنسانيتهم الرومانطيقية إلى الرولينغ 
ستونز (560865 28ذ1اه2) الأكثر كيان 

أدخل الروك إلى الموسيقى تلميحات جنسية واضحة. ظهر 
الميني جيب سنة 1960. انتشرت شيئاً فشيئاً ممارسة الظهور بنهود 
عارية على الشواطئ في أوروباء وهذه المسألة في نهاية المطاف 
ليست سوى انبعاث لممارساف قديمة. في الفترة ما بين عصر 
النهضة» والقرن التاسع عشر على سبيل المثال» عرفت عملية 
الكشف عن النهود شيئا من التسامح» فيما كان يجب ستر السيقان 
والعراقيب والأكتاف. بدأت ظاهرة الكشف عن السرة في بداية 
القرن الواحد والعشرين 

اجتاحت الجنسانية الإعلان. تشكل الإعلانات ذات الطابع 
الجنسي الصريح نحو /20 من مجمل الإعلانات. لم تكن السيارات 
الأشياء الوحيدة المُعروضة للبيع» التي تستخدم دعايات موحية. ومع 
ذلك. فإن الدعايات ذات المضمون الجنسي الأكثر فعالية» هي تلك 
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التي تروج لمنتج له علاقة بالجنس: مفيدة لبيع العطور, لا لبطاريات 
السيارات. تقدم المجلات النسائية آراءً لها علاقة بثقافة الجسد 
والممارسات الجنسية. ظهرت البلاي بوي مجلة أسسها هيغ هوفز 
(1105067 طعنة11), لأول مرة سنة 1953 انتشرت متاجر الخلاعيات 
(م50 «56) بشكل أساسيى فى بعض البلدان الأوروبية مثل هولندا 
أو السويد. 00 

شهدنا وبشكل خاص انتشار السكس تويز (7098 «56) أو 
الأدوات الجنسية الاصطناعية مثل الدلاكات الاهتزازية. ولهذه 
الأخيرة حكاية مثيرة. كانت عملية التدليك الفرجى واحدة من 
العلاجات التقليدية للهستيرياء وذلك منذ عهد أبقراط. كان الأطباء 
يقومون بتدليك الأعضاء التناسلية للنساء الهستيريات حتى إيصال 
المريضة إلى «لحظة دقيقة» أي «ذروة هستيرية» مما يخفف عنها 
مؤقتاً. وبحكم نظرة ذكورية ترى أنه ليس هناك نشوة لدى المرأة من 
دون إيلاج في الرحم» من المحتمل أن يكون الأطباء قد منحوا عبر 
القرونء النساء المصابات بالهستيريا كثيراً من المتعة» حتى دون أن 
يدركوا ذلك. شكّل ظهور أوائل الدلالات الاهتزازية الكهربائية الطبية 
ما بين 1860 و1870 فرصة حقيقية لعقلنة هذه الممارسة» وسرعان ما 
اجتاحت العيادات الطبية. 


ومنذ سنة 1905» ظهرت منها نماذج محمولة تباع لمن يرغب. 
كانت الدلاكة الاهتزازية خامس قطعة تعمل على الكهرباء في التاريخ» 
بعد الغلاية» ولكن قبل المكنسة والمكواة. يجري تسويقها في 
كاتالوجات البيع بالمراسلة تحت باب لوازم الصحة. 

يرجع تحرير المثلية إلى السبعينات. عرفت ضربة عابرة في 
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مكان تقريباً أعاد شارل باسكوا (235008 3165©)» وزير الداخلية 
الفرنسية الرقابة على المنشورات المثلية سنة 1987 مع محاولات 
للتشدد إزاءها. عملت مارغريت تاتشر (113616©15 أ81318356) على 
سن قانون في بريطانيا العظمى يمنع نشر صور إيجابية عن اللواط 
والسحاق في المدارس. وسعى ناشطون مثليون إلى مكافحة السيدا 
بواسطة الدعوة إلى إقامة زيجات ثابتة ومعترف بها. أدت هذه الحركة 
إلى انتشار مشاريع قوانين تسمح بقيام الزيجات المدنية. أول بلد 
سمح بذلك كانت الدانمارك سنة سنة 1989. تبعتها بلجيكا سنة 
8 وفرنسا سنة 1999. بات قيام الزيجات المدنية ممكناً في معظم 
البلدان الأوروبية» باستثناء إيرلنداء وإيطالياء واليونان» وبولونيا. وبات 
الزواج المئلي مسموحاً به في الولايات المتحدة منذ سنة 2004 في 
ماسوشستء. ومنذ 2008 في كاليفورنياء فيما تسمح تسع ولايات 
أميركية أخرى بالاقتران المدني. هذا النوع من الزواج؛ بات أيضاء 
مشرّعاً في كنداء وهولنداء وبلجيكاء وإسبانيا. 

ظهرت ردة فعل مناوثة لهذا فى الولايات المتحدة» قادتها حركات 
محافظة وؤينية: وذلك إثر ظلهون وباء السيذا ف العمانيتاتعادت ردة 
الفعل هذه إلى الانبعاث في الألفية الثانية على شاكلة حملات تهدف 
إلى نشر التعفف الجنسي لدى المراهقين («قل لاء فقط؛ء 88 56نا[) 
(210) والحؤول دون مساعدتهم على التواصل إلى منع الحمل. 
لم تكن النتائج على مستوى الآمال: نسبة الحمل والإجهاض في 
أوساط المراهقات في الولايات المتحدة هي الأعلى في المجتمعات 
الصناعية» وهي 5 مرّات أكثر مما هي في فرنسا في ما يتعلق بالحمل» 
وثلاث مرّات أكثر في ما يتعلق بالإجهاض. المثل الخاص لابنة سارة 
بالين (28115 ط5352) يثبت أن مجرد الدعوة إلى الأخلاقية المحافظة 
غير كاف لتطبيقها. 
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ومهما يكن من أمر فإن 617 من الطلبة الذين قالوا بترهبهم قبل 
الزواج خلعوا هذه الرهبنة في السنة التي تلتها عملية استقصاء تمت في 
المجتمعات الجامعية الأميركية. 


ومع ذلك فإن النظرة الدونية للمثليين لم تأخذ حجمها الطبيعي. 
بدأ المئليون يعيشون الحياة التى يفضلون علناً منذ السبعينات» 
والشبعت الشركة سبي شاط يهدف [لنّ مكاقينة وباه السيداء ارتعت 
النسبة المئوية للأميركيين الذين يعرفون شخصياً شخصاً يعيش حياته 
المثلية علناً من :30 سنة 1983» إلى .737 سنة 2000, سنة 2004. 
عارض نائب الرئيس الأميركى المحافظ ديك تشينى (/إعمع0 علء1(1) 
اقتراحاً قدمه الرئيس بوش (58ا8) يهدف إلى منع الزيجات المثلية 
على المستوى الفيديرالي» والسبب» هو أن ابنته بالذات» كانت مثلية. 


ساهم اسار مع الحمل» بشكل كبير» تطور العادات. واتخذ هذا 
التطورء وجوهاً عديدة» تبعاً للثقافات والمناطق. 

أظهر اليابانيون ممانعة لاستخدم الحبوب التي لم يصر إلى 
تشريعها إلا سنة 1999» ولكنهم استخدموا الأكياس الواقية على نطاق 
واسع» وكانت نسبة الإجهاضات الأعلى في العالم. انتشر الإجهاض 
أيضاً بكثرة في روسياء حيث لجأت إليه امرأة من أصل كل ثلاث 
في التسعينات. والواقع أن الأكياس الواقية» ليست متوافرة دائماً في 
السوق. وقليلة الشعبية لدى الرجال. والحبوب تبدو مخيفة بسبب 
السمعة بأنها مسرطنة. 

فى الصين. شهدنا تناقضاً بين السياسة التى اعتمدت فى 
الخمستات وهدقت إلى الحث على زيادة عدة الشكان» وتلك التى 
اعتمدت في السبعينات» والتي شهدت تشريع إنجاب الولد الواحد 
في المدن» وولدين كحد أقصى في الأرياف. أدّت هذه السياسة إلى 
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زيادة في عملية قتل الأطفال» والتخلي عنهمء واستخدام الأعشاب 
المجهضة. جرى تشريع استخدام الحبوب في التسعينات» ولكن 
استخدامها ترافق مع مخاوف تتعلق بتأثيراتها الجانبية» وبالتالي استدعى 
منع الحمل اللجوء بشكل خاص إلى الأكياس الواقية والإجهاض. 

منعٌ الحمل» وتحديداً عن طريق الحبوبء انتشر تدريجياً في 
الشرق الأوسط. آثر الإيرانيون في المدن استخدام الحبوب في 
السبعينات» غير أن الثورة والحرب زادا من حجم الضغط الهادف إلى 
زيادة عدد السكان. زاد هذا الضغط من صعوية اللجوء إلى منع الحمل 
والإجهاض» تحت غطاء من الحجج الدينية والوطنية» على اعتبار 
أن ضبط مسألة الولادات مؤامرة غربية تهدف إلى تطويق التوسع 
الديمغرافي للسكان المسلمين. 

رغم هذا الخطابء. شهدنا انتشاراً لوسائل التحكّم بالولادات» 
بفعل الزيادة المتنامية لمستوى التعليم لدى النساء. 

تتميز أميركا اللاتينية بمزيج من الكثلكة التي تنعكس في 
التشريعات» وال «الفحولة (2»)7030115510 بقايا ذكورية ترجع إلى 
عهد الفاتحين الإسبان والرحلات العابرة للمحيطات» اد تخفف 
من حدة الحماس لاستخدام الأكياس الواقية. الإجهاض المثال» في 
تشيلىء التسعينات» جرى تقدير أن ما نسبته ,/40 من حالات الحمل 
القت بإجهاض. كما تجدر الملاحظة؛ أن الحبوب» الى غالبا ما 
يضار إلى تناولها سرامن قبل الساء: قد انتشرت بدءاً من السبعينات: 

انطلقت عملية إقحام الجنس في الثقافة على المستوى العالمي 
في الخمسينات» مع إمكانية مشاهدة أفلام سينمائية تظهر أشخاصاً 
يتظاهرون بأنهم يمارسون الجنس» أو أنهم يمارسونه فعلاء وصولاً إلى 
أدب إيروتيكي أو بورنوغرافيء منتشر بشكل غير مسبوق على الإطلاق. 


29 _طماءء/0) ملاس 1 


تندرج هذه الثقافة في نظام قِيم مؤيّد للمتعة الجنسية» وللمتعة 
وحسب جعله التقدّم التكنولوجي ممكنا. باتت الأفلام البورنوغرافية 
متوافرة في المحلات التي تؤجر أفلام الفيديوء التي حل محلها 
الدي. في. دي» وأخيراً التحميل التلفوني. 

عبّر نجاح البورنوغرافيا عن نفسه بظهور آلاف المنشورات 
المخصصة له فى الولايات المتحدة. الأسباب الحقيقية الوحيدة 
لوجودهاء إما تقديم مادة للإثارة الجنسية» أو مساعدة الرجال في 
ممارسة العادة السرية. تستخدم مثيلاتها المخصصة للنساء المادة 
الاستيهامية أكثر من استخدامها العروضات الجسدية. تذكر على 
سبيل المثال» الحكايا العاطفية في سلسلة أرليكين (هتناوء4:1) 
حيث يظهر الجنس فيها بشكل ثانوي» وهو بالضرورة مقترن 
بالحب. حاولت بعض المجلات النسائية» إثارة اهتمام النساء 
بالبورنوغرافياء ولكنها لم تحقق نجاحات تجارية. ظهرت مجلة 
بلاي غيرل (0171 دره/) التي أرادت لنفسها أن تكون المثيل النسائي 
لبلاي بوي في السبعينات» ولكنها اضطرت للتوقف عن الصدور سنة 
8 لافتقارها إلى النجاح. نموذجاًء المجلات النسائية التي يقوى 
الطلب عليها هي تلك التي تقدم بشكل أساسي نصائح تبّن كيف 
تصبح المرأة ذات جمال وجاذبية لا تقاومان» استيهام نسائي مثالي. 
يستأجر الشريكان أحياناً أفلاماً جنسية (22) لإثارة الليبيدو» ولكن 
إيروتيكية هذه الأفلام» موجهة نحو الرجال بشكل أساسيء إذ نادراً 
ما تستأجر النساء بمفردهن هذا الطراز من المثيرات. تعمد بعض 
الشركات إلى الإنتاج الناعم» حيث يكون الجنس أكثر رومانطيقية 
واحتشاماًء دون كثير من الخطط المُّعدّة أما السيناريوهات فهي 
أفضل إعدادا بقليل» ومع ذلك فإن هذه الفيديوهات معدة لتشاهد 
من قبل الزوجين. 
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تمتلك البورنوغرافيا تاريخاً طويلآء كما سبق ورأينا في 
مناسبات عدة» غير أن انتشارها الواسع بات ممكناً من خلال التقدم 
المشترك للمطبعة وللثورة الصناعية. ظهرت مجلات مصورة في 
أوكسفورد في القرن السابع عشر. وتكثفت عملية التوزيع في القرن 
الثامن عشر. هناك مجلات إنجليزية كانت تُلحق حكاياها المثيرة 
بإعلانات لعاهرات أو لدور يغاء. 

ظهرت البورنوغرافيا بشكل خاص في إنجلترا وفي سائر أوروبا 
في وقت مبكر. خلال الحرب الأهلية الأميركية» كانت المطبوعات 
البورنوغرافية متوافرة على نطاق واسع لدى الجيوشء وربما كانت 
تستخدم كمساعد على ممارسة العادة السرية. صادفت نهاية الحرب 
الأهلية مع التقاء الحركات المناهضة للبورنوغرافيا ولممارسة العادة 
السرية التي أفضت إلى قانون كومستوك. كان أنطوني كومستوك 
م ققدم © لإمطاصة) وإلى حد ما كالفن (متطلدع). أو وفق 
سجل آخر مكارثي (00 040). سمح له بتفتيش الطرود البريدية 
بموجب قانون صدر سنة 1873» وفي الأشهر الستة التي تلت» صادر 
0 صورة إباحية و60 طن من الكتب الإيروتيكية. ما بين سنة 
73 و1882» جرى توقيف ما يزيد على 700 شخص لاقتنائهم مواد 
بورنوغرافية» أقدم العديد منهم على الانتحار في مواجهة التهم. 
يرى كومستوك,. أن البورنوغرافيا تقود إلى العادة السرية» والفساد. 
وإضعاف الشبيبة. 

من الصعوبة بمكان اكتشاف العادة السرية» لذلك العملية 
الأكثر سهولة هي النيل منها بطريقة غير مباشرة. 

انتهت مرحلة كومستوكء والصناعة البورنوغرافية الأميركية 
مزدهرة في هذه الأيام» وواضحة التصدير. استطاعت أن تحقق 
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انطلاقتها تحت غطاء أول تعديل للدستور الأميركي الذي حدد 
حرية القول» والصحافة» والدين» والذي جرت الاستفادة منه لإنتاج 
المواد البورنوغرافية» وتوزيعهاء واستهلاكها. 

تعزضت البورنوغرافيا لهجمات من قسم من الحركة النسائية» 
التي اعتبرت أنها تحط من شأن النساء» وتحضّ الرجال على استخدام 
العنف ضدهن. 

ومع ذلك فإن إقامة رابط بين استخدام البورنوغرافيا 
والاغتصاب يبدو بعيد المنال. ذلك أن متوسط عدد المستهلكين هم 
في الواقع من الكهول أكثر مما هم من الشبان الذين يشكلون الفرقة 
الكبرى للمغتصبين. 

في اليابان» حيث تعتبر البورنوغرافيا العنيفة هي القاعدة» لا 
تشكل حوادث الاغتصاب سوى //6 بخلاف ما هي عليه في الولايات 
المتحدة. فى المقابل» من المحتمل أن يكون العنف مكوناً استيهامياً 
مهماً في العلاقات الجنسية اليابانية» ذلك لأن هناك قمعاً كبيراً للتعيير 
عن المتع الفردية التي يفترض أن لا تظهر أمام الجماعة. تراجعت 
حوادث الاغتصاب فى اليابان ما بين 1972 و1995 منتقلة مما يزيد 
على 4500 إلى 0 حادثة في السنة» رغم انتشار البورنوغرافيا بقوة. 

في الدانمارك» وفي ألمانيا الغربية» تراجعت الجرائم الجنسية» 
في الوقت نفسه الذي ازداد فيه اتنشار البورنوغرافيا. 

فى الولايات المتحدة» عرفت الولايات التى شهدت تطوراً 
سريعاً في الوصول إلى شبكة الإنترنت» هي الأخرى» تراجعاً في 
عدد حوادث الاغتصاب ما بين 1995 و22003 ومع لقو 
الحذر في تبيان الأسباب. 
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بتشكيلها بديلا استيهاميء قد تسهّل البورنوغرافيا وقاية من بعض 
حالات الاغتصاب أو الاعتداءات. عدد قليل جداً من الرجال فقط» قد 
يلجؤون إلى استخدام العنف ضد النساءء إثر مشاهدتهم عروضاً لمادة 
بورنوغرافية» ومن حيث الظاهرء فإن هؤلاء يظهرون ميولا عدوانية 
وعنفية سابقة. 

وخلاصة القول» إن هناك تراجع في عدد الجرائم الجنسية في 
غالبية البلدان التى عرفت انتشاراً كبيراً للبورنوغرافياء ذلك لأنها قد 
تشكل بديلاً ممكناً للاندفاع الجنسيء باستثناء فئة قليلة من الرجال 
العنيفين» الذين قد تمارس عليهم تأثيراً يفجر مكبوتاتهم. 

إذا كان التنوع الجنسي عرون بيولوجية بالنسبة للرجالء فإن 
البورنوغرافياء قد تقدم عضا من خدمة للزواج الأحادي» وذلك 
عن طريق إتاحة الفرصة للرجال في عيش العديد من المغامرات 
الاستيهامية» دونما أي ارتكاب قعل للفاحشة. كما يمكن أن تؤدي 
أيضاً دوراً ليما لدى جنس تتم فيه الممارسات الجنسية بمنتهى 
الحميمية» وهذا لا يسمح بالتعلم عن طريق الملاحظة المباشرة. 
ومع ذلك. فإن البورنوغرافيا قد د تثير أيضاً مخاوف مشروعة: تتعلق 
بإنتاج صور لفاضرين» وبيحماية الطفولة من مثيرات وصور قد تشكل 
عوامل اضطراب لنموهمء وأخيرا بسبب خصائصها الإدمانية الكامنة. 

يخصص الأميركيون نحو خمسة مليارات دولار سنوياً لشراء أو 
اكتراء أفلام بورنوغرافية. منزل واحد من أصل كل أربعة منازل يمتلك 
اشتراكاً في كابل تلفزيوني» تتم فيه مشاهدة أفلام يُقال إنها للراشدين. 
ثلث مداخيل محلات الفيديوء قبل أن تبدأ هذه الأخيرة بالانحسارء كان 
من البورنو. يجري إنتاج 10000 عنوان في السنة» وخاصة في كاليفورنيا. 
في الصناعة الفندقية» نحو نصف الزبائن يفيدون من الخدمات 
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المدفوعة» بعبارة أخرى الأفلام المخصصة للراشدين» مقدمين نحو 
0 مليون دولار من العائدات في السنة وذلك في بداية الألفية الثانية. 

في فرنساء أشارت التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع النساء» وجميع 
الرجال تقريبء شاهدوا على الأقل فيلماً بورنوغرافياً واحداً في 
حياتهم. معدل عمر المرة الأولى التي حدثت فيه هذه المشاهدة هو 
7 سنة بالتسبة للفتيات و15 سنة للصبيان. 

الحركة شبه عالمية. في الصينء تواكبت عملية إدخال الرأسمالية 
في الثمانينات مع انتشار القصص البورنوغرافية» والكتب الجنسية» 
والمناقشات الطبية المتعلقة بالحياة الجنسية» وبترجمة مكثفة للمواد 
البورنوغرافية الغربية. باتت المشاهد الجنسية الصريحة أكثر رواجاً 
في التسعينات» وانتشرت مباريات ملكات الجمال. 

في الهند أيضاء انتشرت الموضوعات الجنسية عن طريق 
الصناعة السيئمائية. 

ترافق انهيار الاتحاد السوفياتي مع تحرر هائل للمادة 
البورنوغرافية المعروضة في الشارع» وظهور صالات الفيديوء 
وأفلام البورنو» ومباريات ملكات الجمال. 

انتشرت الممارسات الجنسية الفموية في الثمانينات» رغم أن 
اندفاع النساء لم يكن دائماً في الانتظار. في السبعينات» عندما لم 
تكن تشكل قسماً من الإطار الزوجيء. كانت الطلب الأكثر رواجاً 
لدى المومسات. سمحت الفياغرا للرجال» بإطالة أمد حياتهم 
الجنسية. استخدمت بما نسبته /6 من الرجال ممن هم فوق 
الخمسين من العمرء و/9 ممن هم فوق ال 65» في فرنسا سنة 2008. 
ومع ذلكء. فهي تستخدم أيضاً وبقوة من قبل الشبان الذين يرون 
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العلاقات الجنسية أكثر بعثاً للقلق» وأنها تقوم على النجاح؛ وذلك 
بحكم استقلالية النساء. وهكذا فإن معدل عمر مستخدم الفياغرا في 
البرازيل هو 22 سنة. باتت ممارسة العلاقات الجنسية لدى النساء 
بعد سن اليأس هي الغالبة. /90 من النساء اللواتي تزيد أعمارهن 
عن 50 سنة» ويعشن مع شريك» يقمن بنشاط جنسيء في فرنسا سنة 
8» فيما كانت نسبتهن /50 سنة 1970. 

راجت أيضاً التجارة غير المشروعة بالكائنات البشرية» هي 
الأخرى. خاصة مع انهيار الإمبراطورية السوفياتية السابقة. ومع ذلك 
تراجع عدد المومسات كما الطلب عليهن بقوة بعد الحرب العالمية 
الثانية» وذلك بحكم إمكانية إقامة علاقات جنسية أفضل ضمن الأسرة» 
75 إلى انتشار منع الحمل» وإعادة التوازن 
لعلاقات رجل - امرأة. ما بين 1991 و2008» هناك تقديرات مفادها 
أنه تم «تصديرا 0 امرأة أوكرانية و 400000 امرأة مولدافية 
نحو الغرب. أعطت التجارة غير المشروعة المرتبطة بالبغاء ما 
على 7 مليارات دولار في السنة سنة 2000. جرى تنظيم السياحة 
الجنسية» التي تنطلق» وبشكل عامء من الغرب نحو الشرق» نحو 
تايلاند» وأيضاً نحو جمهورية الدومينيكان» والبرازيل» وكوستاريكا. 

واكبت الدعارة التطورات التكنولوجية» غير التلفون والإنترنت 
الوجه المألرف للجنس المدفوع الأجر في الألفية الثانية. بإمكان 
الرجال ممارسة العادة السرية» وهم يستمعون إلى صوت مسجل 
على الهاتف. هناك مواقع على الشبكة» تسمح للرجال والنساء 
بتبادل الصورء والنصوص والأفكار البورنوغرافية» وهناك آلاف 
الآخرين الذين يقدمون صنوراء وفيديوهات. وكل أنواع المثيرات 
المتخصصة بنسبة أو بأخرى» بحسب المواقع التي يتوجهون إليها. 
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يقدم الجنس على الإنترنت مزايا متنوعة: بالطبع ليس هناك أية 
خشية من نقل أمراض زهرية. يستطيع الرجال والنساء عيش استيهامات 
جنسية يتعذر تحقيقها في الحياة الواقعية» أو يمكنهم استخدام 
الإنترنت لاكتشاف إمكانيات بديلة. يمكن للأشخاص الوحيدين 
توسيع آفاقهم في اتجاهات قد يحول الحياء الشديد»ء أو الكبت» أو 
الخشية» دون ارتيادها في الواقع. إنهم يستطيعون تصور الشريك كما 
يحلو لهم مما يخفف من قوة الحاجز الذي يفرضه الواقع المادي. 

الكلمة جنس هي الكلمة الأكثر طلباً على الغوغل. يقدّر أن هناك 
0 مليون صفحة ذات محتوى جنسى معروضة على الإنترنت» وأن 
هناك 29000 عملية اتصال تنم في الثانية مع هذه المواقع. .12 من 
المواقع على الشبكة هي مواقع بورنوغرافية» و/35 من التحميلات 
التلفونية ذات المحتوى المخصص للراشدين. 

في البلدان الغنية ,/99 من الرجال» و/45 من النساء يترددون 
ولو مرة واحدة على الأقل» على موقع بورنوغرافي. 

يمكن أن يحمل المستقبل معه» جعل تطبيق تقنيات الواقع 
المتخيّل أمرا ملموساء مع إمكانيات الإثارات الجسدية بشكل كامل» 
أو بإقامة علاقات على سبيل المماثلة» علاقات مع نجوم مفضلين 
مثلاً. يمكن للتقنيات الجديدة أن تؤدي إلى حجب الحدود القائمة 
بين البورنوغرافيا المساعدة على العادة السرية» والبغاء» والعلاقات 
الجنسية القائمة بين شريكين. 

وبالتالي يمكننا القول» إن كوباء وكوريا الشمالية» وبعض أجزاء 
من الشرق الأوسطء هي الوحيدة التي لم تشارك في الجنسنة العالمية 
للثقافة في بداية القرن الواحد والعشرين. 
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لكن هذا لم يمنع العديد من القوى المحلية من الوقوف في 
وجه التطوّرات الجاريةء» ذلك لأنها تطيح بسرعة بالموروثات 
وبالوظائف الجنسية السلفية. وهكذا فإن العديد من الرجال يعتبر أن 
النساء الحديثات بتن يتمتعن بكثير من الاستقلالية» وأنه بات ضرورياً 
استخدام أساليب جديدة تحت على الحياء لإعادتهن إلى مواقعهن. 
في الأردن» هناك أزواج يقتلون زوجاتهن بانتظام لمجرّد الشبهة. 
ومع ذلك فإنهم ينالون عقاباً خفيفاً. هناك بعض التدابير المفرطة 
في الغلو لضبط الجنس لدى النساءء مثل تلك التي اتخذتها طالبان 
وتفريعاتها في أفغانستان» التي تقضي بارتداء البرقع» وتكشف عن 
القلق الناجم عن وصول السلوكيات الجنسية المتحرّرة» التي ينظر 
إليها على أنها مواقع متقدمة للحضارة الغربية» مما يهدّد الحفاظ 
على الهويات الإقليمية. 

تعبّر الانقسامات الأساسية عن نفسها بشجب متبادل» نجده بين 
الغربيين والعالم الإسلامي. فريق يهاجم الغلو في الاحتشام. ووضع 
النساء تحت الوصاية» والعقوبات غير المتناسبة مع طبيعة الجرائم 
الجنسية» ويعبّر الآخرون عن صدمتهم إزاء الاختلاط والانحلال في 
الغرب. 

ومع ذلك فإن هذا يخفي عدداً من الانقسامات الداخلية في 
هذين النموذجين من المجتمعات: نجد مناطق غاية فى الطهرية 
في الولايات المتحدة» وأماكن في العالم الإسلامي» مثل المغرب 
وتركياء تتميز باستجابة هوياتية أقل قوة» بفعل الاستقرار الثقافي 
الكبير» وحيث الثقافة الجنسية أقل تقييداً. 

هناك أيضاً بالإضافة إلى ذلك تنوع كبير في السلوكيات بين 
الطبقات الاجتماعية وبين عالم الريف وعالم المدن. 
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أثارت الثورة الجنسية اضطرابات نفسية تصدّى لها العالم الطبي» 
المترتبة عن الاستغلال الجنسيء وإقامة علاقة جنسية مع المحارم» 
على نمو الأطفال هي أحد الدوافع لسن القواعد المتعلقة بالجنسانية. 

تشكل التصورات المتعلقة بالانحراف الجنسى نحو الأولاد. 
مجالاً يعتبر وبشكل خاص موضوع التباس» في المجتمعات 
الحديثة. فمن جهة. هناك التباس فى اللفظ الذي يغطى ممارسات 
شديدة التباين» بحسب ما إذا كانت المسألة تتعلق بأطفال» أو 
بمراهقين شباب» بنات أو صبيان» سلوكيات عنيفة» القيام بالفعل أو 
لا. جرت غالبية الدراسات العلمية على نزلاء السجونء» مما يحرّف 
الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها عن شخصية المنحرفين أو 
دوافعهم. من جهة ثانية» هناك صعوبة في إعقال الوباء بدقة» خاصة 
تطوّر الأرقام مع الأيام. الإفراط في التغطية الإعلامية التي تقوم بها 
وسائل الإعلام في الحالات المشهدية» قد تولّد انطباعاً بزيادة مقلقة 
لهذا الخطر في المجتمعات المعاصرة» دون أن يكون بالإمكان 
التوصل إلى فكرة موضوعية. 

يستحضر العديد من الكُتَابِ إمكانية وجوب أن نسقط على 
موضوع محددء انحرافاً متفشٌ لجنسانية باتت غاية في التسامح» 
وأن نسقط وسيلة لإعادة إدخال قواعد اجتماعية فى سياق الإعلان» 
في الطريقة الإعلامية» والعروضات الإعلامية» المسؤولة عن إثارة 
المراكز العصبية الجنسية للمراهقين والأولاد. قد يولد تمجيد 
التصابي» عملية تأكيد لطبيعتنا الدعموصية» توترات جنسية تجعل 
من الأولاد والمراهقين موضوعاً للرغبة. مجتمع الاستهلاك الذي 
يدعو إلى إطلاق العنان للحواس في الفراش» هو أيضا الذي يلاحق 
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أقل أثر تخلفه شعرة» على أنه بقايا حيوانية يجب استئصالهاء وأنه 
دليل على الرغبة في المضي بميولنا الدعموصية إلى حدها الأقصى. 
لأننا نريد الاحتفاظ بمظاهر الشباب الأبدي. 

إن مخاطر الإدمان. والتعود. وإضعاف العلاقات» هى مخاطر 
حتفي ظير الإدمان النسى على الشركة بين الأفرافن الموصوفة, 
تمزج التتائج المدمرة المترتبة على ذلك ما بين الخلاف الزوجيء 
والمتاعب المالية الناجمة عن التخلي عن القيام بسائر المسؤوليات. 
قامت جمعيات على نسق مدمني الكحول المغفلين نذكر على سبيل 
المثال مدمني الجنس المغفلين (قنامتهتزووقة 15م ©5). قام 
بعض المعالجين النفسانيين بتجارب على مرضء أظهر هؤلاء عدم 
القدرة على مقاومة عدم مشاهدة مواد بورنوغرافية على الشبكة» 
والتى تتزايد باستمرارء وأظهروا حاجة ملحة لمشاهدة صور تزداد 
علو إهمالاً للقيام بالواجيات» نفقات مبذرة» تعبا انكماعا عاطفياًء 
قلقًء اكتثابء أرقاًء إفراطاً في الغضب. باختصار كل أعراض الإدمان. 

ومع ذلك. لاحظ العديد من علماء الجنسء أنه إذا كان الخطاب 
المتعلق بالجنسانية» قد تطور بشكل كبير فى 50 سنة» فإن العادات 
الجنسية السائدة» لم تتغير بالطريقة الجذرية نفسها. باتت عملية 
المص الجنسى ممارسة شائعة لدى الشباب» خاصة إثر ظهور وباء 
السيدا فى الثمانينات» باعتباره ممارسة جنسية أقل خطراًء غير أن السن 
الذي تحصل فيه أول علاقة جنسية» لم يتغيّر عملياً طوال 50 سنة. 

تصطدم ضرورة النجاح الجنسي بالوقائع العلائقية» وبظواهر 
التعوّد. غالباً ما تعطي وسائل الإعلام «بأن الجميع يفعلها؛ سوى 
أنت» وهذا يصمح بشكل خاص على المجلات النسائية» التي تصف 
حاة جاسية اساحرة ومعتوعة. 
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وخلاصة القولء تقدّم لنا الحرية الجنسية جردة متناقضة. أخذت 
موضعها على أرضية من الظروف التاريخية غير المسبوقة: تناقص عدد 
الأولاد عند الأزواج» التوصل إلى منع الحمل وزيادة ملحوظة في طول 
العمر. كما مسألة سماحها بالتوصّل بطريقة أفضل إلى المعلومات 
الجنسية» مسألة غير قابلة للنقاش» وإزالة أي إحساس بالإثم» وإمكانية 
الحصول على المتعة بالنسبة لعدد كبير من الكائنات البشرية» خاصة 
النساء. كما أن الأقليات الجنسية التى كانت حياتها جحيماء رأوا أن 
حياتهم آخذة بالتحسّن. وهكذا فإن التحرّر المثلي بات مسؤولاً عن 
تحسن الصحة العقلية للشباب المثليين مقارنة مع من هم أكبر منهم سناً. 

وجد العديد من الأشخاصء الذين قد يرون أنفسهم معزولين» 
ويطرحون الأسئلة حول مدى كونهم طبيعيين من الناحية الجنسية» 
وجد هؤلاء عبر الإنترنت» إمكانية الانتماء إلى دائرة اجتماعية تقبلهم. 

في المقابل» قد يؤذي الفرض القوي للمثيرات الجنسية إلى 
حال من الإشباع والنقص في الإثارة. وقد ينجم عن هذا «إقامة 
عاصفة من الممنوعات» بهدف إشعال نار الرغبة» والطلب المتزايد 
لمثيرات أقوى للتخلص من الخدر. 

هناك تحقيقات تظهر أن الجنس صار «حملاً» لبعض الشبان 
في ألمانياء وفرنساء والنروج» وربما كان لهذا علاقة بوابل الصور 
الجنسية الناضحة. كما أن الانتشار الكبير للأفلام البورنوغرافية في 
السويد والدانمارك في الستينات» أثار هو أيضاً شيئاً من عدم اهتمام 
الجمهور. هذا التعود نفسه. إزاء البورنوغرافياء ظهر في روسيا بعد 
انهيار جدار برلين» والعرض الواسع الذي تلا ذلك. بل إن مركزاً 
ثقافياً في موسكوء خسر مالاء إثر تنظيمه مهرجاناً إيروتيكياًء بعد 
بضع سنوات من عملية التحرر هذه. 
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ومهما يكن من أمرء تُظهر وفرة الكتب التي تعالج موضوع 
العلاقات الجنسية» والسعادة الزوجية. أنه لا يكفى مشاهدة العديد 
دن العروضاك القاضحة لججل العلاقة السية مالة سهلة 

قد يساعد البث المنتظم للتحقيقات التي تناولت موضوع 
العلاقات الجنسية ونشر العديد من المقالات المتعلقة بهذا 
الموضوع. من قبل وسائل الإعلام» قد يساعد هذا كله على طلب 
امثالية» وجوب النجاح. واتباع سلوكيات تبدو هي الغالبة. 
المحافظة على المحرّمات تسمح بالفكاك من التعود. لم يعد 
الأهل» والأقارب» أو 7 الدينية» هم الذين يقتحمون غرفة 
النوم» وإئما مجمل ممثلي الهيئة الاجتماعية» الذين ينوب عنهم 
أزيز الأخبار الإعلامي. وهكذا فإن طلب المتعة الجنسية» كان دائماً 
وطوال تاريخناء بما في ذلك حاضرناء مقيداً من قبل مجتمع البشرء 
نتيجة منطقية للتوازن والتسويات التي كان يجب التوصل إليهاء 
منذ البدايات» في جنس يتوقف بقاؤه على مجانسين آخرين» وعلى 
التعاون. تشكل إقامة التوازن بين المتعة الفردية» والالتزام داخل 
الزواج» أكثر من أي وقت مضىء مسألة صعبة» وذلك بسبب توافر 
المصادر البديلة» التي تشكل مواقع التعارف مثلاً فاقعاً لها. تخلق 
هذه الأخيرة وهماً بأنه بإمكاننا دائماً العثور على ما هو أفضلء مما 
يكبح جماح الالتزام» والوصول إلى الحميمية ولقاء الآخر. وكما 
قال باسكال بركنير (82001265 2350681) بحقء التحدي المعاصر هو 
التوصل معاً إلى الحفاظ على الحرية الفردية والانسجام الاجتماعي» 
وهذا ينطبق على الزوجين» دون تخل عن هذه أو ذاك. 
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(الفصل (الساوس 
توازنات المتعة واختلالها 


التوازن بين الإنسان والعالم 

كيف نجد التوازن؟ التوازن ما بين الحاجات الفردية 
واستمرارية جنسناء بين المتع الفردية ومصالح الجماعة الثقافية أو 
تلك المتعلقة بالدولة» بين المنافسة والانضواء؟ هل تسير مجتمعاتنا 
نحو التدمير نتيجة الاستهلاك الجامح. الناجم بدوره عن طلبنا 
المحموم لب أم هل يشكل الدماغ الجماعي الرائع» الذي بات 
على وشك أن يتكون من 7 مليارات شخص يتواصلون في ما بينهم» 
ضمانة لمستقبل أفضلء وإمكانيات لا يرقى إليها الشك. 

أريد شخصنة المناظرة طلباً للوضوحء مع أن المسألة تعني 

من جهة الأشخاص القليلي الاطمئنان إزاء ماضينا نجد جاريد 
دياموند. فى كتاب ظهر حديئاًء يحمل عنواناً يثير الذكريات السقوط 
(1//074767716774) يتناول فيه عدة حضارات اندثرت نتيجة إسرافها 
في استهلاك مجمل الموارد التي كانت بحوزتها. أشار بشكل خاص 
إلى مجتمعات جزيرة الباك (وعندوة2 46 1:116)» والفايكنغ في 
غرونلاند» والمايا. تعتبر جزيرة الباك رمزاً لرسالة دياموند. نجد على 
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هذه الجزيرة البركانية 397 تمثالاً حجرياً لجذع إنسان مذكر طويل 
الأذنين. عثر على ما يقرب من مئة تمثال على طول طرق النقل ويبدو 
أنه تمّ التخلّي عنها خلال مغادرة المقالع. كما تمّ العثور على طول 
الشاطىئ» على نحو 3000 مسطحة حجرية؛ نصب عليها أحيانا تماثيل 
على درجات متفاوتة من الاكتمال. كانت جزيرة الباك» التى اكتشفها 
جاكوب روجيفين (62/ا10886 120058) سنة 1722 أرضاً جدباء» 
ليس فيها شجرة واحدة» ولا دغل. تشير كمية التمائيل وأحجامهاء أن 
الشعب الذي أقامها كان أكبرء ومنظماً بطريقة أكثر تعقيداً من بضعة 
آلاف الأشخاص الذين كانوا مقيمين فيها. كيف أمكن توفير الغذاء 
لهؤلاء السكان من موارد جزيرة معزولة إلى هذا الحد؟ 

ظهر العديد من التفسيرات لحل هذا اللغز؟ رأى المستكشف 
النروجي تور هيردال (1166:0251 +150)» أن هناك مجتمعات 
متقدمة في أميركا الجنوبية» كان قد استعمرت هذه الجزيرة» هذا 
بعد أن تمكن من عبور الأطلسي بحملته المشهورة على متن طوف 
«الكون تيكى (1111 1202)») بهدف إثبات صدقية هذه الفرضية. 
كان يتمئّى أن يثبت أن هناك علاقة ما بين أهرامات مصر القديمة» 
والهندسة المعمارية المغليثية لإمبراطورية الأنكا في أميركا 
الجنوبية» والتمائيل الحجرية العملاقة لجزيرة الباك. هناك كاتب 
سويسريء زعم من جهته. أن هذه التماثيل» لا يمكن أن تكون إلا من 
صنع كائنات فضائية تمتلك أدوات فائقة التطور. 

هناك الآن إجماع نسبي على أن نحت هذه التماثيل تم بواسطة 
مناقر حجرية» وأدوات أخرى نجدها على أرض الجزيرة» وأنها من صنع 
أسلاف السكان البولينيزيين» وليست من صنع الأنكا أو المصريين. 

تشهد لهجة السكان على أصلهم البولينيزي» ذلك لأنها تشبه 
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اللغة المحكية في هاواي وفي جزر الماركيز. كما أن أدواتهم, 
وشكلهم. وثقافتهم هي أيضاً تشير إلى أصلهم البولينيزي. طبيعياً 
كان يفترض أن تكون هذه الجزيرة فردوسية» بسبب مناخها اللطيف» 
وأراضيها الشديدة الخصوبة» وأصلها البركاني. ومع ذلك فهي قليلة 
الأمطار» وملعب للريح» مما يشكل عقبات وعوائق. 

حدث أول احتلال لهذه الجزيرة سنة 900. كان عدد سكانها 
لدى بلوغه الذروة 15000 شخصء يعيشون من الزراعة» مستخدمين 
أنظمة للريء ويقومون بتربية الدجاج. كما في سائر أنحاء بولينيزياء 
ينقسم سكان جزيرة باك إلى سادة وشعب. يقيم السادة على الشاطئ. 
ويعيشون في بيوت من الحجر والقصب تقع على مقربة من الركائز 
التي تقوم عليها التماثيل. يعيش الفلاحون داخل الأراضي» ويشير 
الموروث الشفهي والبقايا الأثرية إلى أن أراضي الجزيرة كانت 
مقسمة إلى اثنتي عشرة قطعة» تعود ملكية كل قطعة إلى رهط أو 
سلالة» تنطلق هذه القطعة من الشاطئ نحو الداخل. لكل قطعة 
زعيمها الخاص وركائزها الاحتفالية التي تقوم عليها التماثيل. 

تتنافس الأرهاط سلمياً فيما بينها لإبداع أجمل الركائز» وأجمل 
التمائيل» لكن هذه المنافسة» انتهت بأن اتخذت شكل معركة 
ضارية. فسّر زعماء وكهنة الجزيرة منزلتهم الأرستقراطية» بالزعم 
أنهم يتواصلون مع الآلهة, ووعودهم بضمان ازدهار الجزيرة ووفرة 
محاصيلها. كانوا يعتمدون على الهندسة المعمارية العظيمة الحجم 
للتماثيل» وعلى إقامة احتفالات تهدف إلى إدهاش الجماهير» 
أمران باتا ممكنين بفعل فائض الغذاء النموذجي في مجتمع زراعي» 
والتراتبية الاجتماعية التي تنجم عنه. 

لماذا كانت تجري هذه المنافسة بطريقة سلمية؟ الواقع» أن 
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الاثنتا عشرة قطعة من الأرضء لم تكن متماثلة من ناحية الموارد. 
بعض هذه الأقسامء كانت تحوي أفضل نوع من الحجارة لصنع 
التمائيل. بعضها الآخر يحوي حجارة بركانية» تسمح بصناعة أفضل 
الأدوات. بعضها الآخر أيضاً يقع في مناطق الصيد الأكثر وفرة. 
الموارد الزراعية» والخشبء. والمرجان والمغرة الحمراء» هي 
أيضاً موزّعة بشكل غير متساو. وبالتالي كان لا بدَّ من قيام شكل من 
أشكال التعاون بين مختلف الأراضي. 

يبدو أن مرحلة إقامة المسطحات أو الركائز الحجرية جرت ما 
بين سنة 1000 و1600. الزيادة المضطردة فى قاعة التماثيل» تدفعنا 
إلى التفكير» بأنها شكّلت بداية التنافس بين الزعماء الآمرين بإقامتها. 

كانت عملية نقل التماثيل تتم بواسطة سكك خشبية. صار نقل 
هذه الحجارة الثقيلة ممكنا عبر تحقيق تزامن قوة جذب يقوم بها 
على التوالي 500 رجل بالغ» وأعاد تمثيلها فريق من الباحثين. 

يتطلّب عمل إقامة التماثيل والمسطحات كلفة باهظة. ينبغي 
تأمين الموارد الغذائية للعمال. ومن الضروري بشكل خاصء إطعام 
نحو 20 نحاتا طوال شهورء وفريقا من النقالين يتراوح عددهم ما بين 
0 و500 رجلء وفريق بالحجم نفسه يقوم بنصب التماثيل» عندما 
تصل إلى مقرّها. كما يتطلب العمل حول التماثيل أيضاء كميات 
كبيرة من الحبال الغليظة المصنوعة من قشرة الخشبء والعديد من 
الأشجار لصنع عربات الجرّء وخطوط النقل» والرافعات. 

تشير دراسة ترسبات جزيرة الباك إلى أنه كانت هناك غابة متنوعة 
فيها أشجار نخيل عملاقة» إضافة إلى أشجار أخرى. انقرضت الطيور 
التي كانت تشكل مادة أساسية لغذاء السكان نتيجة لاقتلاع الأحراج 
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والصيد المفرط. الأسماك التي يتم صيدها الآنء ليست سوى تلك 
الأسماك القريبة من الشاطئء نتيجة لاختفاء الجذعيات الكبيرة 
التي تمكن من الصيد في أعالي البحار. ربما بدأت عملية استئصال 
الأحراج بعد وقت قليل من قدوم البشر إلى الجزيرة نحو سنة 900: 
واكتملت نحو سنة 1500. فقد السكان مواداً أولية» وموارد غذائية 
برية نتيجة لقطع الغابات. وكان عليهم بالإضافة إلى ذلك مواجهة 
تعرية التربة» ذلك أن الرياح عملت على كنس الجزيرة» مما أدى 
إلى ضحالة المحاصيل. باتت التدفئة أكثر صعوبة» وتمٌ التخلي عن 
العادات القديمة المتعلقة بتحريق الأموات. شهدت الجزيرة تناقصاً 
ديمغرافياً اضطرارياً بفعل المجاعة وأكل لحم البشر. الموروث 
الشفهي لسكان الجزيرة حافل بحكايا أكل لحم البشر: أسوأ إهانة 
يمكن أن توجه لعدو هي: «لحم أمك لا يزال عالقاً بأسناني». وصف 
الكابتن كوك (001©) سنة 1774 سكان الجزيرة» بأنهم كائنات 
صغيرة» هزلاء» ومذعورونء وبؤساء. نحو سنة 1680» تاريخ اندلاع 
الثورة العسكرية» توقفت الأرهاط عن إقامة التماثيل لتقوم بالإطاحة 
بتماثيل خصومهاء وذلك بطرحها أرضاً. لماذا قام السكان بتدمير 
حياتهم هكذاء وذلك بقطعهم جميع أشجارهم؟ لا نعرف السبب 
على وجه اليقين. يذكر دياموند بطريقة لا تخلو من دعابة قارصة» 
أنهم مثل الغابيين الحديثين هتفوا قائلين «العملء لا الأشجار» أو 
أيضا «التكنولوجيا الحديثة» سوف تعالج مشاكلناء لا داعي للخوف» 
سوف نجد بديلاً من الغايات». 

حكاية جزيرة الباك حكاية مثيرة» وذلك بفعل المقارنات التي 
يمكن أن نقوم بها مع العالم الحديث. نتيجة: للعولمة» وللتجارة 
الدولية وتقاطعاتهاء فإن جميع بلدان العالم» تتقاسم الموارد في 
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ما بينهاء وتتفاعل كما كانت عليه حال أرهاط جزيرة باك. يحتوي 
العالم على موارد محددة» إذن من الممكن نظرياً أن نستنفدها دون 
أن نستطيع الهجرة إلى أماكن نسكنها خارج الأرض» يرى دياموند 
أن وضعنا أسوأ من وضع سكان جزيرة باك» ذلك لأن مواردنا 
التكنولوجية» تسمح لنا بتدمير بيئتناء بسرعة أكبر بكثير» وبفاعلية 
أقوى؛ مما كانت عليه حالهم. لقد سبق أن رأينا أن قدوم الإنسان 
غالباً ما تزامن مع نقص في الموارد» من مثل الرائد الضخمة» نقص 
ولّد الهجرات. أثار انقراض الإنسان النيانديرتالي الكثير من الدهشة 
والتأمّل. قد نجد مصدر هذه الدهشة فى الفكرة القائلة بأنه إذا كان من 
الممكن انقراض هومينيات حديثة نسبياً في تاريخ التطور البشري» 
فإن هذا يسمح لنا شرعاً بتكوين فكرة عن المصير الذي ينتظرنا. 

من بين الفرضيات المتداولة عن هذا الانقراض» نجد فكرة 
تتحدّث عن قيام منافسة على الموارد الغذائية بينه وبين الهومو 
سابيانس الأقوى موهبة» وبالتالي الأكثر قدرة على القضاء على 
الطرائد الكبيرة في مناطق بكاملهاء وذلك على حساب النيانديرتالي 
الأقل قدرة على التكيّف. والأكثر ارتباطاً بتغدية أقل تنوّعاً. ومع ذلك» 
فقد حصلت بعض الاحتكاكات بين أسلافنا من البشر والنيانديرتالى 
قبل انقراضه. مما سمح بتبادل في الجينات» وربما أيضاً بتغيير 
أساسي في ينانا المعرفية المسؤولة عن انفجار تكنولوجي. 

لقد سبق أن رأينا التوسّعاث والهجرات البشريةء غالباً ما 
كانت تتم على حساب السكان المحليين» وهذا ما يثبت المخاوف 
المتعلقة بسعة العدوانية القائمة بين الأنواع التي نمتلك. ينهي جاريد 
دياموند كتابه عن السقوط. رغم كل شيء»؛ ببضع ملاحظات تفتح بابا 
للأمل: الثبات الديمغرافي قد يبعد شبح المجاعة الشاملة» قد يسمح 
استخدام الموارد بشكل أفضل بشيء من الاقتصاد» معرفة المخاطر 
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المرتبطة باستغلال سيىء؛ أو باستغلال مفرط جدا للبيئةء يجب أن 
تحثنا على اتخاذ التدابير المناسبة. تفرض جميع هذه الأمور» قيام 
تنظيم اجتماعي قويء لمواجهة الأنانيات الفردية التي لا تهتم سوى 
بالأمد القصير. بتعبير آخرء يجب على العقل الجماعي أن يحل محل 
العقول الفردية» إذا كان علينا أن نأمل أيضاً في البقاء لعدة آلاف من 
السنين» أو حتى لعدة قرون. 

وقابل دياموند - وهذه صورة بالطبع - نجد على سبيل المثال 
مات رايدلي وكتابه التفاؤل العقلاني (اكتسسنام0 أهوده ةله[ 2)17 
الذي يعدد فيه الأسباب الممكنة التي تجعلنا نتوقع مستقبلاً لذيذا. 
يحصى مات ريدلى جزءاً «صغيراً» من الكوارث التى حلت فى 
العقود الأخيرة: الفقر المتزايدء المجاعات» التصحّر الآخذ بالتوسّع» 
الطاعون وسائر الأوبئة» الحروب الداهمة على الماء» النقص فى 
المعادن أو النقط ضعف السائل المتوى» طبقة الأوزون المثقوية» 
الأمطار الحمضية» وباء جنون البقرء الأضرار المعلوماتية المدبرة» 
انقراض النحلء» الاحتباس الحراري المناخي» زيادة حموضة 
المحيطات. وإذا لم نتوقف إلا عند نهاية القرن العشرين» فقد 
عشنا في هذه الفترة الخشية من حرب نووية» من انفجار ديمغرافي 
ومجاعة في الستينات» من نفاد الموارد في السبعينات» من الأمطار 
الحمضية في الثمانينات» من الأوبئة في التسعينات» ومن الاحتباس 
الحراري المناخي في الألفية الثانية. علينا أن لا نستنتج من هذاء أن 
باستطاعتنا الخلاص دائماً من الأخطار الفعلية التي تهدد الجنس 
البشري» ولكن هذه الانذارات المختلفة تشير إلى أن مسألة التنبؤ 
بوقوع الكوارث ليست دقيقة بالضرورةء وأنه من الصعب التكهّن بما 
سيكون عليه المستقبل. 
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يسوّغ ريدلي تفاؤله بالحجة القائلة بأن المتشائمين يستندون 
إلى تقديرات استقرائية لمعطيات موجودة لحظة قيامهم بالتوقعات» 
ولكنهم عاجزين عن معرفة التطورات التكنولوجية» أو التغيّرات التي 
ستطرا على السلوكيات الاجتماعية؛ التي ستغير مجريات الأمور بشكل 
جذري. من الصحيح أنه إذا كان هناك مصدر لا ينفد للمتعة والمرح» 
فإنه ذلك الكم الهائل من التنبؤات الكوارثية الخاطئة التي تلقيناهاء 
منذ تلك القديمة القائمة على الانتقام الإلهي» انتقام دافعه أخلاقيتنا 
المنحطة» وصولاً إلى أكثرها جدة تلك التى تتمحور دائماً على مسائل 
السلوكيات البشرية» وإن بشكل أقل اصطباغاً بالدلالات الدينية. 

ما هي دوافع أنبياء نهاية العالم؟ يمكننا الشك في شيء من 
الغيرة إزاء كائنات غاية في اللاأخلاقية» يبدو أنهم يتمتعون في 
العيش» فيما هناك آخرون محرومون من ذلك. شيء من «اشادن فريد 
(ع0داء مع ل هطء 1)5؛ الفرح الذي نشعر به نتيجة شقاء الآخرين. 
عندما نعجز عن بلوغ الفرح» أو عندما يضعنا هذا الشقاء في وضع 
أفضل في حال المقارنة. 

باتت التنبؤات الدينية بنهاية العالم أقل شيوعاً في عالم يزداد 
علمانية» وعلينا أن نقولء إن سر بقائها حتى الآن هو المواعيد الألفية 
لحصول التدمير. هناك قسم كبير من الناس استبدل الدين بالعلم. 
لكن هذا لا يدفعنا إلى التعامل باحتقار مع كون الدين ينبئنا بمستقبل 
شديد السواد» وربما كان هذا صحيحا. ومع ذلك. فإن الماضي يدفعنا 
إلى أن نكون مشككين بحذر. سبق لنا أن رأينا فى الفصل المخصصص 
للغذاء» كيف غيّرت الثورة الخضراء والانتقال الديمغرافي من الشبل 
التي بدت أنها تقودنا للوقوع في الفخ المالتوسي. قلّة من البشر في 
الستينات» كان بمقدورها أن تتصور أهمية تأثير تطور التقنيات 
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المعلوماتية أو الهاتف النقال في البنى الاقتصادية في القرن الواحد 
والعشرين. 

يرى توجّه ريدليء أنه علينا أن لا نأمل حلولاً لمشاكلنا التي 
تأتى من سلطة مركز 5 الإبداعية الفردية (ملا-0010) المنبثقة فز 
القاعدة» هي التي يمكن أن تحقق التقدم التكنولوجيء وإمكانية 
الخروج من مشاكلنا الطافية. ومهما يكن من أمرء لم يعد بالإمكان 
العودة إلى الخلف. ما إن عرف البشر الزراعة» حتى باتوا غير قادرين 
على العودة إلى نمط حياة الصيادين - القطافين» حتى لو أرادوا ذلك 
بسبب التوسّع الديمغرافيء الذي لا يسمح بتوفير الغذاء للناس إلا 
من طريق سلوك الزراعة. الشيء نفسه مع سكان عالم يقترب من 7 
مليارات شخصء بتنا غير قادرين على العودة إلى نمط حياة سلفي 
يفترض أنه طبيعي وصحيء إعادة بناء مجموعة لعصر ذهبي لم 
ير النور على الإطلاق. خيارنا الوحيدء هو السير إلى الأمام» نحو 
المجهول؛ مع كل ما يرافق هذا من هموم» وذلك بسبب الاستحالة 
الجزئية للاستناد إلى هدي الماضي. 


التوازن بين البشر 

هل يستحق هذا حقاًء أن نتابع السير إلى هذا الحد على الطرق 
التي شقها مجتمع الاستهلاك؟ هل يمكننا العيش بسعادة أكبر مع ما 
هو أقل؟ المالء هل يصنع السعادة؟ 

يطيب لنا أن نفكر العكس. مصدر عزاء لنا أن نفكر أن الأغنياء 
ليسوا سعداء. نظراً إلى عدد المجلات التي تعالج مسألة حظوظ 
وتعاسة الأغنياء والمشاهير» نرى الأمر يتعلق نموضوع له شعبيته. 
تذهب أوائل الدراسات العلمية» وتلك المتعلقة بعلم الأوبئة» في 
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هذه الاتجاهء إذ تظهر أن الإحساس بالرضا فى الحياة» لا يزيد بعد 
الوصول إلى سقف دخل معيّن. قد يشكّل المال #حاسة سادسة تسمح 
بالإفادة بشكل أفضل من الحواس الخمس الأخرى». نفس هذا النوع 
من النقاش» فرض نفسه على رابحي جوائز اللوتو. بعض الحالاات 
المشهدية التي تناولتها وسائل الإعلام دفعت إلى التفكير أنه كان 
من الأفضل عندم الربح: وجد بعض الأشخاص الذي اغتنوا فوراً 
مغلسين» وحيدين بالكامل» بعد بضع سنوات من التبذير» والقرارات 
العقيمة التى اتخذوها فى ما بعد. على كل حالء لا ينبغى لشجرة أن 
تحجب الغابة. هناك دراسات تتناول عدداً كبيراً من الرايحين» تثبت أن 
هؤلاء باتوا أكثر سعادة من متوسّط الناس» بعد أن ربحوا الجائزة» وأن 
هذه الحال تستمرٌ ما يزيد على السنتين. فالمال يعطى موقعاًء وتحكماً 
أكبر بنمط الحياة» ومتعة الإنفاق» وإمكانية مساعدة الآخرين وهذا مما 
يشعر بالرضا إلى حد كبير. 

ما هو تأثير الأنظمة الاقتصادية والثقافية في رفاهية الأفراد» وفي 
قدرتهم على الإحساس بالمتعة؟ 


هناك ترابط خطيء بل يكاد يكون تام بين متوسط المداخيل في 
بلد ما ومستوى الرضا عن العيش. إن الأمة التي ينقص دخل الفرد فيها 
عن 2000 دولار في السنة لا تشعر بالرضا الذي تشعر به أية أمة يصل 
دخل الفدرد فيها فيها إلى 20000 دولار في السنة. 

يرى فينهوفن (مع/امطمءء؟/) أن الظروف الموضوعية التي تخدم 
الطبيعة البشرية تولّد السعادة» وأن الخصائص الإيجابية للمجتمعات» 
تتوقف على الدرجة التي تلبّي فيها الحاجات الأساسية للبشر. المشكلة 
هنا هي تناقض هذه الحاجات في ما بينها: منافسة» منزلة» الرغبة في 
التمايز ووجوب التعاون» الصداقة مع الآخر والانضواء تحت رايته. 
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يرى اليمين الليبرالي أن عدم المساواة هي مصدر الفاعلية 
الاقتصادية» لأنها تسمح لمن هم أفضل بإظهار قدراتهم؛ مما يشدّ 
الجميع نحو الأعلى. في ما يرى اليسارء أن المساواة هي مصدر 
الفاعلية الاقتصادية» ذلك بفعل تناغم عمل الأفراد. فيما يلاحظ 
مناصرو المجتمعات الأكثر مساواتية أن معدل الحياة» ونسبة 
الأمراض العقلية» ومستويات العنف والأمية» ووفيات الأطفال 
وحتى نسبة الأشخاص الذين يعانون من السمنة» هى مسائل شديدة 
التأثّر بدرجة اللامساواة الموجودة في مجتمع معيّن» وبالمستوى 
المطلق لغناه. كما يرى هؤلاء أيضاًء أن المجتمعات الأكثر 
لامساوتية سيئة بالنسبة للجميع» بمن في ذلك الأغنياء. وبالفعل فإن 
هذه المجتمعات تعاني من الضغط الناجم عن الخوف المتزايد من 
تنامي الفروقات الاجتماعية» والعيش في جو يعوزه الشعور بالأمان 
بسبب الحرمان المولّد للصنف لدى أولئك الذين تُركوا لمواجهة 
مصيرهم. الضغط المزمن أكثر أهمية في المجتمعات القائمة على 
اللامساواة» مما يؤدّي إلى رفع مستويات الكورتيزول لدى الأفراد. 
والواقع أن الكورتيزول يؤثر سلباً في مستوى الأوسيتوسين الذي 
يساهم , في ترسيخ الثقة» وعلى الدوبامين الناقل العصبي الذي يؤشر 
إلى تلقي المكافأة» ويقوّي الذاكرة» والانتباه» والقدرة على حل 
المشاكل. يؤدي الضغط المزمن إلى شتى أنواع الإدمان» وأمراض 
شرايين القلب» وأنواع الاكتئاب» والسمنة» وحتى إلى حمل 
المراهقات, لأنه ينقص سن البلوغ. 

المجتمعات الأكثر مساواتية من بين البلدان النامية هي اليابان» 
والبلدن الاسكندينافية» وبلجيكاء والنمساء وألمانيا. المجتمعات 
الأكثر لامساواتية» وهذا دائماً بين البلدان الثامية» نجدها فى 
بضافورةة والولاياتك. الستحدة. والترتهالة وتريطان) "العظبى: 
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وأستراليا. تعانى الطبقات الاجتماعية الأكثر حرماناً فى الولايات 
المتضيدة خش عات أكترمه الأمرافن العقايةه وهات أكثر فز 
التعرض للسمنة» مما تعاني منه الطبقات الأكثر غنى 

فى الغالب» هناك اعتبارات تاريخية» تقود بلداناً معيّنة لاعتماد 
أنماط حياتية أكثر مساواتية. البلدان الاسكندينافية هى بلدان مساواتية 
منذ الثلاثينات» إذ كان عليها مواجهة تهديدي النازية والشيوعية. 
اليابان هي أكثر مساواتية منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية 
والإذلال الذي تعرّض له «أولو الأمر». كوريا الجنوبية هي نسبياً 
مساواتية بفعل التهديد الوجودي لها الذي تمثله كوريا الشمالية. 

ومع ذلك. من المناسب إبراز الاستنتاجات العائدة إلى النتائج 
المدمرة بالكامل بفعل غياب المساواة داخل الدول: جرائم 0 
مرتفعة ة جداً في فنلنداء ومنخفضة ة جداً في سنغافورة. نسبة الانتحار 
مرتفعة في السويد واليابان. تأتي السويد - بلد مساواتي نسبياً - 
على رأس البلدان النامية» في ما يتعلّق بعدد السرقاتء والجرائم؛ 
والجنح. عدد المعتقلين في الولايات المتحدة هائل» التي 0 
فئات بكاملها من المواطنين السود. أي أولئك الأشخاص من 
أصحاب المنزلة الاجتماعية المتدنية» لكن هذا لا يعنى أن نسبة 
الجريمة العامة» أعلى مما هى عليه فى أماكن أخرى. تأتى الولايات 
الأولى في ما يتعلق بجائزة نوبل بالنسبة لعدد الأفراد» في ما لا تقدم 
اليابان المساواتية صورة جيدة. هناك بالطبع مخرج نسبي» ذلك أن 
الباحثين المتفؤقين يفضلون الذهاب إلى حيث تكون المكافات 
ووسائل البحث الموضوعة بتصرفهم هي الأعلى. 

هناك مناظرات مهمة تتعلق بموضوع تأثير عدم المساواة 
الاجتماعية في الصحة. يرى العديد من الباحثين» أن تفاوت 


- 2_طأساءء/(0) 11س 1 


المداخيل داخل مجتمع معيّن» له من التأثير في الصحة والرفاه أكثر 
من اختلاف المداخيل بين الدول. غير أن المعطيات ليست دائما 
هي نفسهاء وربما هذا ما يشير» كيف أننا نجد أنفسنا أمام نظام معقد 
يشتمل على العديد من الثوابت المفسرة. يعيش سكان وك ليك 
في مجتمع غاية في انعدام المساواة» منذ مدّة طويلة جدا. وبخلاف 
ذلك. فإن العديد من البلدان القديمة في أوروبا الغربية» من الأكثر 
مساواتية» ذات مؤشرات صحية سيئة. الاختلافات القائمة فى نسبة 
وات الأطفال بين بريطانيا اتعظمى والسريده يمكن [ربجاعها إلى 
نظم العناية» وبالتالي إلى عوامل سياسية ومؤسساتية» أكثر مما يمكن 
إرجاعها إلى عدم المساواة. إلى جانب عدم المساواة» هناك عوامل 
أخرى. مثل الاختلافات الثقافية وآلية العمل السياسي. يمكن أن 
تمثّل دوراً مهماً. فالبلدان الاسكندينافية. وهي مجتمعات صغيرة» 
على شيء من التجانس على الصعيد الثقافي» لا تمتلك فضائل ولا 
عيوب المجتمعات غير المتجانسة. قد يؤدّي هذا الشكل الاجتماعي 
الإثنى والثقافى بحدّ ذاته» وفى آن معاً إلى قدر أكبر من المساواة» 
وإلى الإقلال من المشاكل الاجتماعية» دون أن تكون هناك علاقة 
سببية بين الآمرين. 

هناك بالطبع اختلافات كبيرة داخل الثقافقات بالذات» وقليلة هي 
الثقافات التي تشبه القالب اللموذجي الذي تتصوّره عنها الثقافات 
الأخرى. ٠‏ ومع ذلك» فإن التعميمات تبقى مهمة.» ذلك لأنها تسمح 
بالوصول إلى مختلف الأساليب التى تمتلكها المجتمعات لمعالجة 
التناقضات القائمة بين الاحتياجات الفردية والاحتياجات الجماعية. 

هناك ارتباط كبير جداًء بين مستوى متوسط المداخيل في بلد 
ماء ودرجة رفاهية سكانهء ومع ذلك لهذا سقف. مما يعني أن هناك 
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عوامل أخرى. تدخل في الحسبان؛ إثر تجاوز عتبة ما. هذا بديهياً 
مفهومء ويلتقي مع المفاهيم التي روجها هرم ماسلو (8/35101) 
الذي أقام تراتبية بين الحاجات. إذا كنا جائعين» والحاجات الأولية 
ليست مشبعة» تصبح مصادر المتع الأخرى ثانوية نسبياً. وهكذا فإن 
الاكتفاء المالى فى البلدان الفقيرة هو أفضل مؤشر على الرفاهية 
الشفهية مما هو في البلدان الفنية. عندما يتمّ إشباع الحاجات 
الأساسية» تصبح ثوابت أخرىء مثل تقدير الذات» على درجة من 
الأهمية. كانت درجة الغتى فى الولايات المتحدة كبيرة جداً: تقدر 
زيادة الدخل الفعلي» بعد حسم الضرائب واحتساب التضخّم 22 مرة 
ما بين 1946 و1992. لم يقترن هذا بزيادة مستوى المعيشة» ما أبعد 
الأمر عن ذلك, بل كان الأمر أقرب إلى شيء من الركود. 

يرجع السقف المتعي في المجتمعات الفردانية إلى عاملين 
أساسيين. يقوم الأول على المقارنة الاجتماعية» ويتمظهر الثاني 
بفقدان قوة العلاقات الحميمة. ما إن تتم تلبية الحاجات الأولية» 
حتى يتم التوجه إلى تقييم المدخول من خلال المقارنة. إذا ما عاش 
إنسان؛ متواضع الدخل» وسط عائلة غنية» فإنه يشعر بعدم الرضاء أما 
إذا كان متوسّط الدخلء ويعيش في بيئة فقيرة» فإنه يشعر أنه متخم. 
تجري المقارنة الاجتماعية موضعيا. وهي بالتاليى تميل للحدوث» 
بنسبة أكبرء داخل كل بلد أكثر مما بين البلدان» حتى إن كان ظهور 
وسائل الإعلام العالمية؛ يؤدي شيئاً فشيئاً إلى تغيير هذا الأمر. هناك 
متغير آخر يسمح بالحكم على الصفة المناسبة للمداخيل» هو إجراء 
مقارنة بين وضع الشخص الآن» ووضعه في مراحل مختلفة من حياته. 

ومع ذلك. فإن المقارنة الاجتماعية» لا تؤثر طولياً في مدى 
الإحساس بالرفاهية. وبالفعل» يستطيع الأشخاص اختيار أولئك 
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الذين يودّون إجراء المقارنة معهم. آخذين بعين الاعتبار تصورهم 
عن أنفسهم. 

قد يكون للمقارنة أحياناً تأثير علاجى. يجري العديد من 
المرضى في المستشفيات النفسية مقارنة تعمل لمصلحتهم. عندما 
يرون حالات مرضى أسوأ من حالاتهم. 

يرتبط العامل الثانى بفقدان الحميمة المقترنة بالاكتظاظ. 
تتلازم زيادة الفردانية مع زيادة نسبة الطلاق» وضعف التماسك 
الأسريء مما يخفف من التأثيرات الإيجابية لاكتظاظ أكبر. 

يزيد القدر الأكبر من الحرية» وكذلك الاستقلالية الفردية» من 
عدد الأصدقاء على حساب نوعية العلاقات الحميمة» مما يؤدي إلى 
الإقلال من الشباك الأمنية الصالحة لمواجهة ضربات الوجود القاسية. 

تنبثق الاستقلالية من تطور المجتمعات المعقدة القائمة على 
التبادل» والتعاون والتخصص.ء كما سبق ورأينا في الفصل المخصص 
للتعاون. يسمح تنوع النشاطات وتخصصها لكل واحد من الإفادة 
من عدد لا يحصى من الخدمات. التي لو كان الأمر غير ذلكء» لما 
استطاع الحصول عليها. ينتج من هذا توفير للوقت» وإمكانية لتجاوز 
أشكال التعاون التقليدية مثل الأسرة» أو المجتمع الضيق. وبالفعل» 
فقد صار من الممكن الحصول على الغذاء دون اللجوء إلى خدمات 
أفراد الأسرة الآخرين» وحتى دون مغادرة مكانناء وذلك بطلب 
إحضار الوجبات إلى المنزل. كما بات من الممكن أيضاً تجاوز القيود 
المرتبطة بإقامة علاقات حميمة ومستمرة وذلك باستخدام شبكات 
المعلوماتية الاجتماعية. أو أيضاء القدرة على الإفادة من العناية 
والدعم في حال المرضء دون الحاجة إلى الاستعانة بالأقارب» 
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وذلك بالاعتماد على ينى العناية الطبية التي أقامتها الجماعة. 

الاستقلالية ليست سيئة بحدٌ ذاتها. في نطاق العمل» هي ملازمة 
وبشكل صريح.ء لدرجات رفيعة من الشعور بالرضا. تقترن المنزلة 
الاجتماعية الرفيعة بمزيد من الاستقلالية» والشعور بالرضا في نطاق 
العمل: غالبا ما يشعر الأطباء بالرضا في ممارستهم لعملهم أكثر مما 
هو الحال لدى العمال. وحتى بين هؤلاءء فإن الذين يقومون بعمل 
مستقل هم أكثر رضى. 

تتطلب الدرجة العالية من الاستقلالية وجود مجتمعات غاية 
فى التعقيدء تلك التى تكون فيها درجة التخصص الأكثر ارتفاعاً. 
تقوي درجة التخصص هذه من شدّة اعتماد الأفراد بعضهم على 
البعض الآخرء وهي بالتالي دافع للمزيد من الفاعلية. 

تجري عملية زيادة الثروات بالتوازي مع زيادة الرغبات. 
وحدها زيادة قوية جداً في الثروة في زمن قصيرء كفيلة بزيادة 
الانساس بالرقاغية» وذلك قيل أن.يكاد الأشخاض غلن التمظ 
الجديد لحياتهم. 

يجب النظر بعين ناقدة إلى التحقيقات العالمية المتعلقة 
بمستوى الرفاهية» إذ من الممكن أن تكون الإجابات شديدة التأئر 
بمضامين ثقافية. 

في روسياء هناك وهم باطل شائع هو في أصل الفكرة القائلة» 
إن القول بأننا سعداء يجلب لنا الشقاء. وهكذا فإن مستويات الرفاهية 
فيها منخفضة جدأء استطاعت روسيا منذ التسعينات المزج بين 
جميع المظاهر السلبية لجميع الأنظمة: فاعلية اقتصادية تعمل الثقافة 
الجماعية ومستوى الفساد على لجمهاء وانهيار الروابط الاجتماعية 
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الخاصة بالمجتمعات الفردانية منذ تغيير النظام الاقتصادي. إذن» 
تراجع الإحساس بالرفاه في جميع البلدان الشيوعية السابقة بعد 
سقوط جدار برلين. بخلاف ذلك. الشعور بالرضاء على شيء من 
الارتفاع في الصينء مع أن الحريات ليست مضمونة. من المحتمل 
أن يكون التوسع الاقتصادي السريعء هو الدافع للتفاؤل والحيوية. 
تتميّز الولايات المتحدة بتأثير هالة إيجابية: يطيب لها التصريح 
عن الشعور بالسعادة» واعتبار أن الحياة فيها تبعث على الإحساس 
بالرضاء أكثر مما هو واقع الحال. ما يزيد على /80 من الأميركيين» 
يعربون عن سعادتهم. هناك جنوح نحو فرادة واهمة: كثير من 
الأميركيين يظنون أنهم الأفضلء» وأكثر مناعة من الآخرين. وذلك 
على النقيض في اليابان: غالباً ما ينظر السكان إلى أنفسهم نظرة 
سلبية» وذلك على المستويين الفردي والجماعي» رغم الإنجازات 
الجيدة جدا للنظام التربوي والصحي. وذلك يسيب الطموحات 
العالية جداً. نظرة اليابانيين إلى أنفسهمء وإلى مستقبلهم, أقل إيجابية 
بكثير من نظرة الأميركيين إلى أنفسهم ومستقبلهم. ومع ذلك؛ فهم 
في المقابل يشعرون بتناقض وجداني إزاء السعادة» وذلك ناجم عن 
الموروث الكونفوشيوسيء الذي يرى أن السعادة والشقاء» يصدران 
عن جذر مشترك: عندما نكون سعداءء لا جدوى من الاستمتاع إلى 
أقصى حدء لأن التعاسة سوف تأتي» وعندما نكون تعساءء هناك أمل» 
لأن السعادة وشيكة القدوم. 


إن المجتمعات التي تتوصل إلى المزج بين نموذج إعادة توزيع 
يحدٌ من الفروقات مع الإبقاء على الفردانية في الدائرة الخاصة» 
والفاعلية في الدائرة الاقتصادية» هي التي تصل: إلى أعلى درجة من 
الرفاهية» على غرار المجتمعات الاسكندينافية» هذا مع التحفظات 
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التي سبق ذكرها المتعلقة بنسبة الانتحار والجرائم. وبالإجمال» من 
الممكن. رغم كل التحفظات على الوسائل المتبعة» إقامة تصنيف 
للبلدان وفق الرفاهية الذاتية. إن أهم دراسة من هذا النوع» هي التي 
قامت بها مؤسسة غالوب (م011)» وهي لا تزال مستمرة منذ سنة 
5. درست عيّنات ممثلة للسكان: بمعدل 1000 شخص من 
البلد الواحد في 130 بلداً. احتلت المواقع الخمسة الأولى كل من 
الدانمارك» وفنلنداء وهولنداء والنروج» وسويسرا. احتلت بلجيكا 
الموقع التاسع قبل فرنسا. في المراتب الأخيرة نجد زيمبابوي» 
وهايتيء والنيجرء وتشادء والتوغو. 

تخطط البلدان الأكثر استعداداً للرفاهية» لنمو اقتصادي مهمء 
فحقوق الإنسان فيها محترمة» وهناك مساواة فى الحقوق السياسية 
والمدنية بالنسبة 9 وعلى نقيض ذلك» فالبلدان التي يكوت 
الشعور بالرضا في أضعف درجة فقيرة جداًء غير مستقرة سانيا 
وغالباً ما تكون في حالة حرب أهلية؛ أو خارجية. 

وبصرف النظر عن الاختلافات في مفهوم الرفاهية ما بين 
الثقافات» نلاحظ أيضا اختلافات داخل الثقافات» ويرتبط واحد 
من أكبر العوامل المؤثرة في هذه الاختلافات إلى الفئة العمرية التي 
ننتمي إليها. 

وهكذا فإن الأفراد المولودين فى السبعيات يتميّزون 
بتثمين أهداف الحياة الشخصية» وهم أقل اهتماماً بإنجاز المهام 
التنموية التقليدية» مثل إنجاب الأولادء أو تلبية الطلبات الأسرية 
والاجتماعية» مقارنة مع الأفراد الذين وَلِدوا في العشرينات. 


تتوقف حال الرفاهية على عوامل عدة: قبول الذات» وإقامة 


بن _طماءء/0) ملاس 1 


علاقات إيجابية مع الآخرين» والاستقلالية» والسيطرة على البيئة» 
وتحقيق أهداف الحياة والتطور الشخصى. 

والواقع» أنه لا يمكن فصل عدد من هذه الثوابت بشكل واضح 
عن المستويين الفردي والجماعي. فدرجة الاستقلالية» والسيطرة 
على البيئة» وتحقيق الأهداف الشخصية على سبيل المثال» تتوقف 
والاجتماعية» والاقتصادية. 

مشاعر الاستقلالية هي أكثر حضوراً في الثقافات الفردانية» 
وتظهر وتكشف عن مزيد من الترابط مع الإحساس بالرفاهية مما 
هى عليه الحال فى المجتمعات الجماعية. 

ومع ذلك؛ يمكن للفروقات القائمة بين الثقافات في مسألة 
تقويم ما الذي يساهم في إذكاء الشعوب بالرفاه؛ أن تدفع شيئاً فشيئاً 
بطابع العولمة. بات الرخاء المادي هدفاً مهماً في غالبية المجتمعات. 


هناك القليل من الإحساس بزيادة الشعور بالرفاهية لدى الأمم 
الأكثر غنى» ذلك أن التحسن في الظروف المادية بعد مستوى معيّن» 
لا يساعد هذه المجتمعات على التعامل بشكل أفضل مع الحاجات 
البشرية. ومع ذلك؛ علينا أن نذكر هذه الملاحظة: نجد لدى الفاحشي 
الثراء مستويات متزايدة من الشعور بالرفاهية بالمقارنة مع شريحة 
المداخيل الأدنى» وهذا يتلاءم مع فكرة كون الثروة تسمح بالوصول 
إلى مستويات رفيعة في عملية تحقيق الذات. 

ومع ذلكء. وبشكل عام, لا يمكننا القول إن زيادة الثروة» قد لا 
تقود» بشكل محتم؛ إلى زيادة الشعور بالهناء. وإذا كانت المجتمعات 
الفنية قريبة من نقطة ما بعد المادية» بحيث لا يزيد تحسن الأوضاع المادية 
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والخدمات» سوى القليل جداً فى الإحساس بالراحة. فإننا نجد أنفسنا على 
مفترق طرق حسّاسء فى ما يتعلق بالسياسة العامة والخيارات الفردية. 


التوازن بين المتع 

تتلازم الفردانية مع وتيرة حياة مرتفعة تولّد الضغط. تجعلنا 
الزحمة فى شغل شاغلء ذلك لأن هناك الكثير من الطرق لتمضية 
الوقك وها إن فتمعللك العاله. 

قد يحصل التنامى الإضافى للثروات على حساب توافر أوقات 
الفراغ والعلاقات الحميمة. نجم عن هذا قيام حركة البساطة الطوعية 
منذ التسعينات التي تهدف إلى قدوم مجتمع ما بعد المادية. ومهما 
يكن من أمرء فإن التوصّل إلى هكذا مجتمع؛ يمتلك القليل من الحظ. 
المنافسة» وتفلت الرغبات غير المشبعة» والتي يغذيها الإعلان» تسير 
في نهج تشجيع النمو الاقتصادي. دون أية زيادة في الشعور بالهناء. 

بالنسبة للأفراد تطرح التغييرات المتسارعة» وتعدّد إمكانيات 
إشغال الوقت وأوقات الفراغ» وتنوّع المتع المتاحة وغزارتهاء 
سلسلة من المشاكل: سرعة التغييرات مصدر لإدمان محتمل» 
وتنوع مصادر المثيرات» تقود إلى منافسة تضغط على كيفية الإفادة 
من الوقت من جهة. وعلى الاختيار الذي علينا القيام به بين المتع 
من جهة ثانية. يضاف إلى هذا المنافسة بين الإشباعات التى يمكن 
الحصول عليها بسرعة» وتلك التي تتطلّب الانتظار. التعوّد وتحمل 
المؤثر مع تناقص التأثير هما الآن أكثر من أي وقت مضى الآليات 
التي تدعم سقف الكأس المتعي. وأخيراء قد تبدو فاتورة طريقتنا 
فى الحصول على المتعة باهظة إذا ما اتخذت شكل خسارة الرباط 
الاجتماعي أو شكل أمراض عقلية. 
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سرعة التغييرات التى تطال مصادر الإثارة» قد تغدو مصدراً 
لأشكال الإدمان» ذلك لأنها تتجاوز إمكانات ضبط الأجهزة الحوفية 
المعنية بالمكافآت نتيجة عمل المناطق القشرية المعنية بعملية 
الضبط. يشكل التبغ مثلاً جيداً: انتشر استخدامه كما الوباء» قبل أن 
تعمل آليات الضبط الاجتماعي على الحد منه. 

سنة 1955» كان ثلاثة أرباع الرجالء و/40 من النساء 
البريطانيين يدخنون» وهذا ناجم عن ظهور السجائر في بداية القرن 
العشرين» وهي تسمح بإيصال النيكوتين المركز بسرعة إلى مستوى 
الدماغ. كان علينا أن ننتظر عدة قرون لننتبه إلى القدرة الإدمانية 
للسيجارة» وإلى طبيعتها المضرة بالصحة» والعديد من القرون 
الأخرى الإضافية لنضع موضع التنفيذ أنظمة اجتماعية وقانونية 
تسمح بالتقليل من استهلاكها. 

سرعة التغبيرات في قوة المثير الذي يفعّل أجهزة المكافأة 
والتحفيز» لا تلامس سوى المواد. التلفزيون هو مثال صارخ لمزيج 
مدهش من الصور الأصوات المثيرة والمتلاحقة بسرعة؛ مولداً 
دون توقف المفاجأة والجدة. إنه يجذبنا لأن صوره السريعة وتغيّر 
خططه. مصممة , يقة تأسر ميلنا الطبيعي للتطلع باتجاه المضيء. 
والمتوهج والمتحرك. لمواجهة التعودء» كان عليه زيادة وتيرة 
تسارع الأحداث ومضاعفة مصادر المفاجأة. باستطاعتنا ملاحظة 
هذا التطور بسهولة إذا ما نظرنا إلى الأفلام بالأبيض والأسود التي 
ظهرت في الخمسينات: أية حركة بطيئة غالباً ما تولد السأم» اللهم 
إلا بالنسبة لأولئك الذين يحنون إلى تلك الأيام» والمتذوقين» وكبار 
السن! حاول أن. تجعل فتى مراهقاً عاش <ياة طبيعية أن يشاهد 
فيلماً من هذا النوع. بل حتى» انظر إلى فيلم قديم لجايمس بوند: 
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تبدو حركة تنقل الشخصيات بطيئة» المشاجرات مثيرة للضحك» 
الملابس الخاصة والأدوات قد تجاوزها الزمن إلى حد تبدو معه 
أقرب إلى الكوميديا. 

لنأخذ السلسلة التى ظهرت فى الثمانينات: الحبكات بسيطة 
إلى حد التفاهة والإيقاع بطيء جداً جداً. علينا مقارنتها بالسلسلة 
التى ظهرت فى بداية العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين: عدة 
قصص تسير بالتوازي: هناك العديد من الشخصيات ولكل منهم 
حكايته» هناك العديد من الاسترجاعات والمفاجآت. ستارسكى 
وهاتش (طعادآ أهء وأوبه:5) أو دالاس (1021185) مقارنة مع 2 
5 أي بورتيه ديسباري (01502115 201665 181). ديسبيريت هاوس 
وال (5 11010567116 1216ءم65). أو غرايز أناتو مى 016(905) 
(3]0203ه4 التغييرات مدهشة. 1 

عندما يلعب الأطفال أمام التلفازء نلاحظ بوضوح أنهم أقل 
تركيزاً على لعبهم. عندما يتابع الأهل ما يعرضه التلفاز» نلاحظ 
بوضوح أنهم أقل انتباهاً لما يقوم به أولادهم؛ يتابع الأميركيون 
التلفاز بمعدل 4 ساعات في اليوم. 

يمكننا أن نضيف مواد أكثر حداثة على قائمة الأشياء السريعة 
الإثارة» التي لها بحكم هذا طاقة إدمانية مثل ألعاب الفيديو المعدة 
تجديدا لتأمين إثارة فائقة» والقادرة على دفع مشغليها لنسيان التعب» 
وتمضية الليالي في اللعب على حساب النشاطات الأخرى. 

لمكافحة التعوّد. غالباً ما تلجأ المجتمعات إلى وضع آليات 
للتنظيم الاجتماعي. وبقدر ما يزداد الاكتظاظ. بقدر ما تتضاعف 
المواضعات الاجتماعية مثل حسن التصرّف على المائدة أو المراسم. 
وكلما ازدادت الطبقات الاجتماعية رفعة» ازداد انتظار الآخرين قبل 
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البدء بتناول الطعام» مما يساعد على إخضاع المكافآت لإيقاع معيّن» 
وإبعاد التعود بإيجاد الانتظار والرغبة. بالطبع» تستجيب اللياقات 
لوظائف أخرى مثل التمييز بين من هو معني ومن هو متبع» أو تخدم 
مسألة إثبات القدرات على تمالك النفس. قد يفيد الآخرون فى 
عملية ضبط إيقاع المكافآت وإرجائهاء وبالتالي عدم الوقوع في فخ 
التعود. تمثل الشبكة الاجتماعية» ومواضعات التفاعل» ومقتضيات 
التعامل بالمثل والأسرة» والبنى التراتبية» عقبات تحول بين الأفراد 
ورغباتهمء مما يحافظ على القوة. يشكل الآخرون مصدراً للمفاجأة 
والجدة» مما يبقي مستويات الرغبة مرتفعة. 

واحدة من وظائف الفن والأدب تقديم التنوع وتقديم غير 
المتوقع» وبالتالي الحفاظ على الاهتمام» وجذب الانتباه. يعتري 
السأم البشر بسرعةء وذلك بسبب طبيعتهم الدعموصية. يعمل 
الآخرون على ضبط حركة جهاز المكافأة بطريقة لطيفة. إزاء الوفرة 
قد يتصرّف الأغنياء بالعمل على تخفيف إيقاع المكافآت» مختارين 
بطء الحركة للحؤول دون التعوّدء مثل لعب الغولف. أو التركيز على 
أشياء باهظة الثمن مما يبطئ وتيرة الاستهلاك. 

أدَى سيل المكافآت الجديدة» إلى تآكل القدرة على التمة 
بهاء لأنها تتطلب وقتاً وانتباهاً للتمكن من التحكّم فيها. أية مشاعر 
بالإحباط إزاء آلة جديدة واعدةء ممتلئة بقدرات حديدة: يجب 
تطويعهاء وقراءة طرق استخدامهاء ومواجهة صعوبات غير متوقعة. 
مما يشوّش على الغريزة اللعبية التى سبقت شراءها. يولد الاكتظاظ 
هلا الفط هن سيل الثرسن للجديد 6 يديك تصل المكافات سرضة 
كبيرة» دون أن تجد استراتيجيات أخذ الحيطة والرقابة الذائية متسعاً 
من الوقت لتكون جاهزة. وبالتالي يصعب قيام التوازنات» ولا تصلح 
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الأجيال السابقة لأن تقوم بدور المرشد: إنهم يواجهون المبتكرات 
هم وأبناؤهم في الوقت نفسه؛ وعليهم تعلمها. يصبح الوقت عائقاء 
عوض أن يكون حليفاً في مسألة طلب المتعة. 

إزاء المنافسة بين العديد مصادر الإثارة الممكنة» قررت 
الأجيال الشابة بسرعة, عدم الاختيار» وحلّ المشكلة بتبني القيام 
بالعديد من الأعمال فى الوقت نفسه. قراءة البريد أثناء الإجابة على 
الهاتف. خلال مشاهدة فيلم» واقع بات مألوفاً. القيام بالعديد من 
الأعمال» غزا مجال العمل» حيث بات الوقت متقطعاء بمعنى أنه 
مجزأ بفعل انقطاعات مصدرها التلفون أو الحاسوب. أظهر تحقيق 
جرى في مكاتب في الولايات المتحدة أن المستخدمين كانوا 
يتعرضون للمقاطعة أو للانصراف عن العمل» نحو كل ثلاث دقائق» 
وأن الأشخاص الذي يعملون بواسطة حاسوب. كانوا يعملون على 
ما معدله ثمانية مواقع مفتوحة بالتتابع. 

هل من الممكن تديّر أمر هذا السيل من المعلومات 
والإثارات؟ يتوقف هذا على قدرة ذاكرة عملناء ذاكرتنا الصمام التي 
تتيح لنا الإبقاء على العديد من المجاري الدماغية ناشطة بالتتابع. 
تمثل ذاكرة العمل قدرتنا الجوهرية على التصرّف بعدة عناصر من 
المعلومات بالتوازي وبطريقة واعية. هذه الذاكرة الصمام محدودة. 
ولكن من الممكن أن يؤدي تدريبها إلى اتساع قدرتها. قد تتمكن 
الأجيال الشابة» التي تعلمت منذ انطلاقتها التعايش مع القدرة على 
القيام بأعمال عدة» من تنمية قدرتها على تدبرها. وبالفعل» يبدو أن 
ذاكرة العمل» تتحسشن من جيل إلى جيل» مظهرة إمكانية تدريبها إلى 
حد بِيّن. إنه نتيجة فلين (5185)» اسم عالم اجتماع من نيوزيلنداء 
أثبت في الثمانينات أن معدل ال1© يزيد كل 10 سنوات بنسبة 3 
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نقاطء وذلك منذ الثلائينات فى العديد من البلدان. تتعلق هذه الزيادة 
فى ال 01©: ككل خاص بالتدوة على حل المشاكل» لا فى سسائل 
اللخ ودى أن سحة فلو لكت يفلها على حل المشاكل » لذ فى 
فيتاكل اللعة يدا من السعيتاات ما من أنخى يغرف بالشيط نيب 
هذه الظاهرة» ولكن يمكن ربطها بإغناء البيئة» والطلبات المتزايدة 
التي تفرضها هذه الأخيرة على أدمغتنا نا. والواقع أنها التغييرات التي 
طالت الغذاء؛ تقسير يدو بديهيا مثيرا للاهتمام» ولا يبدو أنه نوضغ 
خلاف. 

ومع ذلك فإن وباء اضطرابات التصوّر في الانتباه عند الصغار 
والمراهقين» يوحي بأنه ليس من السهل دائماً الحصول على تنظيم 
ناجع لتنامي المثيرات الفائقة هه لقي التي تقدّمها وسائل الإعلام 
المختلفة. الصور الغزيرة التي تتغير بسرعة» مثل تلك التي يقدمها 
التلفازء يبدو أنها ا تقل من إمكانيات تنمية قدرات انتباهية 
جيدة» خاصة عندما تقتحم هذا الصور دماغاً غير مكتمل النضج لا 
ال 

تسارعت حركة الوقتء. وتجرّأء وما يحيط به بات ضبابياً. 
زالت الحدود بين النشاطات المخصصة للعمل» والوقت المخصص 
للأعمال المنزلية. ترا جع الوقت المخصص للنوم نتيجة للمغريات 
التي تدقعنا إلى السهر. لم سيق لنا آبدا أن ركضنا في إثر لمن بيع 
الإحساس الدائم بأننا بحاجة للمزيد منهء إلا منذ أن بتنا نمتلك كل 
نوع من أنواع التكنولوجياء التي تسمح لنا بتوفيره. نمارس الرياضة 
ونحن نشاهد التلفزيون» نتلفن ونحن نقود السيارة» نقرأ البريد أثناء 
عقد الاجتماعات.' 

تعاني الأوقات الفردية من صعوبات في ضبط المواقيت: 
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باتت النشاطات المشتركة مثل الوجبات الأسرية أكثر ندرة» بل حتى 
استثنائية في الولايات المتحدة. في الأسرة نفسهاء وفي المنزل نفسه. 
باتت الأوقات الفردية مختلفة. الأولاد كّ على خادريةة يشاهدون 
برامج تلفزيونية مختلفة» وهم على تواصل مع أشخاص آخرين 
من خارج الحلقة العائلية» أشخاص غائبون عن المكان المشترك» 
ولكنهم حاضرون رغم كل شيء من خلال ال ١جي.‏ أس. أم» (/651) 
الشبكات الاجتماعية» والمبادلات المعلوماتية في وقت حقيقي. 

حتى في الجامعات» تتجه الأمور نحو اعتماد مناهج بناء على 
الطلب. تقدّم بعض الجامعات الأميركية» ما يزيد على 200 منهج 
مختلف. مقولبة وفق التفضيلات الفردية للطلاب. وبالتالي لم يعد 

من الممكن لهؤلاء العيش مع المناهج نفسهاء والأساتذة نفسهمء 
والزملاء نفسهم. ساهم تعد إمكانيات الاستقلال الفردي في عملية 
شرذمة الوقت الجماعي الذي لم يعد يتزامن إلا مع مباريات كرة 
القدم. والحفلات الموسيقية» والكوارث الكبرى. 

تجري المنافسة بين المُتع والمثيرات لملء وقتنا أيضاً ما بين 
المدى القصير والمدى الطويل. 

تراجع القسم المخصص من الدخل لتلبية نفقات المعيشة» 
خاصة المخصص للغذاءء مما وفر موارد مالية أمكن تخصيصها 
لموضوعات أخرى. فى الولايات المتحدة» كانت الأسر تخصص 
27 من مذاخبلها للغذاء فى الخمسينات: مقابل 77 فى بداية الألفية 
الثانية. يضاف إلى هذاء أن الابتكارات التكنولوجية» والإنتاج الكبير 
سمح بخفض سريع لأسعار المنتجات التقنية مثل التلفزيون» 
والمسجلة التلفزيونية» والدي. في. دي» والحاسوب. وبفضل سرعة 
ظهور المبتكرات» فإن تراجع نسبة الاستمتاع بمصادر المتعة هذه 
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قوي وسريع. بعبارة أخرىء لن يولد الحاسوب الجديد سوى متعة 
ظرفية غاية فى القصرء ذلك لأنه سرعان ما سوف يتعرض لمنافسة 
حواسيب جدد أكثر قوة» وأكثر إبداعية وجمالاً. تعمل منحنيات 
تراجع نسبة الاستمتاع على تشجيع الاستهلاك وذلك حتى اللجوء 
إلى الاستدانة. 

يقترن تعدد إمكانيات الاختيار بنقص المتعة الملازمة لهذه 
الخيارات. هناك دراسة أجريت على مستهلكين تدعم هذه الظاهرة 
بشكل جيد. طلب إلى عدد من المشاركين تذوّق أنواع مختلفة 
من الجونبون» وتقديم حسم لهمء إذا ما اشتروها. في واحدة من 
الحالات» عرض عليهم أن يختاروا بين ستة أنواع» وفي أخرى بين 
4 نوعاً. عدد أنواع الجونبون التي تمّ تذوقها فعلاً في كل حالة من 
الحالات كان بمعدل 6 أنواع في الحالة الأولى انتهى الأمر ب ,301 
من الناس بشراء جونبونء مقابل /3 فقط في الحالة التي جرى فيها 
الاختيار بين 24 نوعاً من الجونبون» وعبّر المستهلكون عن نسبة أقل 
من الرضا لتذوقهم جونبون وهذه الحالة الأخيرة في تقارير أعدوها 
لاحقاً. عندما تكبر فرصة الاختيار» تميل القيمة المتعلقة بما تم اختياره 
إلى التراجع» ذلك لأن هناك احتمالاً دائماً بأن تكون البدائل أكثر بعثاً 
للرضا. كما أن الجهد المعرفي والعاطفي الذي ينبغي بذله من أجل 
الاختيار» يزيد مع ازدياد عدد الخيارات» مما قد كر مثبطاً للهمة. 

إن المشاكل التي تطرحها مسألة حرية الاختيار في مجتمعاتنا 
وصفها بشكل جيد ألان إير نبرغ (عىءطمععط8 مهنواة): إنها تلقي 
بضغطها على الفردء الذي يتوجب عليه تحمل مسؤوليتهاء ذلك 
لأنها لم تعد مقيّدة أو محددة بظروف البيئة. 

مشاكل الاختيار في كل ناحية: اختيار المواد الاستهلاكية» 
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التأمين» العلاجات الطبية» وحتى شركاء الحياة بحكم العروض التي 
تقدمها مواقع التعارف على الإنترنت. في ما يتعلق بهذه الأخيرة» 
قد تقلل إمكانية توافر البدائل من الترابط الزوجيء وبالتالي إقامة 
روابطة حميمية قوية ومستمرة. من جهة ثانية» قد يقدم الإنترنت 
وسائل أفضل للبحث عن شركاء»؛ وبشكل خاص لتلك «الأقلية» 
التي تجد صعوبة في العثور على الشريك بطريقة أخرىء وبالتالي 
التأثير إيجاباً في تماسك زيجات مستقبلية. من الصعب الآن أن 
نتوصل في الوقت الحالي إلى بيان إجمالي يبيّن سلبية أو إيجابية 
وقع التكنولوجيات الحديثة على التوصل إلى إقامة علاقات حميمة 
والحفاظ عليها على المدى الطويل. 

باتت الاستدانة أكثر شيوعاً منذ العشرينات. تهدف الاستدانة 
إلى الحصول السريع على إشباع المتع على حساب مستقبل 
غير منظور. لا تتوقف المسألة دائماً على اختيار قصير النظر في 
حال الحصول على ممتلكات دائمة مثل البيوت. حالياً 901 من 
الممتلكات الدائمة التي يتم شراؤها في الولايات المتحدة» تشترى 
بواسطة القروض. غير أن الاستدانة المرتبطة بالاستهلاك» مسألة 
باتت ممكنة بفعل انتشار الاستدانة للاستهلاك» وباستخدام حوامل 
مجردة مثل بطاقات الائتمان» إن هذه الاستدانة تشكل» وبكل 
وضوح. اختيار الحاضر على حساب المستقبل. إنها استراتيجية قد 
يكون لها نفعها. إذا كانت التصورات المستقبلية قليلة الأهمية» على 
سبيل المثال» إذا تمّ التقدير بأن الأمل بالحياة ضعيفه أو أن نهاية 
العالم قريبة» أو أن الأسعار سوف تقفز قريباً بشكل جنونيء عندها 
يبدو تفضيل المكافآت المباشرة على شىء من المعقولية. وبالطريقة 
نفسهاء إذا كانت التصورات جيدة 08 وبأننا نتوقع مثلاً زيادات 
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ثابتة في الأجورء وترقيات» هناك شيء من منطق في ألا نحرم أنفسنا 
من ممتلكات وخدمات يسهل دفدع ثمنها في المستقبل. ومع ذلك» 
يبدو من الممكنء أن تؤدي الإثارة الهائلة» القائمة على التجديد» 
وعلى التشعغب السريع للمواد الاستهلاكية» والمصحوبة بإعلان 
غاية فى الإتقان» إلى الاستدانة المشهدية على البيوت» التى يمكن 
ملاحظتها فى الولايات المتحدة. هذه الاستدانة» هى نسبياً أقل أهمية 
عندما كن فر التعليم أكثر ارتفاعاً» وذلك 0 أن المقدرة 
على التحكم في الذات أقوى» هذا من جهة» وأن الوصول إلى أنماط 
أخرى من المكافآت أكثر أهمية من جهة ثانية. 

الحرص هو في الأساس موقف برجوازي. لا الأشد فقراء 
ولا الأكثر غنى يعنيهم الحرص: الأشد فقرأء ليس لديهم شيء 
كبير ينتظرونه من المستقبل» والأكثر غنى» لأن الحرص لن يوفر 
لهم إشباعات أكبر من تلك المتوافرة لهم في الحاضر. وهكذا فإن 
الإدخار قد تراجع بشكل بارز وشامل منذ الستينات» ومنذ التسعينات 
في العالم الأنغلو - ساكسوني بشكل خاص. إنه الأكثر ارتفاعاً في 
اليابان» ربما بسبب غياب نظام تقاعد مذفوع من قبل الدولة أو رب 
العمل. كما لا يزال مرتفعاً أيضاً في أوروبا مع شيء من التناقض. 

في اسكندينافياء هناك القليل من الادخار الشخصيء ذلك لأن 
الادخارات الاجتماعية هي الأعلى في الغرب. بتنا نعرف أن هرم 
السكان وزيادة طول العمل تطرح مشاكل مهمة في ما يتعلق بدوافع 
مرتبات التقاعد فى غالبية البلدان النامية فى المستقبل. يمكن ردّ 
هذه المشاكل إلى انتشار الاستراتيجيات القصيرة النظر التي 
تفضل الاستهلاك المباشر سواء على صعيد الأفراد» أو على صعيد 
الدول. أدّت زيادة الاستدانة» والتسهيلات المتعلقة بالحصول على 
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القروض. إلى زيادة الإفلاسات الشخصية إلى مستوى لتدبير رقم 9 
في الولايات المتحدة منذ السبعينات» كارثة اجتماعية فعلية. 

بتنا أشبه ما نكون بأطفال يُجال بهم في متاجر مدهشة للألعاب. 
لم نعد نعرف أين نضع رأسناء وحل محل افتتاننا لدى البدء. الاهتياج 
والإحساس بالحرمان: لا نستطيع الحصول على كل شيء في الوقت 
نفسه. ونجد صعوبة في الاختيار» وضبط إيقاع الفوائد والمتع. 


مجتمع الاستهلاك والانهيار العصبي 

بموازاة الأضرار الاجتماعية الثانوية التي تلحقها بمجتمع 
الاستهلاك» من الممكن أن تكون أ أساليب عيشنا الحديئة على علاقة 
بزيادة انتشار الأمراض العقلية. يستحق الاكتئاب التوقف عنده بعض 
الشيء ا ا ار 5 

يصعب إجراء المقارنات بين المراحل الزمنية: لا نمتلك 
معطيات مرضية موثوقة قبل النصف الثاني من القرن العشرين» وحتى 
إذا لم تأخذ بعين الاعتبار سوى المرحلة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية» فإن مسألة تحديد الاضطرابات العقلية» وسبل تشخيصهاء 
عرفت تغييرات أساسية» دون التوقف عند كون ميل الأفراد إلى 
الاعتراف» أو عدم الاعتراف بعلامات الضائقة العقلية» قد تطور وفق 
القواعد الاجتماعية والثقافية. إذا ما أخذنا هذه الاحتياطات جميعهاء 
نجد أن لدينا قرائن قوية على الطبيعة الوبائية للاضطرابات العقلية. 
أخذ العديد من علماء التحليل النفسى الأميركيين» يتساءلون فى 
السبعينات عن الزيادة في الانهيارات العصبية والاضطرابات المشابهة. 

مؤشرات عديدة سلكت هذا الاتجاه. فقد شهدت البنى المتعلقة 
بالعلاج» وبشكل خاص العيادات» ووحدات العلاج النفسي في 
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المستشفيات العامة» زيادةٌ في عدد المرضى الذين شُخُصت أمراضهم 
بأنهم يعانون من الاكتئاب. كان هؤلاء أصغر سنا مما كان يرد عادة في 
الأبحاث. بدأت حالات الاكتئاب بالظهور لدى الأطفال» كما لوحظت 
زيادة مأساوية فى عدد الذين يقدمون على الانتحار من المراهقين 
وبين الشباب البالغين. باتت الشكوك شبه يقين في الثمانينات: أكٌد 
العديذ من الدراسات الوبائية الكبيرة الأهميةة تزايد ثسبة الأشخاض 
الذين يعانون من الاكتئاب في أوساط الجماعات التي ولدت بعد 
الحرب العالمية الثانية» إضافة إلى الانخفاض المضطرد للعمر الذي 
يبدأ فيه الإحساس بهذا المرض 

ثبت حدوث هذا التغيبرات في أماكن مختلفة من العالم» في 
أميركا الشمالية» في أوروبا الغربية» في آسياء في الشرق الأوسطء 
وفي الحزام الباسيفيكي. هناك زيادة في الوتيرة بالنسبة لكل جماعة 
جديدة على جميع المواقع تقريبا؛ رغم وجود فروقات مهمة في مدى 
اتساع التغيّر ات بحسب المناطق والأزمنة. 

مخ الممكة المقارنة بينها عبر أجيال مختلفة» وهكذا نقدمٍ 

مؤشرات تظهر التغيّر الذي طرأ على تكائر المرض. هناك أيضاً 
دراسات علمية وبائية طولية. 

تمتلك الدراسات الطولية ميزة مقارنة سكان معينين في ما بينهم 
في مراحل زمنية مختلفة. إنها مكلفة جداً لجهة الوقت والتقصّيء 
مما يجعلها محدودة العدد. العديد من هذه الدراسات مدهش 
فعلًء وذلك بسبب عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم طوال 
سنين عديدة. يمكئنا أن نذكر على سبيل المثال لإأصناه0 عصتاعتاة) 
(580 «السترلينغ كاونتي ستادي» التي انطلقت منذ ما يقرب من 
0 سنة أو (لاال4صناءة) «اللندبي» التي انطلقت في وقت ممائل. 
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أعدت الستيرلنغ في اسكوتلندا -- الجديدة -086116ا210) 
(800556 في كنداء وتناولت عدة آلاف من الأشخاص يعيشون فى 
المنطقة الساحلية» جرى استجوابهم خلال فترات منتطمة» نحو كل 
0 سنوات»ء انطلقت اللندبي هي أيضاً سنة 1947» متناولة أشخاصاً 
اسكندينافيين» جرى استجوابهم أيضاً خلال فترات منتظمة. 
استخدمت هاتان الدراستان المقابلات والاستمارات. وحتى إن 
كانت المعايير المعتمدة لتشخيص الاضطرابات والاستمارات» أو 
كانت المعايير المعتمدة لتشخيص الاضطرابات العقلية قد تبدذلت 
مع الأيام» فإن باستطاعتنا قبْلياً الاستدلال على تكاثر الاضطرابات 
العقلية ذات الخصائص المشابهة لتحديداتنا الحالية. 

عملت هذه الدراسات العلمية الوبائية على شيء من إبراز 
مفهوم الزيادة المستمرة لانتشار حالات الاكتئاب: يبدو أنها تناولت 
بشكل خاص الشباب والنساءء وأن استقرارها أمر ممكن. أظهرت 
الدراسات الطولية هي الأخرىء تفشّياً كبيراً للاضطرابات العقلية» 
تصل نسبته إلى /20» بل حتى /30 من أصل السكان. حتى إن ضربنا 
صفحاًء وأحياناً بحق» عن معالجة الألم العقلي» ويمكن مناقشته 
بالطريقة التي ننعته بهاء لا يمكننا أن نفكر بوجود ظاهرة الاحساس 
بالاضطراب في مجتمعاتنا. وبما أنه ليس لدينا مقارنات تستند إلى 
الأرقام بالنسبة للمراحل التي سبقت القرن العشرين» يمكننا دائماً 
القول «من قبل» كان الوضع أفضل» ولكن ما إن نحاول أن نعرف عن 
أي قبل نتحدث. لا يمكن إلا أن يجتاحنا الشك. هناك احتمال ضئيل 
جدأء بأن تكون أزمنة الطاعون الكبير والمجاعة عرفت قوماً عاشوها 
والبسمة تجول على شفاههم. 

وعلى ما هو أكثر قرباً مناء فإن الثورة الصناعية» وكذلك ظاهرة 


7 2_طأساءء/(0) 11س 1 


التمدين التى واكبتهاء أدّت بكل تأكيد إلى انقطاعات كبيرة فى 
الروابط الاجتماعية» وإلى هشاشة نفسية لقسم لا بأس به من الناس. 
يكفي إعادة قراءة زولا لنقتنع بهذا. إذن يمكن للمقارنات التي لا 
تعمل لصالح الزمن الحالي أن تكون معوّجة: إنها تتناول مرحلة 
قصيرة» يمكن أن تتميز بظروف حياتية تقدّم مزيجأ كافيا من الترابط 
الاجتماعي والأسريء وفرصاً اقتصادية صائبة في إطار من التغيير 
الممكن تدبره. قد تتلاءم هذه الصورة مع واقع الجماعات التي 
ولدت في البلدان الأنغلو - ساكسونية أو الاسكندينافية في بداية 
القرن» وبين الحربين العالميتين. 

إن الزيادة في الصعوبات النفسية التي نلاحظها في العقود 
الأخيرة أكثر إثارة للدهشة» بحكم ظهورها في موازاة زيادة لا سباق 
لها فى الاكتظاظ والثروة. وبالتالى نرى من المناسب تبيين الفروقات 
فى مسألة تفكّى الصعوبات النفسية والعقلية لدئ التجماعات الأكثر 
قدماً. يشر الحديث عن ترات جينية أثعة إلى عد التشبير اث إلى 
شيء من عدم الاحتمال. وبالتالي يبقى أمامنا الحديث عن تغييرات 
بيئية. من بين هذه الأخيرة» علينا ألا نهمل دور التغييرات الغذائية 
ومسألة التحضّر. نحن نعرف أن الأوميغا 3 تمارس تأثيراً يحمي 
من العديد من الأمراض العقلية. ويمكن لأنظمة الحمية الحالية 
أن تتسبب بعوز نسبي» النقص المعمم في النشاط الجسديء الذي 
يشكل مقاومة معترف بها لحالات الضغطه قد يترك تأثيراً سيئاً في 
الروح المعنوية. ومع ذلكء يمكننا أن نراهنء أن الجزء الأكبر من 
التغييرات البيئية المسؤولة عن هذا التطوّر هى التغييرات الاجتماعية 
الواسعة النطاق. . ْ 


قال تيار علم النفس النشوئي بفرضية مفادها أن الاضطرابات 
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النفسية ناجمة أساساً عن عدم التوافق بين الوظائف لنفسية التي 
انتقاها التطورء وبيئة تتغير بسرعة كبيرة. هذه فريضة ((طع]1015108) 
عدم التكيّف» القائلة بعدم التوافق بين ينانا العقلية وبيئتنا. يرى هذا 
التيارء أن الاكتئاب قد يكون تكيّفاء ويقوم بدور مفيد. هذه الوطيفة 
التكيفية لا تحقق أهدافها في بيئتنا الحالية» وتجلب معها أوقاتاً 
وحالات من الإحباط القوي الذي يتخذ شكلاً مرضياً. 

ما الخدمة التى تقدمها حالة الإحباط؟ تمكن أن تكون علامة 
استسلام بعد فقدان منزلة استراتيجية تهدف إلى توفير الطاقة والموارد 
في أوقات عصيبة؛ أو هي أيضاً وسيلة لتحاشي الخسائر الاجتماعية. 

تشبه عملية التسليم إثر فقدان منزلة ما نلاحظه في قُرى 
الرئيسات: إنها وسيلة لتحاشي المعارك اللاحقة من موقع أضعف». 
مما يحد من الخسائر. هذه بالطبع آلية شائعة في الصراعات القائمة 
على التراتبية. ومع ذلكء فإنها لا تحقق أهدافها إذا لم تؤدٍ إلى 
الحد من الصراعات والمخاطر. إذا كان فك الارتباط واتخاذ وجهة 
جديدة» بتعبير آخر إذا كانت إمكانية الخروج من حالة من طريق تغيبر 
العمل تبدو مستحيلة» أو إذا كان القصور فى العمل سوف يقود إلى 
حيث يجد الشخص المعني نفسه تماماً في الوضع الذي كان عليه 
إثر عودته. فهذا يدل على عدم تحقق وظيفة الانطلاقة. إنها حالة 
شائعة في مجتمعاتنا التي نتميز بأسواق عمل متوتّرة. لدى الشعور 
بالمهانة والأسرء القليل من الفرص فى أن تزول فجأة وسط إطار من 
المنافسة الاجتماغية القوية» والصراعات الاجتماعية العالية. وقلّة 
الدعم الاجتماعية. يمتلك التوتر مزيداً من الفرص للوصول إلى يُنى 
تراتبية محكمة» لا تترك سوى القليل من المنافذ أمام الأشخاص 
المعنيين» أو عندما تكون إمكانيات التحكم في مجريات الأمور 
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ضعيفة. كما يمكن أن يكون هناك أيضاً الإحساس بالعجز إزاء 
تنظيمات اجتماعية ضخمة مغفلة» مقارنة مع بنى الماضي الصغيرة. 
وفي جميع الحالات» تتلازم المنزلة الوضيعة لدى البشر مع إحساس 
قوي بالتوتر والتفكير بالانتحار. 

لا يرتبط الإحساس بالهزيمة والدونية دائماً» وبشكل مباشر 
بالعلاقات القائمة بين الأفراد. قد يتعلّق الأمر بإحساس بالعجز 
عن الوصول إلى إنجازات اجتماعية مثل علاقات صميمة تشعر 
بالأمان وطق ذاف قفنت أى عونق موارد ماله كافة سد م ضقط 
الصعوبات المزمنة المتلازمة مع الفقر. 

الوظيفة الثانية للإحباط. هي نفس وظيفة استراتيجية تهدف إلى 
الحفاظ على الموارد. يجب أن تؤشر حالة الإحباط» بطريقة لا لبس 
فيهاء للشخص المصابء أنه يضيع طاقته ووقته في أعمال مصيرها 
الفشل» وأن عليه أن يفكّر في تغيير مسيره. 

أحدثت عملية الانتقال إلى الزراعة تخييرٌ أساسياء من وجهة 
النظر هذه: من الأسهل وبشكل واضحء صرف النظر عن طريدة نتهيأ 
للحصول عليها بعد عدة أيام من البحث غير المجديء, والانصراف 
إلى استثمارات ضخمة من مثل تلك التى توافرها المجتمعات 
الزراعية. لإعطاء أمثلة نموذجية من مجتمعاتنا المعاصرة» التخلّي 
عن سنوات من الدراسات. التي لاحظنا أنها لا توصل» عن أبحاث 
علمية غير منتجة والتي شكلت هدف حياة» أو أيضاً في مجال 
العلاقات» الاستثمار في زواج استمر 10 سنين» ثم اكتشفنا أنه خطأء 
الأمر واضح. الكلفة في مثل هذه الحالات باهظة إلى حدّ يمكن 
معهاء حضّ الأفراد على المثابرة في القيام بأعمالهم» وإن بديون 


01 


أقل. 
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كما تغيّرت وظيفة الإحباط المتمثلة بالحفاظ على الموارد 
بفعل التوقعات التي انتجتها الأطر الحديثة. 

باتت التطلعات والمعايير التي قولبتها وسائل الإعلام؛ ولم تعد 
الأوضاع المحلية فقط. هي التي على شيء من القدرة على توليد شيء 
من عدم الرضا بالنسبة لغالبية الناس. نحن نتعرّض لقصف من صور 
وحالات جذابة بشكل لم يعرفه البشر من قبل. وقد ينجم عن هذا 
توقعات غير محسوبة بدقة تتعلق بنوعية وكمية الشركاء المحتملين. 
يميل الرجال المعرضين لمشاهدة العديد من صور النساء الفاتنات 
إلى الحدّ من إلزامهم مع شريكاتهمء بالمقارنة مع رجال لا يشاهدون 
سوى صور نساء عاديات. إنه الشيء نفسه مع النساء اللواتي يشاهدن 
صور رجال نافذين ويحتلون مناصب رفيعة. كما بإمكاننا أيضاًءأن 
نحلم بالوصول إلى مستوى الحياة التي تصورها المجلات عن حياة 
الشخصيات المهمة أو الشعبية» «الناس»» مع صعوبات الاستسلام» 
إلى ما هو ذلكء. قدر الغالبية الكبيرة منا. من الممكن أن نكون 
الأفضلء على الأقل في عمل أو إنجاز معيّنء وهذا أسهل بكثير في 
البيئة القديمة» منه في البيئة المعاصرة» ذلك لأن المقارنة تتم مع 
عدد محدود من الأشخاصء فيما هي الآن يمكن أن تتم مع العالم 
بأسره» في كون تعولم. 

غالباً ما يصاب بالإحباط الأشخاص القلقونء الذين لديهم 
الإحساس بالواجبء» وطموحونء ذلك لأنهم أكثر من سواهم 
يعيشون حالات تحول بينهم وبين التخلي عن أهداف مهمة. 

الوظيفة الثالثة للإحباط أنه إشارة إلى الاكتئاب مما يؤدي إلى 
الحصول على دعم اجتماعي. تشبه هذه الإشارة تصويتات الاكتئاب 
التي تصدر عن صغار الثدييات عندما تغيب عنها الأم. إنها تعبر عن 
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الخوف من الفراق» ودعوة إلى تقديم العون. قد تصدر هذه الإشارة 
عن راشدين يطلبون مساعدة قرين أو أقارب. تملك فرصة أكبر 
للنجاح في تحقيق الهدف منهاء إذا كانت إشارة صادقة؛ وبالتالي 
مكلفة» ما يجعلها أقل قابلية لأن تعتبر تلاعبية. ومع ذلك» قد ينجم 
عن حالة الإحباط عزلة اجتماعية واستبعاد: ليس غريباًء أن نجد 
شخصاً يشكوء أو هو على غير ما يرام على الدوام. ومع ذلكء غالباً 
ما يؤدي الإحباط بالأقارب إلى مذ يد العون» وفي جميع الحالات 
في المرات الأولى. مشكلة هذه الوظيفة ظاهرة في مجتمعاتنا: 
غالباً ما ينحصر الأقارب في دائرة صغيرة» بل حتى في عدم وجود 
دائرة على الإطلاق. يمتلك طلب المساعدة فى حال وجود أعراض 
اكتثابية القليل من الحظء في الوصول إلى نتيجة معيّنةء إذا كان 
الفيعمن الذي يعاق هذه السال وعيداً وسعولك ضالة ركل أن 
باتت هي السائدة. 1 

كان أسلافنا يعيشون في شبكات عائلية واسعة» حيث الأعمام 
والأخوال» والعمات والخالات. وأبناء العمومة». والأحفاد. فيما 
باتت الأسر النواتية المنعزلة هى القاعدة النموذجية. على كل حال» 
لقك سبق لنا أن رأينا'فى الفصل النخصصى للعازة: أن الغيات 
النسبي لأعدات حسابة قادرة على إقامة علاقات صداقة عميقة» 
قد يؤدي إلى شيء من الأحساس بالعزلة فى حال تلقى ضربة حقيقية 
قاسية. في البيئات الحديثة» قد تفضي عملية السباق لبلوغ المنزلة» 
وإلى الفوز بالمال والجاذبية» بمعنى مجموعة المجالات التي تُقاس 
نسبة النجاح فيها بالمقارنة مع الآخرين» قد تفضي إلى الكف عن 
التركيز النفسي في الصداقات والالتزامات الاجتماعي. 

تلي الغالبية الواسعة من الانهيارات العصبية أحداثاً صعبة ومسببة 


5 2_طأساءء/(0) 11س 1 


للإحباط وقعت في الحياة. بالاستناد إلى ما تقدم» يمكننا أن نستنتج 
بسهولة» ما هى أحداث الحياة التى يمكن أن تسبب الإحباط. يتعلّق 
الأمر بشكل أساسيء بأحداث تؤدي إلى خسارة موقع أو علاقات 
مهمة: فقدان عمل» صراع مع التراتبية» مرض أو حادث متداخل مع 
الموقع أو يعاكس أهدافاً حياتية مهمة» خسارة علاقات مع أقرباء؛ كما 
في حالات الطلاقء أو وفاة تهدد السند الاجتماعي أو تمثل خسارة 
أهداف حياتية بارزة. إذن هو الإحساس بالخسارة» سواء خسارة 
شخص.ء أم فرصء أم أدوار» كما مشاعر المهانة والأسر في وضع 
معيّن » هي التي غالبا ما تكون مسؤولة عن انطلاقة حالات الاكتئاب. 

الأشخاص الأكثر قابلية لهذاء هم أولئك الذين جعلهم ماضٍ 
صعبء يعانون الوهن والضعف», خاصة القصور العاطفي الذي لم 
يسمح لهم ببناء جهاز مكافآت وتحفيز قادر على تجاوز المحنة» 
وأولئك الذين تلقوا مساندة اجتماعية ضعيفة» أو حتى حرموا منها. 

والغريبء أن هذا العامل الأخير وبشكل خاصء هو ناتج من 
مجتمعات للوفرة التي نعيش فيها. إذ تسمح الوفرة بالاستقلالية 
وتناقص الارتباط بالأقارب. هذه الاستقلالية» قد تصل إلى حد 
انعدام العلاقات الحميمة والقوية» مما يوهن الأفراد ويجعلهم 
أهدافاً سهلة للانهيار. 
الخاتمة 

مثّل لنا التطوّر دوراً مقدساً: لقد زودنا بالمكوّنات اللازمة 
لقولبة محيطناء وجعله على مقاسناء كما نوّع مصادر متعناء وبلغ بها 
حذّها الأقصى بحيث تتلاءم بشكل أفضل مع بنانا الدماغية. 

ولكنه في المقابل» لم يجهّزنا لمواجهة الخيارات والتوازنات» 
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التي تزداد تعقيداً مع الأيام: القدرة على الاختيار بين المغريات 
العديدة الممكنة» بين المكافآت الفورية والمكافات المستقبلية» 
بين المنزلة والتبعية» بين المنافسة والتعاون. بين الحاجات الفردية 
والحاجات الجماعية» بين متع جيلناء ومتع الأجيال القادمة. 


بتنا إلى حد ماء أشبه ما نكون بمطلق الجن الشهير عند ديزني 
(إ21586): لقد تلقينا السحرء ولكن دون أن نستطيع التحكم في 
المكانس السحرية ما إن تبدأ بالحركة. 

يقة الاستخدام ليست مُعدّةء حتى إن وجدت. فإنها غالباً 

ما تبدوء كما هى الحال مع الآلات الجديدة» غير مفهومة» ومشوبة 
المسؤول عن إمكانية صنع أدمغة كبيرة. تتلازم الحالة الدعموصية 
قوتهاء والاهتمام بما هو جديد. والطرب وسرعة الإحساس بالملل. 

سمح نمو قشرة الدماغ الكبيرة بالوصول إلى الرمزيء والتجوال 
فى الزمن» واللغة والجوهرية» نسبة جوهر إلى الكائنات والأشياء. 

رمزية» لغة» جوهرية وتجوال في الزمن» مسائل شديدة 
الترابط. لنعبر من الحاضرء يجب أن يكون بمقدورنا تصور مجال 
آخر في الزمان والمكان. لكي نستطيع الكلام» علينا أن نشير رمزياً 
إلى الأشياء والمفاهيم. تتطلب الجوهرية إدراك ذات مختلفة عن 
الآخريات. وامتلاك نظرية في الإعقال» وتصور حوامل متحركة لها 
مميزاتها الخاصة. ٠‏ 1 

يسمح التجول في الزمن بتوقع المكافآت والإخفاقات. الصيد 
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الذي يلتزم الحيطة. غير موجود في الطبيعة» ذلك الصيد الذي يسمح 
بتجدد الطرائد» بحيث يؤمّن استمرارية نوع معيّن. إذن» قد يعمل نوع 
معيّن على تسريع ساعة انقراضه. ذلك لأن عملية الانتقاء الطبيعي 
عاجزة عن التكهن بالمستقبل» هذه القدرة» هي في الحقيقة. وقف 
علينا. ومع ذلك. فهي التي أنلزتنا من الجنة الأرضية» يمثل الأمر 
الأول الذي حرم عليناء عدم تذوق شجرة المعرفة» أوّل قيد أسسي 
بالنسبة لنا. لقد أفقدتنا المعرفة براءتنا. القطة لا تبالى أبداً بغدها. 

لقد زادت قدرتنا على التجؤل في الزمن من حدة خوفنا من 
المستقبل إضافة إلى الرغبة في إطالة أمد متعنا. تقوم كل صناعة 
الصور على هذه الرغبة: رغبة في الاحتفاظ بأثر من الماضي في 
المستقبل» وأحياناً على حساب نوعية اللحظة بالنسبة للمصوّر 
المأخوذ بمهمته. لا يخطر ببال هرّء مع أنه حيوان موهوب جداًء أن 
يتخذ أوضاعاً تتلاءم مع التصوير الجيد؛ أن يأخذ صوراً. 
الوصول إليهاء وهي مهمة تحتاج إلى تدريبء وبالتالي تشكل تشكل رهانا 
مستقبلياً تماماً كما هي الحال عندما نقترض اليوم لشراء منزل» 
مراهنة منا على إمكانية السداد في الغد. المراهنة على المستقبل» 
آلية بشرية نموذجية. 

لقد فصّل أسلافنا الهومينيديون ذلك فى ما سبقء عندما كانوا 
ينشرون حجارة مشغولة في مساحات واسعة, متوقعين أنهم سوف 
يحتاجون إليها في ما بعد في عملية اصطياد الطرائد. 

ومهما يكن من أمرء فإن ظهور الزراعة» هو الذي أدَى إلى 
مزيد من نمو قدرتنا على التخلي عن الإشباعات الفورية لضمان 
المستقبل. لقد تلازم هذا مع تنظيمات اجتماعية أقوى للحد من 
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الصعوبات الفردية الهادفة إلى التمايز. كما أن الزراعة بدأت» وفى كل 
مكان» تحدٌّ من العلاقات الجنسية بحكم قيد مزدوج: تأمين إنجاب 
يسمح باستغلال الأراضيء ولا يتجاوز إمكانيات الموارد. كما أنها 
شهدت ولادة الإشباعات الاجتماعية» وتضخماأ في عدم المساواة» 
خاصة في ما يتعلق بالإنجاب مما ولد السخط ومشاعر الحرمان. 


أعطتنا النظرية فى العقل القدرة على تربية الأطفال» وأن ننقل 
إليهم المعرفة بشكل عفويء وهنا أيضاً هناك رهان على المستقبل. 
كما أنه سمحت لنا أيضاً :التعاوث وتوفير الوقت.- المظهران 
مترابطان: قسمة العمل الأولى القائمة على الجنس تفرض ارتباطاًء 
وتفرض كذلك البنى الدماغية التى ترافق هذه الوظيفة. تجد هذه البنى 
أساسها في ضرورة قيام الصغير بجذب محيطه. الحاجة إلى الارتباط 
أساسية. ينتج من هذا أن متعة العيش معاء هي بكل وضوح أقل قابلية 
لأن تعانى من التعود. فضلاً عن ذلك» وبما أنه من الصعب التكهن 
بطبيعة البشرء لاختلافهم في كل وقتء فإن التفاعلات الاجتماعية 
قليلة التأثر بالتعود والضجرء ويسمح الارتباط والتعاون باحتواء 
العدوانية» وبالتالي أرسيا قيام التبادل والتجارة مع المجتمعات 
البشرية الأخرى. 

قام توفير الوقت في قسم كبير منه على قسمة العمل 
والتخصص. لم تعد الغالبية العظمى من بيننا معنية بالقيام بنشاطات 
تهدف إلى تأمين المادة الأساسية» التي تشكل العمل اليومي للأنواع 
الحيوانية الأخرى. إنه مجتمع الخدمات الذي يحصل من كل واحد 
جزءاً صغيراً من عمل آلاف الكائنات البشرية الأخرى المتخصصة. 
فتحت المبادلات البتجارية الطريق أمام تبادل الأفكار والتقنيات. لقد 
شكلت شخصياً أساسياً لمعارفنا وتقنياتنا. يعتبر اختراع النقد أداة 


2 _طماءء/00) ملاس 1 


رمزية بامتياز؛ اختراعاً أساسياً في تاريخ التمتّع لأنه يسمح بتنويع 

شكلت الرحلات عبر المحيطاتء. والثورة الصناعية منعطفين 
كبيرين جداً في تاريخنا. أدَت الرحلات عبر المحيطات إلى قيام 
مبادلات نباتية غيّرت جذرياً الديموغرافيا في مناطق واسعة. كما 
ساهمت في نشر معارف تتعلق بالعقاقير مع ما يصاحبها من متع 
وإدمان. كما أن هذه الرحلات أدت أيضاً إلى قتل السكان الهنود 
الأميركيين» والأفارقة الذين جرى سوقهم للعمل على تأمين المتعة 
والثروة لمستغليهم الأوروبيين. 

فتحت الرحلات عبر المحيطات» وزراعة قصب السكر الطريق 
أمام قيام الثورة الصناعية. شكلت هذه الأخيرة حافزاً قوياً للتقدّم؛ 
أي لتوفير الوقت: سمح استخدام الطاقة الحجرية بالاستغناء عن 
يعتبر وقفا على عدد قليل فقط. كان الثمن الكثير من الآلام بسبب 
التمدين» وتحلل الروابط الاجتماعية التقليدية» وعلاقات الغلبة بين 
الطبقات الاجتماعية. 
المكافآت, بثمن بخس أمام العديد الغفير من الأفراد» بتوليد مشاكل 

تعتبر مكافحة التعود والسأم واحدة من خصائص تطور تقنيات 
التسلية» مع تراجع الجهود اللازمة لعملية تشغيلها. سرعان ما 
كشفت ال 45 دورة عن إمكاناتها. سمحت ال 33 دورة بتسجيل 
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والملل. تحوي السي. دي. أيضاً المزيد من المقطوعات» ومن 
الممكن تشغيلها دوث القيام عن الأريكة باستخدام المحرك عن 
بعد. يسمح الآي بود بتخزين آلاف المقطوعات. بل إنهٌ قادراً على 
تخزينها كيفما اتفق» مما يجعل المشهد الموسيقي غاية في التنوع. 
ذروة التقئية المناهضة للتعود. 

وبشكل عامء قد تتخذ مقاومة التعدد أشكالاً عدة: المباعدة بين 
المكافآت. وزيادة قوة المثير» وسرعة التغييرات» والاستعانة الدائمة 
بالجدة. 

قد يكون من الممكن ذات يوم محاربة التعود في مصدره: 
المعرفة الدقيقة للآلية الدماغية التى تحتضنه» مسألة ممكنة جداً فى 
الميظيق: ومعالجها بمراك نقكانة ذافلة) أن عقيراك ةقف 
نظرياً ممكنة. 

ومع ذلك يجب على جنسناء أن يكون على شيء من الحكمة» 
ليعيش مثل هذه الاحتمالات. إذا كانت هذه الآلية شاملة في مملكة 
الحيوان» فالأمر ليس صدفة بالتأكيد. إنها تقوم بوظائف مهمة 
تضمن بأننا لن نبقى محكومين إلى ما لا نهاية بالقيام بنمط واحد من 
السلوك؛ مما يمنعنا عن القابلية للتكيف مع البيئة. 

ومع ذلك تبقى لدينا آلية «طبيعية» مناهضة للتعود: تلك التي 
يقدمها البشر الآخرون. لزيادة متعناء يمكننا الرهان على الإنسان 
وتنوعه. علينا أن نخترع» وأن نعاود اختراع الطقوس التي تسمح لنا 
بالعيش معاًء والتناغم سوية. 

مامن ضرورة لأن نقحم محرمات مظلمة تحت غطاء الأخلاقية: 
المتعة ضرورية لناء إنها مسألة حيوية بالنسبة لنا. إنها هي التي تؤمن 
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نمونا الدماغي» وتضمن توجهنا نحو المثيرات التي تغضي إلى 
ضبطه وتصويبه. إنها التى تحدد تحفيزنا ورغبتنا فى الحياة. الغذاء 
والعلاقات الجنسية» هاتان الحاجتان الأساسيتان» تعيشان أكثر 
ما تعيشان في اللقاء. الحد الأدنى من الأخلاق معروف منذ فجر 
التاريخ: لا تفعل لسواك ما لا ترضاه لنفسك. وبحكم قدرتنا على 
التكهن. نتحمل أيضاً مسؤولية تأمين مستقبلناء ومستقبل أولادناء 
وأولاد أولادنا. او م 
فيه جميع الأدمغة التي 3 تعيش الآن» بل وجميع أدمغة الماضي. 
والأدمغة المستقبلية. لا وجود للإنسان الوحيد. إنه يحمل معه 
آثار جميع من لقيهمء كما آثار أسلافه. وجميع أولئك الذين تفاعل 
أسلافه معهم. 

إذا كان لا بدَّ من اتخاذ إجراءات ذات أولوية للحفاظ على 
طاقة المتع المستقبلية» فهي تلك الهادفة إلى تأمين أفضل بيئة ممكنة 
لأبنائنا: حب اليوم يؤمن لهم متع الغد. 
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الثبت التعريضي 


اصطفاء أو انتقاء (©8)15!1ه «م3اء»8616): عملية الاختيار في 
نوع حيواني أو نباتي للفئات المنتجة التي تمكنها مزاياها من تحسين النوع 
أو من توجيهه وجهة محددة. في البيولوجيا الاصطفاء الطبيعي آلية قدمها 
داروين لتفسير تطوّر الأنواع» ومفادها أن الأفراد القادرين بشكل أفضل 
مع محيطهم يعيشون على حساب الأقل قدرة على التكيف. 

تجانس الاتزان (0202860548516: المحافظة على ثبات داخلى» وعلى 
استقلال عن البيئة عند الحيوانات الراقية. ْ 


تدعمص (1هصغ]مغه): استمرار الحالة الدعموصية عند بعض 
الخيوانات التالعق مغن انغذاد الطفولة و الاتحفاظ فعض خضائصها 
لدى البالغين. 


تصميم د كي ()هععتلاء)هط1! ستعووء12): هي فرضية استندت إلى 
بضع ملاحظات للكون وعالم الأحياء مفادها أن هناك سبباً ذكياً وراء هذا 
الكون لا مجرّد سيرورة غير موجهة مثل الانتقاء الطبيعى. هذه الفرضية 
قال بها عدد من الباحثين الأميركيين الذين قدموها على أنها «نظرية 
علمية». لكن الأوساط العلمية تعاملت معها على أنها #تشبه العلم»» سواء 
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بالبراهين العلمية التي قامت عليها أو بتلك المتعلقة بعلم الحياة (رأى علماء 
البيولوجيا أن دعاة «التصميم الذكي» لم يأخذوا بعين الاعتبار الكثير من 
الملاحظات البيولوجية). أما غالبية العلاء فقد رأوا في هذه النظرية إحياءً 
لنظرية «الخلق» تحت قناع من العلمية. بل ذهب بعضهم إلى حد القول 
الإنها نظرية الخلق تحت غطاء مكشوف. على كل حال لم تطبق هذه النظرية 
إلا في البيولوجيا وم تتعرّض لنشأة الكون. 

تطور (650111108): تطورء نشوءء مجمل التغييرات التى تعرّضت 
ها عبر العصور الجيولوجية مجمل الأنواع الحيوانية والنباتية؛ والتي نجم 
عنها ظهور الأشكال الجديدة. 

تعود (12251411841012): التعود. تر اجع تدريجي» و تلاثي الاستجابة 
نتيجة التكرار المنتتظم دون أي تغيير لمثير معيّن. 


طاقة وحمل (460162826): تناقص تأثير مادة أو عقار معيّن في 
الجسم» مما يؤدّي إلى زيادة الجرعة التي يتم تناولها. تحمل المخدر وقلة 
التأثّر به. 


فتى شقي (5:ز8820-80): ليس هناك مفهوم واحد لهذا التعبير» 
ولكنه يعني بالإجمال الرجل الشديد الثقة بنفسه» والقادر على القيام بكثير 
من الأمور الخارجة على المألوف. غالباً ما تلاحقه النساء رغم إقدامه على 
ما قد يُسرف في الشراب أحياناء يثير القلاقل... جيمس بوند مثلاً هو 
واحد من هؤلاء بحسب البعض!! 

نشوئية (15512ه690114108): مذهب التطورية» نظرية النشوء 
والارتقاء. في البيولوجيا هي مجمل النظريات التحولية التي تفسّر تطور 
الأنواع عبر العصور من خلال التبدلات (الداروينية). 
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نظام بيئوي (©6605956830): وحدة بيئوية قاعدية تتشكل بالبيئة 
الحية والحيوانات والنباتات التي نعيش فيها (غابة» بحيرة» أو أراض 
مزروعة بمنزلة أنظمة بيئوية). «وسط طبيعى». 


الهومو أريكتيس (656©45 20800: أوّل نوع بشري عرفه العالم 
قبل 2.5 مليون و2 مليون سنة» زاد حجم دماغه من 750-1250 سم3. 
مقارنة مع ا هوموهابيليس هو أول من استخدم النار واللطمة. 


هوموسابيانس (الإنسان العاقل) (5821625 80130): قبل نحو 
ثلاثمئة ألف سنة» ظهر أول ممثل لجنسنا البشري. هذا الجنس سيحل 
تدريجياً محل جميع الهومينيات. اكتشف الأرض والفن» والسحرء ونا 
دماغه. وأنشأ الأسرة» وعرف العمل والزراعة. 


هوموهابيليس (الإنسان الماهر) (5فازط8ط 60500): نوع بشري 
عاش قبل نحو 2.5 مليون إلى 1.8 مليون سنة في أفريقيا. 


هومينيات (51015111465): أسرة من الرئيسات تشتمل على الأنواع 
الحيوانية من مثل البونوبو» والشمبانزيء والغوريلاء والأرانج - أوتان» 
كما تشتمل على عدد من الأنواع التي انقرضت. والتي قد تشكّل - أول 
تشكّل - أسلافاً للبشر. إذا استثنينا الإنسان» فقد كانت هذه ال هومينيات 
تعرف باسم القرود الكبرى أو كبريات القرود. 
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ثبت المصطلحات 


إبحار على الشبكة وتاوالك 
(طاقة) تحمل المؤئّر مع تناقص التأثير ععصومة 01 
ألو أهل/ الذين يقومون مقام الأهل ع موم ه11 
أوسترالو بيئثيكوس علاط 1م 1155210 
بروتو هيمن (سلف الهوموسابيانس) متةقتاط 1010م 
تجانس الاتزان 161 
تدعمص (امتداد الطفولة) 1001 
تصحيح ار تباعي عاعه6-لعء 18 
تصميم الذ كي أمعع118اعاصا مأعووعل 
تعود م1 
تيبي / اليك التقليدي لهنود أميركا 5 
الشمالية 
331 


_طماءء/00) ملاس 1 


جهاز حوفي (المعني بالعواطف) 
جوانو/ سماد طبيعي من ذرق الطيور 
جيبات خيطية (متقدرات) 

خبز وخمرة القربان 

حث/ تراب عضوي قابل للاشتعال 
شركة كيميائية ألمانية (الأكبر في العالم) 
صلاة ربانية 

طفرة إحيائية 

عدم التكيف 

عسقول/ جذر يكتنز بالمواد الغذائية 
فحولة 

كتلة إحيائية 


كلمة ألمانية تعني الفرح الذي تشعر به 
إزاء مصيبة تحل بالآخر 

لمن سكرب الرسيط وق الإتياة 
والأرواح 
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1111610 
ع8 
122111010001112 
ا 
2115 

و-7:/ 

511 12661 
م1 

طع 10115121 
عاناء قرع طن 
5ه 2530 
11110 


2 
ه52 
51 


161101 
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مركز المكافآت في الدماغ 
مضخات (حيوانات ضخمة) 
بمهدات المتعة (مداعيات) 

منتجات معدلة وراثية 

ميني فان/ سيارة عائلية صغيرة 
نظام بيئوي 

نمو مضطرد 

هومو إريكتيس (الإنسان المتتصب) 
هومو سابيانس 

هومو هابيليس (الإنسان الماهر) 
هومو هايدلبركنسيس 

هومينيات 


واجب عظيم لعملية نقل الحياة 
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55 111161159 
1ه 
1161 

عكتاكةة1م 1016 
0011 

1211210 
06010 
60021 

5ع 101200 
5 10120 
وللاطعط ممطمط 
15 101210 
110 


11111121126 1 
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بيبليوغرافيا وفق كل فصل 


الفصل الأول: متع لنا 
قراءات أساسية: 
- المتعة المقترنة بنمو الدماغ: كمه[ 176 رستعاقمء!11/01 عمء0 
ع1هاهع )010‏ ,ع نالدع 4 عد 1716 :و17 :711 1اكدر1آ 
.(2008 ,لإا17/11) عتدبالا 221:04 ,كم برمرعتام 
- مراكز المتع والرغبة: ‏ ع#/ادمء/2 17:6 ,تاعةطاءع سكا .سآ معارهك/ة 
51 كنلا 07:1010)) كلع تاك[ أوستدل نتملا أكيد1 «مرمادرع) 
.(2008 ,54]] رؤوءععط 
- ظاهرة التدعمص : 520114 :101/718 70101718 ,813 1/1022 5116م 
.(1988 بكأعداءعجه2 نزء50ة0) عق ماعىء 18) 60 2 ,141110 
- المكونات الجوهرية والرمزية للمتعة: ©1/7ووءاط 201 ,دده810 21م 
عأاراآ 17 17101 ععآاآ 17 بو/ 0/77 ع2 ءءتزءقء5 مك |[ 11:2 :17011 
.(2010 الإمهجهده© مه200ه21 ,71 ,0137 
قراءات مختصة: 
- ص 15: مثير كهربائي؛ أعمال جايمس أولد ومركز اللذة: 
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1110112 17و20" ,3411561 2 لد 0105 .ل 
قاع 01562 لمة دععك لهامعء5 01 مه00ةاتتستاذ لمعاماءعع81 53 
أمعتعومامةسبرطاظ وه عت«تاه نهم ننمن) زه [01716ل ,”قتدر8 1214 01 
419-77 ,(1954) 47 رنروهاممبزوم 
- ص 16 : المثير الكهربائي للدماغ عند البشر: 
12 متوعظ عط 01 30105ا1لامستاك-2اء5 لدع اناعه81' ,رطادء11 .0 .82 
-571 ,(1963) 120 ,بدني ة طعبروط ره [0117:2ل 47716776271 71716 ,”18/1 
5377 
- ص 16: فأرة طورت جينياً لزيادة إحساسها بالمتعة: 
135 1112 11111301 عاع31:3121م6100م117'" .21 أء قاع 51152113 
6 ,*782505ع]1 اع517 101 ”مم11“ 1101 غناط "ع مامد“ تعطع 11 
9395-02 ,(2003) 23 ,ععترعةء وم ري 7( /[0 [ه امل 
- ص 16: الفرق بين المتعة والرغبة على المستوى الدماغي: 
8 823515 ل[دتتناء1! ع1“ رعع221210 .ل .1 320 تامكساط0] .1 .1 
4001601018 1ه معط م2200 أمصطعك-ء الأوععصآ مخ :عماكهة0) 
-247 ,(1993) 18 ,وسوادع]! بزع توعد )1 8:1 
- ص 20: اختفاء الوبر في السبسب: 
200 11022[1ع0نا1 01 1055 عط 01 ععدع ناكم[ عط1“ روءعاععط 717 .2 2 


/[ه [0171ل ,**105تقتحطه] لإأمد8 04 ماععلنسا8 112162 عط مه عله 
3779-8 ,(1992) 23 ,1م شان تأ وطط 11110 


- ص 22-21: الأرقام الاقتصادية لألعاب الفيديو: 
/777 > ”7/1160 تاعز ع1 0115م 5323156 ععقعع 4 - [27ة]“ 
.[2010 ءلطددع؟01م 29 ع1 غا1داكممء] <مطم. دع لص ا /طام».لازله 
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- ص 25- 26: أهمية المتعة في النمو الدماغي: 
عبمن) 17 بون[17 121511711[ ء«الاعوء81 176 ,تاأعأومع1لة178 عمعن 
. (2008,ق17711) 1 كنار 01:04 ,دو :ده دمر زط ,1ه [مء2010) ,071117 ار 
- ص 29: وظائف الموسيقى: 
كدراع 071 117 :كاه [امءلجهء!! عداع 317 17 ,معطاتلل8 معرعام 
لكأو اتهلآ اتدننهة1]) نم80 له 4:4[ ,ععودنع1تهط عأآكلالا 01 
2007 رووع1ط 
- ص 29: الفئران التي تنشأ وسط ضجيج غير مميّر ومستمرٌ: 
لقاع طتصه عأ كصط" باعتصءج م54 .11 أعقهطء 8/1 لصة عممقطن .1 لنهل8 
0 ©1776 ,”1362م 106710 001121 0110137 ناخ 11613505 11015 
4998-2 ,(2003) 
- ص 29: الأنغام الموسيقية «للغة الرضع» واهتمام الرضع بالموسيقى: 
015 كمضأع011) لهقامعدممماء167 عغط1” ,طنطعئ .1 حعلصدم 
669-33 ,(2003) 6 ,عع توق ومريه 7/7 17و77 ,”311512211 
- ص 31-30: نمو الرؤية اللونية عند الرئيسات: 
3100 35 17151015 0010107" ,اع ن(17020 .11 320 050110 .نآ 
لمعه 7عنع5 أهوءنعه8101 كع 7أوءءء270 ,”وع الوط مز 1817017 10 
.593-59 ,(1996) 263 ,نوءةء30 أهنرم1! :11 
- ص 31-30: ضبط الجهاز العصبي عند الهنود الأميركيين مقارنة مع 
سكان المدن: 
لة عم1مع8 لهناذا/ا مقصسط' ,5م220 .8 له كتصمة .0 .]1 
ر(1973) 182 ,ء26 3013 ,الواتناعة دآ 1500م 0121 
729-1٠‏ 
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- ص 32: الموسيقى المفضّلة عند الحيوانات: 
0 17014 111 ,تلتأاتاعآ .[ اعتمه”ا أوءأكاا ع1 مده :دع1دمذ عزى 
.(2008 ,اانحلظ ماكنانآ) ,ء لها[ تراط 12و72 «رنت :8 
- ص 35-34: العضو الذكري لنابليون: 
بورماكا كإه كنمء7 2,500 :ععاوبط«8 ئ ترم ءأومه!! ,أعتامسءط تمده" 
.(2008 ,وكطه80 غ1) ,لعمماعدمنا 
- ص 35-34: تفضيل البيبسي أو الكوكا - كولا: 
1021 تقطء 8 01 5ة)2[ع2هن) لأنكناء1[1' ,.[2 أء عثنا[ناء84 .14 أع تاليود 
4 ,تمعيء/7 , نوعلم[ عقتائسصدط 92اادستطانن 10 ععمعوؤععط 
.3779-7 ,(2004) 
- ص 37-36: نمو العقلية الماكيافيلية: 
17711611 المعلمةم لمة فرظ 171١‏ لعمطءل] 
اعء1اء1:[ “زه :1101ل ةأوناط 11 2714 عكقامءصدط امتعم3 :عن ترععخ1اء111 
رؤ5ء81 65516 كنلا 07<1010) كنره 1ط 71ت ,كوطرك ,كنرع 14021 جز 
.(1989 ,دنآ 
- ص 37-36: قدرة البشر على التجؤل في الزمن: 
عطط* ,ؤتالهطعه0) .') أعقطء 84 ل0مه 0012هعء 51100‏ ك5قصطمط1؟" 
5 له بآع1529' عاط" لهامعكا8 15 أهط1ا غطعزوععه8 01 ممناب1ه187 
0 ,ت© 53671 :87217 37:0 [0107ه 2/1 ,* 111113257 10 عنا10منا 116 
.299-33 ,(2007) 
- ص 39-38: وظيفة القصص في عملية التدرٌرب خارج الحياة الواقعية: 
10 01 102أعقناط عط]" ,021 طازعكا أء ع3/5 .ذخ 123722000 
126216266 506131 01 21098الاطاك 220 ملاع قذاوطة عطا 15 


558 _طماءء/0) ملاس 1 


22- 173 ,(2008) 3 رعءعترعءق50 أمءتع10معتروظ بره وعباععور سروم 
- ص 42: أنطوني كولومبوء انظر: 
1/1718 0110112 كع 1014 :0/711 كعع07 ل ,اأخاع 01111711 .1033101 
.(2002 رووع21 157و1ء كتلالآ 0د نحنة11) 14م/[آ | 117 01 
- ص 44: البطولات الجنسية لجون هولمز: 
0 ع1 غاالاقطمء] 0[7065_ططه 1/1 سطا/ع:012.0عماع7!11. دع //:مباخط 
.[2010 ععطدسعءةل 
- ص 44: ظاهرات التخفيض التي تُعزى إلى المكافآت: 
,.[ة أء 11055 1008 8/111 عط1) امتكتل»ء برع[8 ,440111022 ك1 1101! 
.(2010 بووعءرط 
- ص 45 :المتعة ا يراها فرويد: 
.(2010 ,أمنته) ««زعتواظ ع0 عجراء :“تج يأك هاء411-4 لجاع 1 لتنامع 1ك 
الفصل الثاني: الغذاء: بقاءء منعة» سلطة وكبت 
قراءات أساسية: 
مفهوم المطرح الإيكولوجي والقيود الغذائية التي وجهت نحو 
ال هومينيديات: 
1/0 110115 م01 «علاع:107 4040715 ,0مارععل[ء81 عاعيء2آ1 
رقطة// لصد الناظ) عمط عومدا![ عو24لاع71هط 101 ,عع104ع1.071 
.(2010 
- أممية النار والطبخ في النمو الدماغي وفي قسمة العمل على أساس 
الجنس: 
ولا 1100 يمه 1101 :1176 ع001[1171) ممتقطع مدا لممطاعن]1 
.(2010 رهكآهه80 عأكة8) 8010108 ععجة2 15206 )115"آ1 ,1ر171 
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- انقراض المفخيمات ودور الزراعة في انطلاق الصراعات بين 
الحضارات: 
[ن د15كط 17 :أء516 010 ,0715 ,0125 ,20متمد1نطا لععدل 
005 ,ل1قة 013 0) عل ١101101‏ .177 .177 ) , وه 501211 171771011 
- الدور العظيم للغذاء في الاقتصاد عبر التاريخ: 
ع أععللة1717) 1ط “إن مو71510] /1لظ :4 ,ع51221038 حده]' 
.(2010 ملإمهوممهم) 
- تاري بخ التوابل: 
ر85ها17) 12712121101 4 /[0 21510 71716 :ءرد ,رتع نط عاعول 
.(2005 
- آثار الثورة الصناعية والثورة الخضراء في التحول الديمغرافي: 
كع 0سا برا سر جروه27 رول ١1د‏ ام أهوددمنفات غ1 :717 ,لق10101 2121 
.(2010 ,عم عوط) 
- مشاكل التغذية الزائدة المصاحبة للاكتظاظ: 
714 أمطدمناء/اء35 :عع تعب زرك إن عوتتء|أه0) 116 ,د01 تعصحة 
0] :17د 87112417 72ت كع1هاى 27119 1176 م1 ودداء 8-]اء11 
.(2006 ,ذلا رؤوعءء 101915167 0<1010) 
قراءات مختصة: 
- ص 52-51: استحواذ المخدرات على جهاز المكافأة: 
220 2131122601087 ,ل/إ212310133 :261156 01 1010185" ,100 .1 .0 
أوءنعمامعه ه81 ةذ كمدء:1 ”,235 بحخطتهم لجد ع2 01 2م أأعصط 
177-184 :(1992) 5 .13,20 كوعترءزءى 
- ص 52-51: حول وجود الكحول في الفواكه واستخدامه المفترض 


3 _طماءء/00) ملاس 1 


من قبل الأسلاف الهومينيدينن: 
8 010ع» 215021231 عط 320 غتنط مص ااأسمعصسع 2“ رنزع01ناجآ ترعط1]10 
ظلة 111118825 20006313 16 0ذأ[مطمء21 15 :ممتاقععمه1 [ممقطاء 1ه 
-381 :(2002) 4 .مم ,97 م«رملاء 401 *,17ع17مع سقط كفده سامت 
368 
- ص 53:: تأثير الثورة الصناعية في استخدام المخدرات: 
اه 727160 1172:ء/151017' ]| 4075 كملاع 470 5ط[ ,8أء1056327 
أعهصوء!!ا-اءعء80 ع2آ) عتاطنده «تمبيد رثك عتعه071-07601ك5آمجر 
.(1998 
- ص 533: تاريخ المخدرات العام: 
1/17 [ه 1/12/7118 117 27114 5ع0111ك رطع 7711ئنا00) .1 103710 
0ه غ8 .(2002 رووع21 جأوتاع كلونآ لتدبمد1؟) ‏ ارما 
:كهلة01[ إن ماعط “ه87 4 ,ناماع 2 تصدزك دعكا مه 200:أمطمعو8 
,21655 أععتاك عأنه) عع4/ 5101104 112 10 ع4 51012 117 110771 
.(1999 
- ص 53: تناقص المصادر الأخرى للمتعة المائلة في الإدمانات: 
ع1" ,مها عاع 2 [-3626 220 ,1"013/161 .5 0311112ل ,10110777 .11012210 
:15 11028128 01 غطاع1! غطا ها ١17:60‏ متهن مقحصتسط 0ع16ء2001 


نرع010ع277712 وملا( *رقعاع5]12]6 ااعتصادععا 30 كاتباععكء متهرا 
.3-13 :(2004) 1 أممدك 47 


- ص 53: علم أويئة الإدمان: 
اماه أعنروط «ز عأمو 1221 باعطه1' 81221160 320 28قناك1 .1 عمنل8 
.(2002 ركقانآ-توع171711) برو ه711:01ءلأمط 
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- ص 53: العلاقة بين النقص في الحب خلال مرحلة الطفولة ونمو 
إدمان معين في ما بعد: 

: كص[ 2110125لء!1 :1/7107 0 1271© 05لدء 7[ ©7171 ,002011110 101115 

10 .177 .1737) برزي 87 أواع30 ع71اورماعنك(1آ 112 710ل 1ندء 41120171 

لداءه5 15" ,اأع5ه1 .1 1202125 :210551 غ186 .(2006 ,لإلتدمدده يعي 

“820101 عى نروماوةكبو[م ”,01500617 7م2001 ننه الاعصصطعة اج 

79, 20.3 )2003(: 3351-7. 

- ص 54-53: اختلال التوازن بين الجهاز الجوفي والقشري في 

الإدمانات: 

لل" ,3353قطع286 عطأامامة أاء 2أع0-022زع620١‏ مالاماقم 

.أمصناك 56 نروملمء :ره زمره «لاء/7 ”,20011600 01 تجامعطا وععاعهم1 

1 )2009(: 48-2 


- ص 55-54: مزايا قبول المجازفة التي تقود إلى الإدمان: 
1151 ,1قاع2م10ع97ع0 قتوءط أمعءوع001ق“ ,.21 أء 103322 9015ل 
,نوع 1010 كنرج[ كه [ه:لتمل ”,20016110 م1 نج االتطدعع مانم لمه عمتلم 
0ه 11111 11 طاعطهج8[]1 ]8 .279-286 :(2010) 5 .09 ,104 عوطم 
”,8 ملسمل ج151 لطة لصمعط) بضماوتط-هء 1ط" ,تتمطن) هاواي1 
401-33 :(2002) 4 .20 ,97 «رمقلء 4441 
ب 55-4: رجحان كفة التأثير ات البيئية في نمو الإدمان بالمقارنة مع 

التاثيرات الجينية» انظر: 

05 511551282626 01 45500193001“ ,.1[ة أ 00001[ 12326509 
علأعدعع توعاكطم )20 أآناط صلتنلهنا لهومطلاتئطء طتاس 25ع01500 
701 1717 “,052011 10611631 لنتقع كم 320 طز 5621124856 
.1031-0 :(2009) 9 .20 ,166 نوي 1 طعنيروظ زه أوتجنامل 
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- ص 56-55: الكلكنتا (نوع من السمك القديم جداً): 
نع اناس 1116 :7177و 1ن 01ر5 أو 1و772) 71717 ركطاعاة2آ[ اعمط 1جآ1 
.163-164 عم كذم1 .(2010 ,كوءع عع 1) .استتوعك] ,رمقاي |وناط زمر 


ص 56-55: حواجز القندس: 
76 216116ة0آ سلعط صدع:ه34 واء20110 .354 أعمطءتك83 
تنه نطتهة(آ 86352 01 5اعة1811 عتطم ممع لمهة عنعم 1 معل::]" 
براءزع350 ك 1151791 «رمء 47171 “روعط115 مه ععرع بكم[ عزاعط1 
/5بلا2/كلنا.مء. طامدعععاء.77//:ج0قط .(2003) 37 لاا دمماربرى 
-أ5ع21202/7676300/1770115-6188ع/1162ع نقح 5/201 بلع م701 
.للتتاطا.عع 3م 0122-5 5 -عع5-ع ط-2دع-102قل-625761 5 
- ص 56-55: المطارح الإيكولوجية: 
7/7 5ناع2ة384 20ئة هلآ .]8 مالاع كا رء6 001128-52 صطمل 1 
1 5كه 770 كمءاءءاع716 117 :1111011 دوم 27176 ممقصلاء1 
.(2003 رؤوء81 /151ء الهلا تاماععموط) برمةانتامنك 
- ص 57: تدجين الكلب: 
71-2 85ج كأم0/١‏ .ب[اتمط :01 31701 أدعء1دء77) 1776 رقطك1 1031 
- ص 58-57: تطوير الانتقاء الطبيعي» انظر: 
عع نعل اباط 112 مون/17 :1ه 1ب[ 1ت!17 811:4 77 ,ركصكاة0آ لعقطء1]11 
7 .177) ببوتدء(1 الامطلاسر عمرءه) ه كاوءنع)! «منااوساط /ه 
.(1996 ملإمةمطططهن) على ممغرمل! 
- ص 61-60: القائمتان وسباق الثبات والجلد: 
ب,لقتصمع6ة1[ .8 [عتصةنآ أء عاطصصوء8 .80 كتصوعدا 


5 .20 ,432 7/117 *”,0تدن1آ 01 امت عغطا 0مة ع متممتر 
345-22 :(2004) 


08 2_طأساءء/(0) 11س 1 


- ص 62: سلوك أكل الجيف عند الهومينيديات: 
00 غ2 8123010105 821128 تفص بكآاء1011[352 .1 لإعاصماك 


يي ا ا لقات 9 الناد ىلت | واف | 
.5177-6 :(2002) 20.4 ,61 ماع30 دره ةا 
- ص ©62: العلاقات التي تركتها الأدوات الحجرية على العظام: 
4 10015 516026 625-010ل2.6-11111102-9“ ,.1ة أء تتقمرعك لطوع 511 
1ه ,0023 ,0059-7 20ة 0005-6 طامط 5عضمط 2550013160 
:(2003) 2 .20 رذك «رمةانتامناظ :هبط /[0 017712[1ل ,13م متطاطط 
1691-7 
- هن 162 خبة البارنتروييسن (الأوشترالويشكسن): 
ها01 101 ععدعل1/اء عأم0]ه150' ,.2[1 أء تعستعطدمم5 غغدك/1 
“,10115115 2222120115 تتصتسطمط تزاهدء عط مذ ا 1اتطققتة؟ 
980-82 :(2006) 5801 .20 ,314 مءعتروءزءى 
- ص 62: استخدام نخاع العظم: 
0 137 ,رمقد1ة .[ .1 320 ,كمع ه11 على .8 ,منة0010) ..آ 
قوع لم 10 212113516 10005 01 0625157 نوع6261 30 0511101 ططنتامه 
ملةعط سقصتاط +10 16206005[مط1 لإتقط 1060م .5 تستستمط 
0 كع تاءاء01[ ته 11011 ايه[ إن سابع[ 71014 “بامعسامماء ع0 
144-161 :(2001) 
- ص 62: تعايش ا هوموهابيليس والهومو إيريكتيس وكذلك ما يتعلّق 
بالتفريقات المرتبطة بالحمية: 
0 1013 8561115 12112[امط بعل“ ,.1[ة أء لإععلوع.آ .0 عتكوع811 


0 عله ”,11263865 عمعءه211 10016 عديع :157ل 75امطة 5102م 
.433-440 :(2001) 
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- ص 64: فرضية النسيج المكلف والتوافق ما بين عملية ال هضم ونمو 
الدماغ : 
1550 -05176عم87 عغط1 وءاععط11 عءعاء2 لمعه و1اعنة عزتاوع.آ 
0 ] 11 للاعأولز5 ع لاتأوع018آ عغطا انه متدءوظ عط :5أوعطامم1] 
2 .20 ,36 «روم01جمه47:0117 117727311 “,8001101101 عتقتصقط 200 
.1 .0 70221532 هه ه1[عنة .') عتاوع.آ 551 81 .199 :(1995) 
”,1101220 ونللاء) عط 01 89010102 عط ممه 5عاعع نعوظط" رولاء11 
323-38 :(2002) 31 بروماممه+472:1 إن سسجةد ع1 1101ل 
- ص 64: حجم جهاز المضغ عند ال هومينيدات: 
لاع ه77 . 41 عط عرز[ 
- ص 65: متى بدأ استخدام النار: 
. 117[ و0111 ,تمقطعوممع11 
- ص 65: عاء01[-126970 ععمءنرعمء» انظر: 
هط 70 171 :10060 أناوط4 ايه7 777 مطتتسسك-ممتة11ن 1لال 
كذ .(2007 ,ذذلا اإتنااقد1ه810) ع1 7007 عع00) :نه 
/26377/5_عالنالتط/2لكلنا.مء.ءطط5.5ا26//:مااط * عه 01285" :1أؤذناة 
121111604575011 
- ص 65: الآثار المترتبة على نظام حمية يقوم على النبات النيء: 
01 1000 5200 تاتتعا-ع 102 012 201250116265" .21 اع عاء تصطء 10 .1 
61101 0123 5اأناوع 1 :10625151126108 320 غخطعاء؟7 بإل0ط 1ه 
:(1999) 2 .هط ,3ك دك امطماءل/! ع «دمةاةما7! [0 كأ 4ل ”لاع كتلاه 
10118-61111010“ .له أء عاعتصطءم؟] .© :211551 51 .69-79 


101[ تصتصدعة 13701216 طات؟ 25501210 15 أع01 1000 1237 2 01 
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متطكقام لعندعاء طاتر وكلة غتاط دعللعء تزاوع قصة أمنعاوع امك 
”,11112325 12 682016516201 11101 تمتحعة 107 0ة عماعأوزء0 مط 
2372-8 :(2005) 10 .135,120 11107 ايو[ إن أ «ديامل 111:6 


- ص 67: سمنة الحيوانات الأليفة: 

.39 ع2 .1717 ع171 0217 ملمتقطاعصد ءالا 
- ص 67: حول تاريخ الطبخ: 
517كك اكلطل١)‏ ع200/1271) 10نت ع[أ0 مر كزن بو21510 كل ,205لا5 أعقطء1/11 

.(2004 رووع؟2 5ذمص1 !]1 1ه 

- ص 67: مدة ال هضم لدى الحيوانات: 

46 ع ط.ء1':7 ع 21/11 ,لسمقطومةء1ا 
- ص 67: القسمة الشقية للعمل: 
0 22 1007 10 1101261 2 11/915 ,.21 أء تتطلكا .نآ مم5 


”*,8513كنا8 12 113128115 32013100618 1١1630616215‏ 125601312008 01 
١١-5.‏ ,2007 أأعتاقة طاعهوعوه1 


- ص 67: الفرق بين الرجال والنساء في مسألة كسب الغذاء: 
-134 عط .117 م2111 ,لسمقطع ممما 
- ص 69-68: الأرقام المتعلقة بقسمة العمل بين الرجال والنساء في 
موضوع الطبخ: 
.7ل 01/1118 ,لممتقطعمةء1ا 
- ص 71-68: سلوك الرجال في مجتمعات الصيادين - القطافين في ما 
يتعلق بالطبخ والنساءء انظر جمعية: 
.168-60 ع7 .1717 ع 21711 ,تمقطع مدلا 
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- ص 71: رجل كرو - مانيون» انظر: 
0 81177 م0 عول4 ع١[‏ 11 سا8 -:70عو0//[-070) رمدعة! مداعوط 
.(2010 رووعع8 تتنااكماه810) كدنع :باط تجرع وملا[ 11[ ء:11 
- ص 71: مصادفة اختفاء المضخمات مع التقدم البشري: 
.أ31 0710 ,7715© ,1/715 ,13220110نآ1 
- ص 71: الهجرات البشرية: 
مك[ :1101أمدع]1[ نهدلل 11 ع1 1217111 ركعدااء8 ابوط 
ماع07 17 011 وعلطاععوكىرءط أموءنعه81010 مه أدجلاماوراء8 
101 عاتطتاكهآ 10دمه«طع11) كنمو بط «مع لما[ /[0 أهىنءوكآ([ط 0ه 
.(2007 بطععدعوع]1 [دع1اع10مع2طاع1مف 
- ص 73: التغيّرات المناخية على طول الشواطىء الآسيوية: 
4 08 21285م5 غ38 عع1 :03515 2035121 عط1' رعكتاة1 .11 
3 عونهن) برورمواءواط هسه أوذه/ ”روعبتاعطه 1ه معصخدم 
.47-6 :(2002) 
- ص 73: فرضيات جوناثان كنغدوم: 
ل :10ل ]وباط تبط :ترماطة ع4ه ل /اء5 ,صملع128ا ممطتهممل 
(1996 ,ق1//11) مقلع اعوط 10 دنع 0ل 


ص 73: ال هجرات نحو آسيا ثم نحو أستراليا: 

2ع 51 [2أامقد0) 1م12 رعاعماك“ .له أء 'زدابتدعد81 امععما/ا 

لدعلصهطء11160 عاعامددهن) 08 وأوتزلهصكة 69 16762160 دحاوك 01 
.1034-6 :(2005) 308 ءن1رءل30 *“روع 0620202 

- ص 73: حول تبادلات الجينيات والطفيلياث بين الهومو سابيانس 

والنييانديرتال: 
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5 شذا1آ ع0115آ .0118125 1111032" ,امتصطءط طاعطة12ا18 
4 .20 ,306 30227226 ”,325 تتاط لإأعدء رعء تاعط أعقاودمء عؤوملء 
ععمع 810" ,.1[ة أء قصها8 .لآ عاعتطة :310551 كز .210 :(2004) 
متلقطامءء01620 عمعع ع512 سمتوءط عط 1ه ع1ع11د ع حلام 203 عطا أقطا 
مده عتقطعة3 هه 10م ك5مع1م52 مطنوكط مغصز لعودع جع ماما 
ك5 كزه نر027هء24 [هده11ه71 11 كزه كع« اوعوءورظ ”“رعع ه11 
5 :610621 21ع6 ١/1‏ .18183 - 18178 :(2006) 48 .103,29 
01 20126عع خل1 مآ 1210120202121 عأء[مسرمء عط1”“ ,.1ة أء عدنو يا 
,464 ع نم7 “,ماع51 طع 50101 8012 تلتمتستامط لالاممعلقنا قة 
8894-7 :(2010) 7290 .20 
- ص 73: اختفاء المضخات مع وصول البشر: 

1013110110, 1/715, 0677115, 2710 31 . 

- ص 73: اختفاء حيوانات ناحية على علاقة بإيقاع التناسل: 
عطا 12 ومع ضقط)" رمطتكا .آ صعلعء51 320 #عماك .0 تصدكة 
5 علط 1[معء221 08 ععمء ]1لاوع1 0مة '*ؤ5وعمصلعاعع ممم ' 
5 .80 ,34 نرومامء2 :214710 **,1025 ]8605975 نع قتعأ نلء711 ما 
693-02 :(2006) 


- ص 75-74: الابتكارات التكنولوجية والانتقال إلى الزراعة: 
ب-70عط .اكة نام أهدده 111 :11 ,لا1101 
- ص 77-76: سر الانتقال إلى الزراعة وتراجع الرفاهية وثوابت 
الصحة التي نجمت عن ذلك: 
.16-19 ع8 .71110 1ط إن نودرم1دةلط /5ضلظ كل رعع دل ضماك 
- ص 77-76: وسائل منع الحمل لدى الصيادين - القطافين: 
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.89 ع2 .آء512 210 ,7715© ,1705 ر0متتتة 01[ 
- ص 77-76: ولادة الزراعة: 
.6 ع2 .اك اام أعدده ننه :717 ,نا 1101 
- ص 77-736: التغيرات المناخية في أساس الزراعة: 
20861 ا أق18066 لقة ,8030 غرعط10 ,مموقعطء11 .[ ععاعط 
أناط عمعءء0]و1ء21 عط عمتكنال 0551616م122 عقنةا نا كعم 1155“ 
0112026 ل 7عمءء2010 عط عستسل 16د لصدل13 
387-17 :(2001) 3 .20 ,66 7111101 (7ه 7171ل **روأوعطامم:19آ1 
- ص 78-57: حول الطقوس الدينية للأخصاب: 
هم صطمل لصة '0123) أتعطقء2 15نامآ ,رع154001 )م100 عع1مع0) 
,2155 ذاط13[!) .ك5ععه 1 لل زه نروماوطان8ة 7172 رطعه11دناءة11 
.(2010 
- ص 81-80: ظهور التراتبية الاجتاعية المرتبطة بالزراعة: 
38-47 ع2 .ب 1و اط إن بد11510آ 84151 ل رعع 02 ماك 
- ص 86-81: تدجين النباتات والحيوانات في تاريخ البشرية: 
512 471 ,7715© ,20715 ,10131110110 
- ص 82-81: الطوفان وردم البحر الأسود. انظر المناظرات 
الاحتراجية في: 
0 !1 مءذ عأعها8 17 ,طعوطددهط-معلمدلا هستامعلة؟ 
(2006 ,لم8 112م5) 
- ص 82-81: لاجئو البحر الأسود: 
ه0172 0117141 1101١‏ :51/771117 10718 776 رقوع 13 محارظ 
.(2004 ,كا0 80 عامو8) ««رمذاوع ]دان 


- ص 84: الطفرات الإحيائية في أصل العيون الزرقاء: 
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لعكنقء هط /إ112 111111215 أ 20101 علاء 81116 ,.21 أء عاعطا8 ممداط 
21017 لناعة7 2 112 1012)ةاتائط 1012062 355012160 '9[اعع هعم 3 9ط 
222 عطلاأطتطمز عمعع 11815002 عطا متطتار لعندع10 امعدموعاء 
1177-7 :(2008) 2 .123,20 كمناعدء0 :هتلط **رص10اووعمعرء 
- ص 84: أهمية الحصان بالنسبة للحرب: 
ع2 .آء512 2114 ,027705 ,02/715 ,1013210120 
ص 84: توسع المجتمعات الزراعية والدلالات الجينية واللغوية» 
انظر: 
,23-24 ع8 .نزا ةنع اط [ه نودرماعقاط ءاطنلط 4 رعع د0تهماد 
- ص 54: فرضية دور احتراق الغابات في السخونة المناخية: 
ضما ماتمه)-2ء2 01 أع 51" ,15لا .0 .1 له سمدم 81001 .1 11 
2 لك ععصدعدء1ن) أوع2ه10 عدعء18010 م0 و5عع صقطن ه15 
7 :(2009) 41 كاعهواعطل عترتاععا/! [[ه 1 460 *“ركدهاومتصظ 
- ص 86: المواجهة بين الأوروبيين والهنود الأميركيين خاصة بين 
بيزارو والأنكاء انظر: 
67-5 ع2 .آء31 2710 ,0277715 ,1005 ,1013210120 
- ص 92-86: تاريخ التوابل» انظر بشكل خاص: 
15261" :211551 أ ,)117710711 كه نودماىةط عاطقوط ل ,عع 02 مهاد 
02 
- ص 92: المبادلة الكولومبية بين السكر والبطاطا: 
.6 30 يعع71م7ععط 2ه نان 17 ,ل لاطومع0 1717١.‏ 0ع15مه 
.(2003 برعوعوءط) 


- ص 93-92: ثقافات السكر وتجارة السكر والبطاطا وتأثيرها في 
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1122-8 ع7 .بوتدم بط إه بودماىةط واطنوطظ ل رعع دلصماد 
- ص 95-94: تطور تاريخ الطاقة؛ انظر: 
-214 ع2 .أكةهأام) [هده 11ج ]1 :17 ,ه1101 
- ص 97-96: الثورة الصناعية والأرقام التي قدمها بوميرانز: 
ر© 111702 ,0771710 :10106776712 1ه72) 176 رتتتةعع م20 طاأعصوع ]1 
0 رنر7 هتمع 1م17 دعومل( 181 “زه ع71[هل/! 11 2710 
2001 رووع:2 1وقء انآ ومأععمءط) 
- ص 102-98: الأسمدة والمعالجات الجينية التي تزيد من حجم 
الإنتاجية الزراعية: 
199-00 ع2 .نر ةتون زه بوره!ئ1[] عالط تل رعع ة0لسصماك 
انظر أيضاً في ما يتعلق بحكاية نورمان بورلوغ: 
ععوءط اء5م(! :17010 18 ومء 1 1710 نمالا 717 باعووه1آ1 زمع.آ 
17101 1ط 10 ء[11ه8 5ذ[] وده ونج 801 :نه 101[ 117621هط 2126 
.(2006 ,ع10115آ1 نهطاكن(1) “زعع 1171 
- ص 106-105: التحؤل الديمغراني: 
202-22 ع2 .1ك ةام) [ه 121101 17 ,لإء1101 
انظر أيضاً: 
وآ 111385 5) .17101 172715111011 1 /جره بع 1227120 ,1اء2107) .ن) مطل 
.(2010 
- ص 106: الأرقام المقدمة عن تطور السلوكيات الغذائية: 
2/11/5011 .لامع ستة :6 /60172/191637 .816 500. 110://0065آ 
6500-1115 
- ص 107-106: الأطعمة الفائقة الترفء انظر ديردير باريت: 


تَ 2_طأساءء/(0) 11س 1 


كل أوبررط بحو ١تالااطةاى‏ [7107710 صلا ,اأعسدظ ععلناءد[1 
101105 .177 .177) عوموررروط بوروترمتةا ]وباط 1711 وتم مروبح0 
.0 ع2 .(2010 ,لإنتهمم2ه00) 
- ص 109-106: عدد البضائع المتوافرة في المساحات الكبيرة: 
ذكعط كل ع<مل[ نن/17 :عء07:01) /[0 دمكه هط 17116 رقاكة تلطع 5 بمعوظط 
.(2005 ,لمتصمععءط معأ معدط) 
- ص 109-108: الفطام الذي تظهره الفئران بعد نظام حمية غائي غني 
باكر 
11 أقط!' ععمع8510" .له أء للمنطصة01 م1عة0 
4 2005عع182008 وعكتننةن) ععكلهام1 مدعناذك ع ل7لأووعع] 
.478-488 :(2002) 20.6 ,10 بوزوء06) ””رععمعلمعمء2آ1 
- ص 111: تأثير الحميات الغنية بالدهن في تشويه عملية ضبط الشهية: 
تانللاكس1 320 ستامع1 دعع نالصا 1013م 2؟ عستلعع ه01 ,له أء عمةا؟ .ل 
2786-1 :(2001) 20.12 ,50 دعاء12106 ”رععمماوزوع1 
- ص 111: دور الاكتئاب المزمن في السمنة: 
5 320 عصللدء رووع6د" ,اعمط .5 دددتاظ أهء تسملخة .0) دزمهة1” 
:(2007) 4 .20 ,91 «متبوطء8 عل نرومام نكر[ *,تتاعاولا5ة 1617210 
449-48 
- ص 111: التطور الثقافي لمعايير النحافة لدى النساء: 
5 01 60261211085 1ةتنالنان)"" .21 أء سقصددعء 1115 ا عنلهان) 


82 /0 [0117718ل ‏ [17117710110114 *ر0216جنا صث :2معممه 11 
.85-59 :(1992) 1 .11,20 كزء102150124 


- ص 111: أرقام السمنة في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة: 
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0م252 مله ».211215 تع 20731 .اتا 
- صضص111: التمييز الوظيفي الذي يتعرّض له البدناء: 
م 202متصطيى1015 0م825 لخطعاء1" ,عستاطءع 80‏ 7 عابردكلا 
[712تمكعمء2 رقاععمكه لدعوع.آ 320 1دع1ع10مطء:255 :اأتاعطانزه0[مصط 
.9696 :(1999) 4 .20 ,52 تروهاهطعنرومر 
- ص 112: العلاقة بين السمنة وتراجع النشاط الجسدي: 
76 ”,2101م 1260121 2 35 'طازوع06'' ,21321 آء م10 .0 عماء2 
.635-43 :(2000) 6778 .20 ,404 
- ص 112: طقوس المائدة: 
,011/1107لك© ‏ ,1715ه 071 11 :4177167 0 كأهلهاة؟ 7176 ,اءوو1/ا .141 
بلكتناعطء7) 71222275 [طه1 07 771001718 2210 ,كه 11ل 60091171 
.1992 
- ص 114: تأثير البيئة في السلوكيات الغذائية» انظر: 
.138-169 ع8 ,ع 1ع با زرك زه 1215[ :[ن) :17 ,0111 
- ص 114: التنوع الغذائي وتأثيره في الشبع: 
/ا2618© ,1731213 اتقاء1لطآ" ,لأعأومط .82 .آ 3020 13001 .ث .1]آ 
3 .20 ,127 «ناء|لآلا8 أموعءنعماوطعنروظ لزااوءط0 320 ,مه 1موء1 
325-41 :(2001) 
- ص 114: تأثير تنوع الأطعمة في وزن الفئران: 
ها لازوعط0 اتقاع انآ“ عع سارمذ رعاء0آ1 0هة تمقكماءذ مطامط 
056516 قتققتاط 220 عتدتة [قطاومتزط 10 5ع11ة[ تساك :25 اأأسلدة 
10«17,20.3)1976(:461-1نه[ء 2 يل برو ه0[ه:ونرد[/2 * روع ه510 
ص 114::الأرقام المتعلقة بظهور الأدوات المنزلية والعلاقة بين كثافة 
مطاعم الوجبة السريعة ونسبة البدانة: 
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.138-169 ع2 .عع 1زء/:/7رك /[ه عع1[11ه2) :11 ,011 
.75-104 ع 2 .11[1ؤاى [7771077712لا3 مااع ته 18 
- ص 116-115: عدم تمائل معايير اختيار الشريك بين الرجال 
و النساء. انظر 8 
4 :ةقلط وءداناء 1 - 0/1217 1101ل أولاط 7176 رؤكتا8 .14 1032110 
.(2003 ,و8001 16ق82) 
- ص 116-115: أرقام الإجراءات الجالية: 
11515 0ه . 5 112125118152151 77177177.60512//: 2112 
11101 
- ص 117: نظريات الصبء والتشوير المكلف: 
:عأمنء 2711 جرهء :20:1 :717 ,1القطة2 ع 12د 1تكظة 320 2212171 4171012 
ازذء كأالآ 071010)) عاععلوظ دامعو[ رو ءءءةط ع(أدكتال! 4 
.(1999 يدلا رووععط 
- ص 117: زيادة تفشى الاضطرابات الغذائية» انظر: 
2 /[0 '(471010111 :8141171112 04110 472072216 ,000012 .لذ 1121310 
.(1992 رطنا 1اء جماعوا8) عتتررعو1امط اماع30 
- ص 117: تطور علاقات الوزن بحسب دورة الحياة لدى النساء: 
5010 01221لنطاعدمآ عدعءئلا-10 ةق" .له أء ممارعطادع8 .1 1000 
”,53:022101135 1015015061 82)128 3020 ,ع ضتاع1نآ ,أطعاء/11 8003 01 
.117-11-5 :(1997) 1 .0< ,106 نروم[ م طعنروظ أي ترط ل زه [1لامل 
ب ص 117: أرقام مدة البقاء في المطبخ تطور استهلاك التبغ والكحول 
عير العصور» انظر: 
.138-169 ع2 .عع نع يررك 0 عع1:ء11ه7) 171 رقع011 
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الفصل الثالث: متعة تربية الأطفال 
قراءات أساسية: 
- في مايتعلق بالتنظيم الاجتماعي حول تربية الأطفال: 
بوره011 11ل ]وباط 177 :كع 01 20ت كك امآ ,لإل:11 :ه81 لطمعنود 
01 5وع21 مقملاء8) .0© 1156 ,م71:12 اكرء :1 أهلنانتاء! “0 كترتع 0 
.(2009 رؤووع21 167و1ء 12197 11310210 
- في مايتعلق بنظريات الارتباط: 
إن /22:0500 رللطط نع تقطد .1 متلاتط« اه ر[طط /و025510) ع0نل 
.1101 أصصطاك لمعتدةان) 1ه ,تأعتمعده غ1 ,لصمء 171 11 771[عه ال 
.(2010 رووع:2 00111050 عط1) 
- في ما يتعلق بجمعية النظريات النشوئية حول التعاون: 
02901 3ع[ أء ,1201 171111 ,قتقتعاءه1] ععمهاآ 
.(2007 علعءع 80 ع0آ) 0 1اء للم اد عدرلا :0171151 11ل اأوبة 
- حول الطبيعة التي لا تقاوم للخصائص الدعموصية: 
دعجلا إود1 + سحمط1 :14[1اى [3267707771 ,اأأعسمد8 ععلناءدآ 
ع 101011 .177 .177) عوم ورا نورم1رم تا ]وباط ع1 وسرودر0 
.(2010 ,3م012 2) 
قراءات مختصة: 
- ص 121: دراسات المصورة الدماغية التي تظهر العلاقة بين التعاون 
ومراكز المتعة: 
”,6007615201013 50121 5015 53515 [2كتاء2 لل" ,.1[د أء عقتللن]1 دعتتول 
>1 وعدا .395-405 :(2002 ,18 /إأنا0) 2 .مم ,35 «صريعكز 
0214ماع 0غ 765002565 801:10 ع15و0مم0" ,.له أء عم1 !]1 
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*”,2]137/23/5م 1287220 2111211976 12 15121ناما 21 2062160م1عع قطنا مضه 
.2539-43 : (2004) 16 .15,20 ا 


- ص 121: الدراسات التي تظهر أن الإنفاق على الآخرين غالباً ما 
يكوت أفضل مردوداً من الإنفاق على الذات: 
,21001 .1 أعقطء181 لمة ستملمة .8 322آ ,رتسرانة .17لا طاعط 181122 
© **,2112655م22 10110165م 15عط01 012 /(20026 ع8 لللمعمك“ 
.1687-8 :(2008) 5870 .20 ,319 
- ص 122-121: غيرية الأهل والغيرية المتبادلة» انظر: 
0 0.6 2 ,0616© كثراءدى 776 ركملا عكدناة لعقطء1] 
0270116 أء ,162061 ,لتفحس171021 .(1989 ردعاعةطرعمةط 
.601101171151 
- ص 124: الوفيات المرتفعة للأطفال في ظروف طبيعية» انظر: 
ع2 .كنع 01 تنه كبرء :1/4017 ,لإل11آ1 
- ص 124: التفاعل بين الرئيسات وصغارها: 
6 ,28313 اعطء شخ طاءوء80 عع1جلع21 ل0مة طعوعه80 عطامماأئخطن) 


710 ترومامءظ أمسامانهطء8 ١1و1072‏ 101 ©1171 0 دعععاتهمص:11) 
.(2000 رؤوع21 'جاأوقء الآ 071010)) :1107 أوناط 


- ص 124: خسارة الفرو لدى الجنس البشري: 
500 10221أعقنظ 01 1055 عطا 01 ععتع ناكسا ع1“ معاععط11 .8 م2 
إن !نامل ”ركلتصتطمط لإأمهء 01 5اعع10ا6 72162 عطا زه عتقط 
379-68 :(1992) 5 .23,120 :110ل أ وباط 17ر1 

- ص 125-124: وتيرة الإنجاب لدى البشر: 
07 1821:0001 020070 ,أأع 83 ع01115[ 320 عةطقتاناآ مزلطم]1 
بذكلا رووع؟81 1و]ء كتهلا 0:1010)) ,نرومامطعنوظ بجهددمةاآوباط 
.3381-6 ع2 .(2009 
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- ص 126: وتيرة قتل الصغار لدى الرئيسات: 
”رلإع 51216 171001101176 1216قلام 2 25 10132011106“ ,لل .8 .5 
40-49 :(1977) 1 .20 ,65 11151ء 31 7م4711 
- ص 126: مساهمة الرجال في موضوع الغذاء العائلٍ في المجتمعات 
البدائية: 
2110-2 320 552168165 11316" ,.1ة أء العصده0” 0 ل .ل 
:(2002) 6 .20 ,43 رمقاي ا وطاط تمس زه أو تدنامل ”لاع 10 معتطاععة 
,831-72 
- ص 126: أرقام التقاعس الأبوي: 
15 ,02350عآ ققخ 320 ,110730 .8 2أطاه00) ,رععبحظ 115لنال 
070 ,12115 ,كء امل[ بده دعنطاءعوكسرءط مو[ :دلتم]1 «ة 
قطول ,1820020 ععمع امآ .(1995 ,ممتتملسهه©) «رع 011 
ز 0 0 اي لاا 0 
0710 ,كاء400! ,كاده لعل[ :دء ةلمن عودامماءنك12آ «ذة 411021107 
.(1997 رعأمطتاكمآ طععدعوع] نوع1[ه20 1000 10021 أ2متعغمآ) بونامطم 
- ص 126: الصيد كأداة امتياز بالنسبة للرجال: 
011 0126515م29 22 01 1515 :011 5201128" روع 112 اعاوتث1 
1 .20 ,12 تروه105101ع30 2714 ترع 2110/10 ”,80215 10128128 5: 12112 
29-4 :(1991) 
- ص 128: أهمية الآلو أهل: 
,17/0715 ,71/401735 إن بو7ه1كة8 4 117١‏ :14017 الإلعط مهنود 
.(1999 متامعطتمةط) برمزاعء]ء3 أو«رناد|! 20110 
- ص 128: تصورات ويليامز وهاميلتون حول الشيخوخة: 
عط 320 ,ضملاءع1ء5 [تتبطدل8 ,لإممنام1ء21" ,كددة!1111 .0 .0 
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2001 .7101011وط .أداه 1ن[ 421718 .أع5 "رع ع م5265 01 181010102 
© 0151 172010128 ع1“ ,1ه ][تصضوط .10 ,177لا .(2001) 1 .مم 
و66 ,نروه8101 أمءذاء117207 /0 [107716مل ”,0 10اعع1ء5 امتتطهه 6 
.12-5 :12 
- ص 128: أهمية الجدات في الحفاظ على الحياة: 
”راع لع جعط 20ل ضوع عط :جا اتاعع8 102 مسب" روععاحد1] ممعائتي1 
.1285-9 :(2004) 6979 .0ص ,428 ء راوز 
- ص 128: طول العمر في أزمنة ما قبل التاريخ: 
2 ع2 .1/01/7117 ,لإل1811 
ص 128: نموذج الإقامة بعد الزواج لدى الصيادين - القطافين: 
11 *,615 10128 31220118 1651061226 713321121" رع5132101 1787 .1 
.277-84 :(2004) 2 .0< ,كك نرومامجره:[11:ل 
- ص 128: استخدام الأخوات كنساء شريكات: 
و1051 ابحة2 له 2ء81010 01طمعع801 عناوتمه54 ,عاجاء8 12ناهآ 
وبقاعءرركيرع8 «نماترامه(1 4 :بتو امول 8 ع لطاع ةورع[ 181771271 
.(1988 رووعء2 زواع الملا غ208 طنةت) 
- ص 128: الجدات العاملات لدى المازدا: 
,11124110211011 5 لاعدطه17 12022" ,.1هاء وععا نو .1 
2516102311531 10828 01 8770111001 عط 320 ,8 لاه 1و1 ناموط 
551-7 :(1997) 4 .120 ,38 برو هأوم0 :1ك 11( 1177ي) ,ركطةم5 ع11آ 
- ص 128: دور الآلو أهل في بقاء الأطفال أحياء: 
01 ع اتاع2 لل 311767 تاععل[لطاء وترعع][ 150لا“ رععة851 .1 أء نوع 5 .11 
71 0110 11011 أوباط ”,21 اتناو لالطء ده ملا 01 كاععلهء عطا 
.1-18 :(2008) 1 .20 ,29 «مادو 8 
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- ص 30]: التخلي عن الأولاد في القرن الثامن عشر: 
7 :14011 ,1103 
- ص 130: مصادر الآلو أهل من خارج العائلة انظر: 
-270 عم أء 1-32 عط . كبرع ج01 20ت كر 1/01 ,1103آ1 
- ص 132-131: تطوّر المجتمعات الأبوية مع قدوم الزراعة ودور 
المراقبة الذي قامت به الجدات الأبويات: 
.261-55 ع2 .كارع 001 20ت جرع 1/01 ,نحل:1آ1 
- ص 132-131: استخدام الآلو أهل الأمهات البديلات: 
.6 ع2 . جرع 01 274 كزء:/1401 ,11037 
- ص 132: الميّزة المحببة للأطفال المولدة لمثير قوي يدفع إلى الإدمان: 
.52-4 ع2 .351171]1 [72771077114لاق اا صو 
- ص 133-132: الإحصاءات المتعلّقة بالحيوانات الأليفة في بلجيكا 
وفرنسا: 
-181016/2010-07-14/20185ع12116/6اع2/عط.17/77/17/.165011//:صااط 
1251--0111-565م-6156م7ع1115-110م-826 2ع -عع 1ع 16-6 
3286211 1نا5 + 1150101165 اوخطء31ء5/ء008[6.5ع.97/17/177//: اا .صطم 
-ع 211202 +12650101165 911700 تمد عتمم 6و معمة06 
- ص 134-133: تطور ميكي - ماوس: 
لإء 7411 10 عع38صم لوعاع1510ط ةف" ,ل10ناه0) :13239 معطمعاد 
7 1015لء6/2< 1107 :1711 2907025 777 حمقلل رع8101015 
.(1980 ملتتاعمء2 :010517011متمدآط) بودماكة أدبو 
- ص 134-133: ملاحظات ك. لورنز المتعلّقة بالدمى: 
,ك5 طم 5) .0ع ١11‏ ,نرع10 110 “زه 101102410115 17:6 ,02ء مآ .1 
.(2010 
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- ص 134-133: تطوّر الدب ذي الوبر: 
1007 عط 01 8011102 عط1"" ,رمعلمد8 .لك ..][ لمة علضل8 .ن .58 
5 ,الم آنه [ء8 /2 417:1 *بجوع8 
- ص 134-133: الدمى المفصلة لدى الأطفال: 
01 1131لا 186“ ,م للأقلا8 .0 .1 0هة 56003 1١‏ ر5مره81 .8 م2 
00م عط 01 هلامب عطا +10 ع1طأكدمموع: 5*مط7 :أوعالك عطا 
1697-0 :(1995) 6 .20 ,50 «نتوابوطء8 أوترخك ** بر مروعطا 
- ص 136-134: الجو ال هورموني المحيط بالرضاعة: 
6 ,012011505 :2 .01 3110 كتتلتات ]1ش .1/1 ع3 0 0.5 
ك0 ”,261100 110111ةم-051م عط قا وعم تقطء 0110021طة لتة 
.241-249 :(2001) 133 زع نمعدهغ1 ذه :8 دز 
- ص 136: واقع كون الأطفال الصغار يقدمون مكافأة أكبر من تلك 
التي يقدمها الكوكايين لإناث الفتران: 
ققطا 1677720108 1201 2815 [لعاعناة نا" ,21 أء كتمع .1 0218 
60 16أع120382 11023[1ع2ل1 طامط ععمعل1 :عمتلوعم 
”,32319515 126101131امضطام» 01126251021-ععقطا 220 11138128 
.149-66 :(2005) 1 .20 ,25 :عع ترءنعءدومرنيء 7 /[0 نامل 
ص 136: هبوط الاستجابات الأمومية لدى القرد ماكاك بعد تعطيل 
متلقيات الأفيونيات: 
5ع عل20طل1ء510 «مأمععءء1 1010م0" .له أء أعمة81 .[ .1 
”,5لا120116 1265115 112 820012128 50121 320 أع3112 1121612121 
307-11 :(1993) 4 .20 ,18 نروه17:01ع7100ء0«يته :01 1أعنروط 
- ص 136: حيوية مركز المكافأة عندما تنظر لأمهات إلى صور أطفالهن: 


طتقاط لقماء 812 17د 2 ا 5نأقط17" ,اه أء متمعط اهتاذ عمم[آ 
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:(2008) 1 .122,20 كعتروقمء2 روعتكء 1[ه1اع2] أمدكما 10 5ع2005د5ع1 
40-1 
ص 136: حيوية مركز المكافأة لدى مشاهدة عروضات مصورة 
للأطفال أمام النساء العاقرات: 
6 17200111265 2تاعغطءة لإط82“ ,.[ه أء عععاء010 ..آ عتصماعكة8 
5 *770111611 350115 ملألتاه صل معادلاو لعهبع متورط 
/[ه 3519015 71104( 117 [0 33271295 كه 4907 [ه2«ه11ه1! 117 0 
.9115-9 :(2009) 22 .106,20 معننره 1ل 
- ص 136: التغييرات الهرمونية لدى الآباء: 
515 01021611121 60112165 01220221" .21 أء 5101 
70 0710 111011أوناظ ”,121615 أممقاععمءتء ل0مة لاع طآ 
.79-5 :(2000) 2 .21,20 :“زمامي 8 
- ص 136: دور الأفيونيات الداخلية الإفراز في التعلق عند الرضع» 
انظر تجربة الفئران التي خفضت لتغييرات جينية: 
و8130*(آ .1 112266562 له ,116116 .هآ مااع 8 ر5ع1ه810 ممممف 
20101 عط عمتفاعة1[ ععتطة صا عه 1تتقطعط أمع مصطء ه20 مز أزع م17“ 
.1983-6 :(2004) 5679 .20 ,304 ءعترعق30 '“رعمعع 101أمععع1 
- ص 136: مشاكل المياتم» انظر: 
عدون 17 ب/17 [171511711١‏ ءتلاكوء[8 176 ,تلاعاكمة]111ا عمعءن 
لاع17/11) عتكبالا 014 ,ك0 مط ,ء1ه[مع )070‏ ع لات 4 
,49-52ع2 .(2008 
- ص 138-137: وصف تجارب هارلو: 
17 عل 16 1ن صيضط ,5د 0 8/7117 11 3/1176 ,لإع1101 غ313 
.(2003 ,كستام عه متهكآ) ممس1] ولا مماهلة 


- ص 138-137: نقل سلوكيات اللحس عند الفئران: 
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عطا 320 ,621655108 8626 رعققه 13161081" الإعموء31 .ل .141 
/1لاناع163 50655 2ل 5ع 015126 120197101121 01 155102 لتكصقا 
4 ععترعت دمجيء 77 كز ملاءادءغ1[ 4014/1 ”,862612105 3671055 
1161-1-12 :(2001) 
- ص 138-137: تطور متلقيات الأوسيئوسين وتطور جهاز المكافأة 
الدوباميني الفعل لدى الفئران: 
10 7321261085 ع38اكتتاءعءع0. ل8إا[دعتطةل؟" ,.آة أء ممع ةمسقطن .]1 
0 5ع 011161626 طغخا/؟؟ 255012160 ع35 121 عط ا زم كقطعط 11221 
ع0 ,015 أمععهة1 لأع0غ/ق:0 [وقارعء عأطاع لطا -معع متاو 
كه كعأهاد 27112 17 كه ده 7زءقع3 زه بورع 2و4 [هدم11ي77 11 0 
12736-41 :(2001) 22 .20 ,98 وع عبرا 
- ص 138-137: التعلّق والنظام الأفيوني الداخلي: 
ةلث :10 .1 1152266569 200 ,1161121 .هآ مااع 821 روع1ه78/0 دم 
101014 عط مااع ة! ععتم صا عم 1 تتقطعط الاعسططءة 2 دا اأعلء12“ 
.1983-6 :(2004) 5679 .20 ,304 ءعترءن30 'رعماعع 1#ماجععع] 
- ص 138-137: خطر الإدمان المرتبط بنقص في الأمومة لدى الفئران: 
58 05 1200301 1نع1ع61010معنءل8' ,معتدهة0[ 1016216 
5 نكمتن تنعق30 1قءء7/20 “5اضع100 طا كمنهط6 :لا26 تامع كمع طامط 
607-11 :(2003) 5 .0ص ,19 
- ص 139: تحسّن نمو الأطفال الصغار لدى لمسهم: 
49-2 ع2 .17151101 ءالاكوء21 177 ,ستعامرء171211 
- ص 1399: نمو قدرات التطابق مع الغير عند الأولاد الصغار: 
رللهأة0ن) ققلخ 320 (00ع] 71ع0ناكة؟ ,رختاع01.[-تطعة01آ ملتوعء1]81 


:22011025 ”ع أققطمهل" 01 أتعدمم ماع10 عطا عسللستطعع8“ 
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أ71:2110مماعنه12 “روع11معط1' عمتاولءت 1ه ع1 1د011 م 
.263-04 :(2001) 20.3 ,21 سوزيج عر[ 
- ص 139: ضرورة الثقة بالآخرين من أجل تربية أطفال يشكلون 
دافعاً لنظرية في العقلء انظر: 
.201/7215 2220 1/01/1115 ,ه1120 
- ص 141: القدرات التي تزيد في نظرية العقل والمرتبطة بعدد الأخوة 
وا لأخو ات: 
1260157" ولتقعاععآ .1 مقكناك 320 سقمتكب1 له1 ,رعمعط 1عوول 
0104 *روطزد تاملا متمط غ1 طاعغدن) املا :5نامزع12ه00) 15 8/100 01 
.1228-8 :(1994) 4 .20 ,65 211 1«اوره ]122 
- ص 142-141: الأطفال كمصدر للمشاهدة والوقت الذي نخصصه 
.128 عط .كر 01 0ه كرع :1/017 ,تإل111 
- اص 142-141: تأثير الاكتظاظ في قيم الأطفال والانتقالات التي 
تحدث بين الأجيال: 
7 أمطدمن)عراء5 «ععترعء ررك زه 011156 176 ,01 تعمتذظ 
0 م5170 8711417 270ه كع 1ه31 107112 116 17 ع1-18171اء17 
.75-98 28 .(2007 ,كردلا رووء؟2 010971516ل] 07<15010) 
- ص 142-141: القيمة الاقتصادية لانتقالات ما بين الأجيال: 
مه 153251655 122009031ع2معع 1162" ,011112011ا .ل عممع نامآ 
2 .80 ,2 كعبطاعءوركرء2 07112 مع /[0 [0111710ل 1716 ”,531185 
.41-58 :(1988) 
- ص 143-142: الأرقام المتوافرة المتعلقة بمستويات التعليم ودخول 
النساء سوق الغمل وتأثير ذلك في المداخيل والأولاد: 
.233-269 ع2 .عع ترع ب ررك زه عع2ء |0121 176 ,0111 
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- ص 143-142: تطور مضامين المقالات في المجلات النسائية والأرقام 
المتعلقة بالعمل المنزلي بالنسبة للرجال والنساء على التوالي» انظر: 
3033-4 ع2 .عع تع رك [ه عع0121111) 177 ,ك011 
- ص 146-145: غالباً ما يكون الطلاق مطلباً نسائياً: 
ممالل +1 5420 ععذ 80015 وعوعط1“ ,وأماءظ أعتمع:1/121 
110 ناتهرا 716716011كر *رمعططه1؟ا عند 11115 عع01101آ ]1105 برطلا 
.126-19 :(2000) 1 .720 ,تلص أنء]1 10011011105 
- ص 146-145: تأثير الطلاق والخلاف العائلٍ على الأطفال: 
ع 1171م 27) |15[ 21 :0767:6710 800114 نواخ 311:0 0غ21تتزث .1 2311 
,1655 (اأوقء كلهالآ 227210 11) أوبصمع ملا برا تنه 1ه ونا :نه د صلا 
.(2000 
- ص 146-145: انتحار الفتيان: 
01107111ع» 471 * 0141/15نز ع2171011 72/120107 نو/ كط تع طلم سمطتهصمل 
.2001 رووعء؟8 مع تعتطن) 01 تاذو كتصلا) كزكبراهات 
- ص 146-145: إحصاءات تتعلق بالعلاج النفسي واللجوء إلى 
المهدتات: 
5 513610131" ,5لاء14315 ') تعلاع51 لمة 011502 ع1نهل/1 
كه [ه71نامل :477107 ©7177 *للامةتعطامطءلاوم امع لندماناه ص1 
10 علعدكلا .1456-1463 :(2010) 12 .20 ,167 ممم زعرروم 
م0101 2ط 226661025 113610021" ركناء 8132 ل) وعلاع51 0ه 
66 نوماوةطعبروظ أورعءجء 0 0 470/1105 ”راع ماوع هلدع 1201 
.5848-6 :(2009) 8 .020 
ص 147: تحول أناط التربية بين الأجيال وحول انحسار الثقة انظر: 
.6 ع2 ,عن 1ع لأ ررك إن عع0121121) 11 ,011 
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الفصل الرابع: متعة التعاون. الاستهلاك. التنافس 
قراءات أساسية: 
- عن بدايات الحياة الجماعية: 
.(2005 رقعط2آ لطة أعطهد1) بوره510 7127 7177 رتقطتتنانآ ستلطهخ]1 
- عن انتشار اللغة والنظرية في العقل: 
1 11 :07 ,70552 ,0700711715 ,كةطصتنانا صلطم8] امعط 
عآععهء(1 .(1998 ,ذوع21 اأواء كلهل1 0عهنكنهة1آ1) ع2ع14ع1271 0 
10718211486 1/1206 15ته تلاط لتم :علمتع:107 4007715 ,لاماتزععل[0 81 
رقطة1ا لصة 111آآ) .تلظ أوساط ,كدمه اط عدهل/[ عوملاع::ه .1ط :110 
.(2010 
- عن تطور الرخاء من خلال التبادل والتعاون: 
كع نا] داعا بطزسع رروم7ظ سرم] ١1ئ‏ خا م0 [© 12110 771 ,لاء10101 112 
.(2010 راعم2ة11) 
- تعن اختللاف درجات الرخاء بين الامم والمجتمعات: 
ج171 :7/1105 كه برعبت20 تت 1[7أوء17 771 ,5ع20قآ .5 103110 
© 7101100 .177 .177) عرووط 50 ©5071 271 11277 50 476 ©5071 
.(1999 ,لمهم مره ) 
- عن مسألة التسابق نحو المنزلة في مجتمعات الرخاء: 
20 ادم عع/آء5 :4/1/1772 [0 عع 071211221 17 ,01165 تعمحتط 
0 م5172 871124171 2:14 31215 11ل 17 17 جرت 1-8اء11! 
.(2006 ,يشكلا رؤوء:2 /1021515165آ 07<1010) 
قراءات مختصة: 


- ص 151: الهومو فلور سيانسيس: 
161-10 10 ع01410 4 :111171071 أكه ا ©1711 .لت أء 533361 .[ .0 
.(2007 رووع؟81 جاأو]ء كله لآ علهلا) 5:ه 1171 اعفاد [0 165ع6م5, 


25 2_طأساءء/(0) 11س 1 


- ص 151-150 : المعدّل الوسطي لقامة المجموعات البشرية: 
“زه :1101 أونائا 17 2710 ,جاًكى005 ,ع770071111) ,35طاتقتتانآ متطام] ,1معط 
.(1998 رووعء21 نجازوء كلوانا 0010ة1]) ععو2/04ع1011 
- ص 151: تأثيرات التزيّن في إنتاج الأندورفينات: 
3120 113216152 .10 135[مطع 1لا ,رعمسع م1 .8 عر 
أقصامةه:]5م2ءء 2ل 5م210 اأمععممء ستطم1ملمع-ماع8“ ,معنن 
”,ةم تطقه1210ع1 ع 7اتتطاممعع نإ 0ع11626لكما عد ولزإععلة20 01 111110 
155-117 :(1989) 1 .مط ,14 نروه170710071:1:01ه7011أعنزوطر 
!ه610 #مأبرععع؟ 1010م0 01 قاعة811" ,.2[1 أء [أع11ة11 .هآ وععمة 1 
128 12 10128! ولإعكل520 كتاكعط؟ 04 2ما/تقطعط 50121 عط زه 
2 .20 ,28 نروماواطماعنروط أموانء««جرماعءنك102 *روجتامعع /زانسصة] 
.4 -71 :(1995) 


ص 131: الوقت المخصص للتزين: 

كه :101الاأوناط 117 04710 ,ج0055 ,0700711718 رتقطصتنانآ ستطمك] 
.(1998 رووء81 /6زو]ء كلالآ 11220210) ©ع1.071810 

- ص 152-151: الحجم الأمثل للججاعة لإقامة حوار» انظر: 

زه 1107لاأوتاط 111 9710 ,جر أدو05 0 ,ع 070071171 ,تقطصتانط صتطام1]1 
.(1998 رؤوعء21 نجا1أوء كلالآ 11357350]) عو104ع1011 

- ص 152-151: دور الغناء والرقص في المزامنة العاطفية: 

كرطع 071 17 :كاه [اء0جموء7! ع7ذع 317 176 ,اعط18/111 مع عاد 

517ةء اكثلالا 11210) بك20 271 هتقاط[ عوهلاع:71هط ,عأكنتالا /[ه 

.(2007 رؤووع2:1 


- ص 152-151: القوة المحركة الضرورية بالنسبة للغة: 
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71 ع ءءء 1 ءصيدط ,كعدء 0 ع نم1 هآلا ع7لنات 17 ,لزع8101 غدل8 
.216-20 ع2 .(2003 ,كمتامن) تعمعهط) مج دزا دععأهالا 


- ص 153-152: أجهزة التواصل الحيواني: 
1١/111‏ عط1) ::110ه2077177:1711) /[0 201141101اط 17/1 ,11311561 .(آ عندلا1 
.(1997 رووع2ط 
- ص 161-153: النظريات المتعلقة بظهور اللغة وارتباطها بالمعرفة 
البشرية» انظر: 
4007715 بارع 811 
- ص 153: أعمال فون فريش عن تواصل النحل: 
تنه تمتاءع:01 ع5نا لإعغطا 100[ :زو5عءطتزع 1100" ,رطعكءم نما [موعز 
رع 301 **,7وععمهل تأعطا نزم 0ع10710م مهلأ سترمكما ععسماوتل 
.8 :(1967) 
- ص 154-153: مضمون الأحاديث البشرية: 
0ه 5126 ,116ا7216 .10 320 ,1011116312 .0) .10آ .]1 ,101011585 .11 .1 .82 


0 ”,8501125 6015152610231 1001128 لإاعع5 01 ع1لاأعناتتاة 
.67-78 :(1995) 1 .20 ,6 1/1/7 


- ص 160-159: أرقام بريس| بريس: 
/211_»01101121/52865اع6»012/60121 ,6 21655 -21151112. 17/177177 // :خط 
80/15٠١‏ 

- ص 160-159: الفروقات بين مضمون أخاديث الرجال والنساء: 
0 133 0111616165 2ع20ع0)"' رق تلأممطءوز8 عمتمعط 1 
.1-18 :(1993) 1 ,28 2015 وى ”,1922-1990 ,102125 


- ص 161-159: الدماغ باعتباره عضواً للإغواء: 
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عء101) أمنتعء5 سمط :42:14![ ع«ةاول7 172 ,811115 1م00 
الل 111111010101000 
- ص 162-161: الأوامر الحادفة التي تسمح بها نظرية العقل: 
.41-6 ع .نر:510 811711271 71711 ,5ةطاتتتانآ 
- ص 163-162: ضرورة امتلاك نظرية في العقل للتمكن من التعليم: 
عط1]) ببمقامء 11م تتم ترب كن كدنع 02 ,هاأعمهدده1 أعقطء3/41 
.(2010 رووء:ط 2/111 
> ص 163-162: عن اكتشاف العصبيات - المرايا: 
”,53510ع 0101 7/1]12111 ع28نا2128آ'“ ,اأطرخ .خ .34 لطة 1812201341 .0 
.188-194 :(1998) 5 .21,120 دوعترءقء ومدلك |( :17 17:5 
- ص 163-162: الذكاء المكيافيلٍ: 
71 17161 باععلمم لمه عمحدرزظ 171١‏ لتمطاء1] 
اع |أء1:1 “0 1107لا أوناط 117 10ت عكةانوصيدط أموأع50 :عع عع ةأأء 1111 


ر2155 لإأأوقء الهلا 0:1010)) 15نم 1لدط :2ه ,كوصطك ,ددرء مل[ «ة 
.(1989 ,رهدلآ 


- ص 166-165: تجارب علم النفس الاجتاعي ذات العلاقة بالتقسيم 
”113-01“ انظر وصف: 
ع2 ,03/00 قوعل أء ,م1620 11ث/اا ,مس ارما ععمماآ 
-185 ع2 .(2007 بكاعع80 ع(آط) ««مقاعنموم جاجز ء«( :11071151ناأ0دة 
120 
- ص 166: التجربة التي ذكرها دينبار والتي تظهر أننا نقوم بجهود أكبر 
إزاء الأسرة القريبة» انظر: 
,07181142 0 1107ل وباط 111 2710 ,جر ىدى0 0 ,ع 700771771 ,ك5ةانناد[ 
164-55 عم 
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- ص 168-167: اللغة بمنزلة أنها لمحة اجتاعية للججماعة: 
7 اأطوتمكا كمقعطن) له تقطمنجط ملطم18 عسوو مالتسة6 
بو أبصعد2) عت[ 1تزعاء3 2ه أدء071)كة8 4 :ع تباين) إه «دمشانتاوناط 


.(1999 رووع]ط الوق الملا 5زعع10) 


- ص 171-170: المقايضة كما رآها كولومبس: 

5 و0119 11 0 81510 ؤأءاصمء2 4 ,مات 1]10720 

ةدا عدم غ8 .(2010 ,دعأومه1ان) ممعل840 لامتسصععءط ععجنة1]) 

5 ه102 كع 1ه ن) :عاعووء8 0/11 عوهبزم! :717 رمأحصةدنآ وعاتقط) 
.(2010 رععهم كعادع 01 )) دوع توعىء غ1 إن نامل 


- ص 171: بدايات المقايضة والتجارة؛ انظر: 

كام أهدمةاس! :17 ,لإ1101 
- ص 171: التراجع التكنولوجي في تاسمانيا: 
21 011211 176 ,111615013 .[ وعاء 320 80(0 تزع 10 


بذلا رووعء21 'ج1أوء 017لا 0:1010)) .لامتاتل8 أوكاط ,كع لآلا 1ه 
.(2005 
- ص 172: مجتمعات الصيادين - القطافين المساواتية: 
برها 11 ,47 17 به/17 :1ه :4717 [ه ىمل( 177 طعت خرعام1]1 
11151 ,نوو 010 لعنروظ نونه 1101ل[ مداظ زه ء26رءقء5 مج [] 171 476٠‏ 176 
.(1995 عع قتصك) .مه كتلط 
- ص 172: الابتكارات وانتشارها في الثقافات: 
ك 117 |لر) [0 :1101 أوطاط أ10نت تززع 071 17 ,11هسععطع1ت]1 أء 803:0 
- ص 177-172: تاريخ أوائل المدن والمبادلات التجارية» انظر: 
.158-00 عط .اكتسزام0) [ه110ه 1 77 ,لإ1101 
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- ص 177-176: تطور الصينء انظر: 
لإطاممتنا!' خط .عدمةنهول7 “إن عبتم 0ه [أأوء17 ©1717 ر5وع0ضمآ 
6 أت 2710 2071771676 <ء 7لتعهو 21 [0 2011/11510115) ©7177 ,281001 
.(1999 رووع؟2 1012ه ]تله 01 جازوقع تكتلمنا) .لع عع1 ,د01 عدتاا د« 
- ص 181-179: التاريخ الأوروبي وأهمية تجزئة السلطة في إذكاء 
المنافسة وتخفيف الإنجازات التكنولوجية» انظر: 
مجه طألأمء!7! 11 ,قعلهمآ أظا .اكت«نام0 أوددم نه 17 ,1101 
1 إن بوامرع رتوم 
- ص 179: الثقة ووقعها على الاقتصاد: 
تنه ,لم501 11ناان) ملهاامهن) 50121 ,أ5نتة1“ ,مادعا طأعصمعع1 
0 ,22 عاك[ ععترءاء3 أمء ةاثامط [17117710110:10 *“لإاع 1022013 
14 201 :(2001) 2 
- ص 181-180: أهمية الوقت في عملية مواقتة النشاط البشري ودوره 
في الاقتصاد الرأسالي: 
1 إن بوسعناوظ وجرت ب[ألوء17 :77 ,5ع20مآ 
- ص 182: أرقام النشاطات في كل قطاع اقتصادي في فرنسا: 
ععصة1_ذآا_عل_ع صم دمع ة / 11 تلع12.01لء ماكلا ا // :مط 
- ص 182: الاستهلاك الذي يفيده كل شخص من نشاطات الآلاف 
الآخرين: 
كام أمدده 1ه 17:6 ,نإء1101 
- ص 185: أرقام انتشار الأدوات المنزلية وتوفيرات الوقت: 
170-12 ع .عع تع بورك إن عع111ه1) :17 ,0111 
- ص 186: أرقام أوقات العمل: 
/10 210 أتاع5ع 1م هه 1اععم 1/125 كنا0ع. 1ه تكهعا. 57م7/17/17.01061// :مط 
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لاط _ع 0105_0116 21510110116/65 
- ص 186: الأرقام ذات العلاقة بالوقت المخصص لمشاهدة التلفاز: 
1170-1-2 ع2 .عع دع يتا ررك 07 عع 071211611 111 ,011 
- ص 187-186: مظاهر الإدمان على مشاهدة التلفاز: 
الالطتسطامعج دون بإأقطللة ممه تإعطنك1 دصةئ1111 غعطامظ. 
كء 5/02 عاناسه ةلا[ مام :رآ 07 +94[1:) 11 0:0 :مذ كانه 161 
أء لإعطنك1 .16 .(1990 رعع0ع103016) ععترء أ رءصدط ‏ برومونمعنارز 
©1015 20 15 2001105 مماكترعاء1"' ,الالمطتصسامء 2م0511 .1/1 
.(2002) **1مطمماعمر 
- ص 189: الإعلان وأرقام العرض في الولايات المتحدة: 
103-77 ع2 ,عع تع ررك زه عودء| 1ه 171 ,011 
- ص193-192: التراجع في الثقة» والنشاطات الاجتاعية» والعلاقات 
في ما بين الأفراد وأسبابهاء انظر: 
أوننادع ]1 07:4 عكعصه]|من) :11 :4/101:2 2010/11 ,3103 نا .([آ تزع 10 
(2001 ,كعاقتتطء5 ع تامستاد) .لع عه1 ,نواقجية«تدمن0) تجوء 41 زه 
11 :0101 1111128 ,112 12128“ ,انا .(آ ختع6ط10 :311551 181 
”مع رعمة مز أهاامهةن) [12هء50 01 ععسمتمعمم10153 عع 20د 
63 -664 :(1995) 4 .00 ,28 ى :11 أ[0 أوتنت عع ترء 3 أوء :]امم 
- ص 195-193: تراجع شدّة أواصر الصداقة في البيئات الحديثة: 
و*اععلأصدظ عطا مه متطكلصعء؟" ,5ع0052010) ..آ لمة :إط100 .ل 
101 1210525م02 م 01 8101111052 عطا 10 5/هه 2275 رعط01) :2222007 
١701.58‏ ,نومع ومء4 :[ئأ 871 0/1/1 كع 7أوءعء270 03115 ,5111 التتاآاكظ 
.119-43 ,1996 


- ص 195: المخاطر المتزايدة لحدوث الوفاة المرتبطة بالشعور بالعزلة» 
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انظر: 
”,نط1 20ة 1101 انا ,115نف>آ 1501210 [د1اء50'' رع5نا10] .5 وعررول 
1 برإارعناعظ8 .274 -273 :(2001) 2 .20 ,63 1424 :مدوم اعنروم 
15 150120 015012117 د5غ1اذاقعاعة تقطن" .21 أء اأعستستحظ 
101 غ1أ115 81692160 غ2 عتخ 710لا عمدء1015 تتاعامة 00101215 لأت/الا 
.267-72 :(2001) 2 .20 ,63 همعء1] رمدم طعبوط ”,نا نلهتته1/1 
- ص 197-196: بالنسبة للإحصاءات على الفيسبوك: 
05م 16 .5]2]15)165.مطام. 10ت أ/ووع ]م لحتامء.عام0طعع 2]. بجابتا بت // :مط 
للئط 10 0رمعع:؟ منا كعآعءم1ء 0382 12039" :قتصة"0 ل20معه: 16 
/مطمء.011150221 [7/7/17.018112[1//:ماغط 2 ”رعأموطععدظ نه و5لسعل8 
,210601107 
- ص 197: الاتجاهات المساواتية في مجتمعات الصيادين - القطافين 
وحدودها: 
.171ل أعدماز 772 أطاع مالا 
- ص 197: انتشار جينات جانكيزخان: 
”,710828015 عطا 01 لإعدوع]1 عتأعمعع عغط1“ ,.1ه أء 2[1(ء2 1211322 
-2003(:717) 3 .20 ,72 تع 1اعتزعء2) :07 1تتيت اط “زه :نامل :7هء 4771671 
721 
- ص197: اكتئاب القردة التي تقع في موقع متدنٍ في التراتبية: 
15 6 ' ,1031111] 1ل . 20 كتقع 15ل . ن) .5 ,/ك[15 16.11.5320 
0 أ13ء50 08 ععمهصالئوطناد [هاع50 طخل 255012160 
54 نوامةاعنروظ أمععمع0 هن كعنزبء247 “ركهصمهطصط 7110 2200118 
5 7عطء تتاعاعة]10م أعاعء *1 ناد 1 .1137-1143 :(1997) 12 .20 


65 ععفم “ ,.2[1 أء غأمططة .11 .(آ :500121 تلهعدة1 تال 5ع51118 
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5 ععلنة؟ 01 322130515 2120176 متهت حر 07ع55ع55 213305 
“#وانته ج81 2710 7077:0715[ **ر111213165م 351028 15آء12 0111501 2آ 
67-82 : (2003) 1 .43,20 
- ص 198: الوفيات الزائدة الناجمة عن علة قلبية في أوساط الموظفين 

البريطانيين الذين يشغلون وظائف في أسفل التراتبية: 
نط طالدع1آ م1 15[دانخصعئء101 12[1ع505“ بأممضدكل8ة .0 اعمطعتق13 
-197 : (1994) 4 .123,20 كلا أواوء220] *“,12025نام20 مععتاع6 له 
10 01 102أناط تمن" ,.21 أء 812201 .0 .74 :أوكناة 1012 .216 
0101315 12 7321361005 50121 10 121015 علو تعطاه لطة [معاضامء 
-235 :(1997) 9073 .20 ,350 /ءع ترهط ”رععطع10عم1 عموء15ل أمتهعط 
.239 

- ص 198: تناقص الإحساس بالرفاهية بسبب البطالة: 
111 :71655أمصه2] ,تع دء01آ-8151725 تتزع6 10 لمة تممه 01[ 180 
رأاء تهاعة17/711-81) [ناموء17 أمءنوماو«عنروظ و كه ة«ءاكرراط 11 
.(2008 
- ص 198: الفرق بين مستوى المعيشة بين «السود» في الولايات المتحدة 

وسكان كوستاريكا: 

22661131 320 2050131ء:259' 7177111501 .0 .16 220 أممصد]3 .31 
ه تطالقعط 220 عمتمعمسة وعء ماعط ممنهاء؟ عط مذ وترزوبعتطاهم 
.0 ,322 أوتتنامل أمعقوء14 :81 ”,31 أء طأعملهاآ 0 عدممموعم 
.1233-6 :(2001) 71296 


- ص 198: تفاوت مستوى الحياة بين البلدان: 
”,12011211163 الدع 01 كقالة صتممعاء0 50121 '' رأمطتتة]35 أعقطء 8411 
.1099-1104 :(2005) 9464 .20 ,365 اء1.2712 
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- ص 198: مفارقة إيسترلين: 
635 211 01 12201265 عط 28 ذأ5 121 7111لا“ رمتاءءعأمدظط .خ 0ئقطء1]1 
د ««مأبصواء8 ءتو«رمءط إن أودعرمل ”,2119 01 5دوعستممهط معطا 
35-47 :(1995) 1 .20 ,27 بره1لوعةترمع:0 
- ص 198 : المعطيات الحديثة التي تناقض وجود مفارقة إيسترلين: 
320 0101/15 ع 1لتمصمعء8“ ,كزع 011لا متأكناة لقة مكمع ,ع5 لإعواءع8 
”2322007 طللتعأقة8 عطا عماووء55دع1 :عماعءع1-8اء71 ء (اتاءء زطناك 
1-7 :(2008) 1 .20 ,بمأطاء4 ع أ«متمعءط برهن عرعووط كودرء/0 18910 
- ص 198: دراسة حول المداخيل التي يفضّلها طلاب هارفرد: 
61617 317335 12205 15“ ,لإ2تتلمعصعط .([آ لطهة عاعتمامك .5 
1207201111 0 [هلهمل “رقطوعع02 2051110281 02 /(117او لكر 
373-33 :(1998) 37 ,«رمنلدءةتروع:0) ي :زوآنو 86 
- ص 202: الطرق التي يجري إعلان التراتبية با في ذلك لدى 
الشمبانزي: 
أكأعوه101ه2:171 ع0171هطآ 4 :عطقك 17777 0117 ,119531 م10 كتتدرط 
.(2006 ,ع1520' لدعطى كلك1) عر 17 170[ عرش 17 بوج[7! كدر اصدط 
- ص 205-202: ظاهرات الموضة: 
.02_15 1 طسه "1 /1لأ بتا/ع13.01لع دركلا ىا مع //:صااط 
- ص 206-205: تاريخ السيادة في الولايات المتحدة: 
.193-220 ع8 .عع تع ررك ره عع111هن) 11 ,011 
- ص 206: فهرس دينكان الاجتاعي الاقتصادي: 
ا ا اا ا | 


”011011 3020 ,10[20316] ,لاع 1/اع1 لل :231025لاء©0) 101 12106265 
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.177-08 :(1997) 1 .20 ,27 برو هماملماء1/! أدءأوه !5015 
- ص 208-207: التفاوتات بين الأمم وتطورها منذ القرن التاسع 
عشر: 
1201121165“ ,14012155012 1312اسوأخطن 220 لماع تناع 80101 1132015 
01 171071 777 ”,1992 -1820 :011205 180210 310018 
.727-44 :(2002) 4 .20 ,92 سوزرجع1 
- ص 208-207: المعامل الجيني والتفاوت داخل الأمم: 
1_0 ات / اكلا بتاع 012.01 مص اكلا الا مء//نصاغط 
الفصل الخامس: الجنس: التناسل. التسلية» الاستهلاك 
قراءات أساسية: 
- عن خصوصيات الجنسانية البشرية من وجهة نظر أخلاقية: 
1 10م 117 :17لا عدوى كل برو/77 ,02020ته1آ لعمدل 
.(1998 رى[800 عذأموط) برا ةأواعدءى 
- عن تاريخ الجنسانية عبر العصور: 
.ل 165 ,نورماكط 17014 12 با أأهلتهوءذ5 رذمتوع)5 .]7 ماعط 
إه بماد 4 :1065177 ك11ة0[1) حصصث .(2009 ,عولع00)ن10) 
عمتلتعطتف1 .(2008 رععلء1نام1) .له 165 ,نؤاةأهلادء5 :7ه 117002 
ع1108طصتنهن)) 1400-1500 ,ك1 ةأأهلتندء3 تندءمه اط ,018071010 
.(2007 رؤوء21 1001397615113آ 
- عن الفروقات بين الثقافات الجنسية في العالم: 
:مم1 17117 ,0مأنععلماط .(0آ صعلاع51 220 مكتتتورطة .1 اتتوط 
ا ا رك ل 210 011 115[ع 17101 
.(2002 شدلا رؤوعء:8 167أورء157ملآ 0<1010) 
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قراءات مختصة: 
- ص 209: وظائف الجنس عند النوع البشري ومدى أهمية المداعبات 
ووظائف النشوة النسائية: 
71 /0 1111011أ0تكت 1116 :2 اتلك عروى كذ ب17 .20متصدانا لعتدل 
لزأ [هناعزء د 
- ص211: المعالم التي تشير إلى نجاح عملية الإنجاب: 
0 2) :11 [هيانتء3 1114771071 [0 141101[ ونا ©7177 ,5/1205 1002210 
.(1981 رذذلا رووعءط تأونء الملا 
> ص 211: وظيفة الجنس عند البونوبو: 
نه ننه !) دع1ن :7 ع 0171071 215/ 26227710 ,1121 ع0 .11 .8 ومدمط 
:عصل 227[ 010 ,17391 ع0آ كصوءط )1 .(1990 رووععط (جازورء الملا 
عل 7[ 77[0ا نا 17 نن/17 كترتواصيدط اكذعوهاماه 2 ع(:تمدءط هل 
.(2006 ,ع1520 لدعط11) 
- ص 213: خصوصية الجنسانية البشرية بالمقارنة مع سائر الثدييات: 
7 بعك 5[ نرج//7/ ,1013110110 
- ص 213: قلب الأدوار الشقيّة لدى إناث العقاعق: 
,11 .ل 00118[35آ1 320 202028ء10 .ل ع1لهند]! رمعلاصط .1 معطمعاك 
7 علممصمعء2 ما عل1ءأصقكمآ 01 «امتاأعسلم1 لداسعستع معط“ 
.8 2 بمعلسظط .1 .5 .1-7 :(1989) 1 .0« ,106 بل 176 *”ركةمدعول 
20192017 05 055 2 35 10197مع1عنن)'" رتعاوطء171 .14.5 لمدعوءع1ا 
© /0 كو اوععع270 *قصدع3[ 72160 لعواء نع 2-ه101عدء5 عغطا دا 
:(1998) 1413 .20 ,265 ععءترعلع3 أموءنو81010 :8 بزاء1ء30 أونرم1 
.2359-9 


- ص 215: نظرية «بابا في المنزل»» انظر: 
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ه111 اء مممع مطن) .خخ ممع01م1123! نما سقممه810 ممه ععلسصمعء 1م 
:الام ادم 8 أماع50 117 10ت نروه8101 بره :1101 [أوناط ركهه2آ 

. (1979 ,لكتناطءتنا(آ) عمزاعءمريرءع8 أوءنع010ح 471110 دار 
- ص 215: «نظرية الآباء المتعددين»: 


5 


",0056101151655 103151825 1215108“ ,لإلع8 عع82128 لمتدك 
.1-49 :(1997) 1 .20 ,8 ء 1ه :1177707 
- ص 218-217: طول عمر الخيطيات الأقل إنتاجاً للمني: 
5 5061113 01 8200011092" روة1ط1هم/؟ مذلا .ى عمزو1؟ا 
.456-58 :(1992) 6403 .20 ,360 ع ع3 **رموموع]1]! عل0 2 سرعم 
- ص 218-217: تعدّد أزواج المرأة عند التيبيتيين: 
2020117672 0132م تنقاعط1) 15" بطتتددك معل1اى عمط 
225-61 :(1998) 3 .مم ,و ع نمه( 
5 ص 218-217: تم وصف نتائج تعدد الزوجات عند المورمون في: 
7 تبنزء3 كل برو//117 ,101311020 
- ص 222-218: العلاقات بين الدكتاتورية والقدرة على الإنجاب: 
أم :41/2110 70صء1 [1(17/727:114 4110 10657011577 ,185أ2اء82 31112آ 
1 .(2008 ,1092أع2قضة؟1' عمتللم) بورماكزع “زه مصخ[ 127 71اسدرج10 
”501821216 12 51015 2010176301 الل" ,133:52020 أعطعلل8 أودناة 
.0 :(2009) 11117017165 5616165 
- ص 223-222: مدى تقبّل إقامة علاقات جنسية مع مجهول في 
الأوساط الجامعية الأميركية: 
هأ 5ععمع101122 ععلمء)" ,225610 .8 لمة 111 علمدان .1 .]1 
برو م01 ع ]1 0 أوعامل *25ع01 1قناراءذ 10 ععااتتامععع ]1 
متاتد/ :عطعتنبيط مه أ .1 :(1989) 2 بز ةأمنتوءكذ جمد عي 
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1ت18 0 رتعطر1 .نآ عممدتصة81 لمة أكمصقطه1]] وعالتاععمة ناءععة:م/؟ 
221 10 157 الأمععة1 1071 701025 01 ععمعل1ت 2126661055 200 
97 كامروصء![ أموعتعم|وطعنووط ”لعا زواتاع2 15ع01 21لءتء5 ' 75ع 5113118 
11-0 :(2005) 1 .120 
- ص 224-223: حجم الخصيتين لدى مختلف الأنواع: 
,2355 ]0122011612 115 220 تملاعع1ء5 أهنالاء5“ بأتمطذ 17 .1 
عط لقة ققدط ن(5 ل0عغ)2نادن![! 25 ,تامتاعع1ء5 [ماأامعع 220 50203212 
1979(:9) ناماو ء زه برولةاد 111 :17 5© 00071 ار *”65م2 ه816 
- ص 224: الاستراتيجيات الممكنة لدى النساء لاختيار شريك: 
عستأامامط) 20د التطصومط1 لإلمهق1 ,لهادععصه .11 مع معاد 
عطا 265055 قأوع12167 2[1نالاء5 5م7010" ,تدع مخ -اء032) .]1 
لمأضعمطامم1ء 7ع0 ععمئهم امسوم مه لمعمعل0 عاعنه وماد انه 
أوعنع8:010 :8 باءقء50 [عنره!! 172 “إن كع «توععءمرط **1[أطهماقم1 
7- 2023 :(2005) 1576 .272,120 501671205 
- ص 224: الإحصاءات اللمتعلقة بالخيانة: 
©(10) 111/712111:2/ 56701121116 0ل ,5611118112 8112310 أء 20815[ عترء زط 
3216[ 320 نزواعآ 511202 30551 كلم .189 عط .(2010 نئاعع80 
55015 :231361 5) . (7[© 2ط 1,005) نزاة أملاءء3 :هلط رذ 8210 
.8 ع2 .(2009 ,.عم1 
- ص 226-225: الأعراف والقوانين التى تحيط بالنشاطات الجنسية 
البشرية: 1 
-53 ع2 .عاديوءاط :171 ,ومامعلصاط أء وامكسطتو طاطم 
- ص 226: الجنسانية في مرحلة ما قبل التاريخ: 
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”31282015 -010) 065 161225 311 13200101“ ,0تاقعع21 1003121 
.10 .طتط ,2009 ,7225م تتبااظ 3501612105 
- ص 230-226: المانيس والسامبيا والماريند أنيم والمانجيه: 
.11-14 ع2 .ع دوعا :17111 ,نامتتععلصاط اع ومكسدرطم 
وفي ما يتعلق بالسامبيا على وجه المخصوص: 
-116اء28]0115 ره 2101165 21165ناكزء202205“ 2]2[011<2 1162نال 
,2009 ,1411121715 3012125 *” 00101116 
وحول المانجيه: انظر أيضاً: 
10 ,(7هءطآ ع005.,ط) اأملاءوءذ :نط ,م1كل1ة8 أء نزوثاع[آ 
273-14 ع7 :1110 
ص 230-229: الجنسانية لدى الانتقال إلى الزراعة: 
.11-5 ع8 .,بدصمادقط وآرملاا درا بأ أولتهءذ5 ,مستدعاد 
- ص 232-231: منع الحمل في العصور القديمة: 
خذ :عثتنالآ 0:000116) 320 05قهلا ,كتامطاعآ 01" ,نمررع 1 .0 
أء 32815آ 31551 5ز0/ا .(2002) *1201م00 طتماظ 01 'لكتمافلط 1م81 
.510 ع2 .17117101716 52©0/41116 هل .11203152 0) 
- ص 237-231: تاريخ الجنسانية في بلاد ما بين النهرين: 
7 ,01311) 311551 15أ0/؟ .ورم اطاط 18014[ 2 در ة[هلانتء5 ,51505 
5 ”,1153865 565 أت 1116هناءاء5 بآ“ ,أعقنا10 8160135 )2 
0 .طئط ,(2009) ركع ترهط 
- ص 239-237: الجنسانية عند الرومان: 
5 أ 217 معلامكه عط“ ,اما صمعتط1' .ءزكه2 عكاقهان0 


.10 .طتط ,(2009) ,81471617165 كع ترعق30 “روكأوتقام 


10 2_طأساءء/(0) 11س 1 


- ص 239: الجنسانية في الحند: 
1_0 _طنءرع01_5_بحه )115 /لتعل أ بتا/ع12.01لء متعلا7ا. ماع //:صااط 
- ص 244-240: الجنسانية في أوروبا المسيحية: 
7720147 سآ ,17/650013 تنه 3 .ء7نعمء 21 17711717 ,ناماع علصاط اك لمعته عطا م 
عاأكتة1طنآ) 521117712711 ع1[ آء عنزءى 12 :17هلء هط :عع4 تتعنزما/[ 1ه 
غاتلهناءءة 12آ ,ضملمعء؟ صدقعل .(2006 يسمتسعءط عنن1اصمفلمعم 
11.0 ,( 2009 ) ,11771217165 503672295 *”رعع شر دء :2111103 601118216 
- ص 244-243: الجنسانية كا يراها الإسلام: 
6335 ات 215 ع 2 .11111101716 5671141116 124 ,0©11112111) أت 131815 
.107 كة لط و1701 111 نا | ادء5ى 
ص 256-245: الجنسانية الثورة الصناعية والعصر الفكتوري: 
:م5011 771071211 2710 2705111411011 ,حا امعلل172 .1 لال 
رو215 '1أوآء كلنالا عع1710طتتهن)) ع1هاك 117 14نه ,ككهان ,رع رمآ 
40 كه[10 يزءى :06طآ 0707694 47 ,ماع كا .ل 01015[ .(1982 
,1/4077710115 1176 ,كتزعع[5/12 1711--كمتجرمانا و 7م111 171 نا أهلتدءى 
طاته!! 01 'إالو كتطلا عط1) تددم هلأء 07 1176 62110 
1 5212/17 ,51631135 .1265172 ,كل131:) .(1981 رووععظ 292تامعة) 
1ك ةط ارما 
- ص 251-249: المشاغل الطبية المتعلّقة بجلد عميرة: 
501112172٠  )201111110 0‏ 67 5006 16 ,كناع0ا20آ 11012125 
1 .(2005 ,850متتللهت)) 16أأملتدءد ه] عك ءأأء«لتاالت 11151011 ] 
”ر1201216 3106م علة ل ع11مأول :02د طكنامداة" ,أهصة1101 
,211161]010 310 3125011ع]طث .10 ,(2009) ,ك5 :117123 كءع51671 
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1111| 
- ص 251: النتائج المحتملة للقمع الفكتوري الذي اتخذ شكل الجلد 
عند الرجال والمشدّات عند النساء: 
8 0م11 لصذ لع داع ]1 ,نودماكة] د« عولد ,ااتطقصمة1؟ قوع ]1 
,1 رأكلتة1 عع 83021 .(1992 ر,5تعطوتاطناط طعنامعمطعه5) 
برولا3 عنهوأه12ا أوننه أمواكعناه117م) 4 «بو[جره و2010 011 ,دعي 
7 ,11017ععلقاظ أء «مكستةرطم .(1981 ,00 طنط صهااتمعدل/ة) 
.120011016 
- ص 251: رقاقات الذرة المستخدمة كحمية مضادة لحلد عميرة: 
4 :كمد 11هل[ 711177101[ بتتقصطلعة:2 .8 ع1[ت )5و8 لطه م1اتصسط” مآ سطامل 
0 01) تجاذواع كله لا) .0ع 2 ,و2 7221ل 1 نراة [ولاعدء 0/5 1115100 
061 :130102لا2235 13 أء 1[أء:201-مع8206 تناد 181 .(1998 رؤوعرط 
:2251 01 008560116165) اللخطع م عط1"' ,5421202210 .11 
وماك ةلط 112 [0 [710غ1مل **,2وأكتداء0آ 2 04 نجدم)115آ عطا دده 1065 
423-11 :(1967) 20.3 ,28 كدءل1 01 
- ص 252: المثليون في القرن التاسع عشر: 
770 ,(7[هءطآ ء18.005) زا [هلتدء5 :27:17:01 ,83101 لمه تزوث/اع1 
1 ع2 .101110 
- ص 271-254: نتائج الحركة الاستعمارية: 
.11510 170714 11 32211211 ,كمتدعاك 


ص 236 القمع الجنسبى على ماري بونابرت والنشوة البظرية 
والفرجية: 
.,01311) قهقل 175 8م غأه؟؟ 
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- ص 261-256: تطور الجنسانية على المستوى الأوروبي والعالمي: 
رعأكه1ن) :167 عط .1517 

حول زيادة وتيرة ممارسة الجنس قبل الزواج في بداية القرن العشرين: 

6ل هط :ءناء21' [ ث عكقهط (١‏ 277711 01] ماهد 1513:16-ع ممم 


رقع 7100123 تع أطدحطظ) 550-1950[ ,01101101271 لله كأهج ه17 5ع 
.168 عم .(1998 


وتيرة النشوة النسائية في بداية القرن العشرين: 
ذ :06 لأدعتماولط 0مة طتللفنهدء5 علهممرء2“ ,59007 معاويلك1 
701261 032ل0) 01 وعلطمدعع610 50121 01 321501 مامه 
0 ,25 8/1010 أهلتندء 0/3 دبعل **1936 20ح 1895 جزعء جاعطا 
ع5 .473-493 :(1996) 5 
- ص 261-259: الثورة الجنسية في روسيا: 
(1995 رذوع81 عع 1) وأددلة][ 171 0/1110نء]1 أملاعوذ3 ,لامكا .5 1501 
- ص 264: متعة الجنس: 
0_5 _03ل_عط 1 ك1 تا/ع:12.0لع ملعل .مع // :مط 
- ص 264: ويلهلم ريخ ومفاهيم الثورة الجنسية: 
عإاء5 ه 10127 :11071آامنك![1 امنود 77 بطعاع1 ساعط الا 
3110107) 220 5158115 رتقعة 1) ع رباك يراق “عاع هج طن ع7 جرع بد 0 
٠‏ .م1963 
- ص 266-265: تصورات فوكو عن الرغبة باعتبارها بناء اجتماعي: 
106 2[ :1 عطناما ,1 أملتزءد هآ ء0 ء1017دا8 ,اابتوعيهط اأعطع 11 
.(1994 ملكقصط اله 0) 523015 ع0 


- ص 266-265: المحتوى الجنسي للإعلان: 
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1870 ,([وعطآ ءعك5ه0مط) تآ أملانهءد :2717107 ,821018 لمعه تزداع1 
2 ع2 .1011101 

- ص 266-265: تاريخ الدلاكة الاهتزازية: 

1 :1079057116 06 و 1ع1277:010 روعطتهة71 ,2 [عطعهير 


ك6 عاأعلتلء5 :(مأاعوركقاهد 19 اه «رعسرماكبو[»' 1 لاء دكن مانا 
.(2009 ,01 نه 2) 717715 عكر 


- ص 268-267: الترهّب في أميركا: 
36 ,(2003) ,نزه104 نزو 010 عتروظ “رسصتعنال 2 ععانطآ“ رأدعاكث مزاأوع.آ 


10.5. 


- ص 268-267: النظرة إلى المثلية» التشريعات في العالم الغربيء 
الإحصاءات الحادفة إلى معرفة ة المثلين في الدائرة ا 


10 ,عط ©005,) ب أأهلمههدء35 817107 ,82105 اه بزواع[ 
453-489 عط .10111011 
- ص 269-268: الجنسانية في آسيا: 
,1700111014 :4أآك4 «ث 1707722 ,روعع10 1/1120 320 18053105 ع5 1نامآ 
و2158 تلقع قط 1/11 01 جازوقء كته نا) «رمز11ه كاه طه01 ونه دمعو مل 
.(2000 
حول الشرق الأوسط: 
ا ا ز | ذ ل ألا 
.(2006 رووع21 /16و2عء15مل] لمأعءععصءط) .لمكتلء لعندناكد 1ل 
حول أميركا اللاتينية 
11118 1000717105[ ,كء كك 1158[ ,ده [ء1/0 ,كتتبتطاء81 اندلا 
(1997 رموع/؟) بورعع0 ج17 رعأودء 06 47161071 1أهط إن مروسستمط 1116 


- ص 273-269: تاريخ البورنوغرافية انظر بشكل خاص: 
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177711 ,تامغعمععلسصاط 320 تاتمخططة طم 
- ص 273-272: آراء قسم من الحركة النسوية حول البورنوغرافيا: 
04 ,1707772 ,ع7 :77:11 م« اكترقوعل4 ,اع التلصسم 820 توكتك 
.(1993 روعاهمه80 عماكمدالده8) عممم] 
- ص 273-272: عن العلاقة بين البورنوغرافيا والاغتصاب في اليابان: 
لظة ,عم52 ,لإلأمقتع20ه2" ,قننتنوتلاتطءن] .لل أء 122050[ .131 
014 ممط إن [ه نامل [171167011010 “,3م12 12 5عمتاكه جزعد 
.1-2 :(1999) 1 .20 ,22 ونه إعنزوطم 
- ص 273-272: العلاقة بين عدد من مواقع الاتصال على الإنترنت 
ووثيرة الاغتصاب في الولايات المتحدة: 
1 .بآ 20016610327 011 الل 101171201552" بنا0 (1[3 مع تايال 
0 .طتآ ر(2009) ,17117101165 ق 3016716 *”رع2ع11 مء 
- ص 273-272: العلاقة بين البورنوغرافيا والعنف الجنسى: 
-1601999/1999 165/196ع ع2 61110/ 055 2 /نلع. 211 تفط تج // :خط 
0مك .1 ,طسصدلد831 .21 .8 .لماط.توطاموءع20مم-1ه-ماععالاء 
35 :3881655108 31ئاءاء5 320 'إطأممع20220" ,55و10 .11 لمهة 
إوسدلم ”7 تمغطا لسهاأومعءلتنا 3:6 مده لمة 5اععكاء عاطدتاءء ععرعطا 
لة دع6؟١‏ 5ؤ5عمة؟١‏ .26-91 :(2000) 11 طأعتوعيع] عرءى إه مواناع 1 
2 ع2 :1002وق5ع2عع38 [2ناءزء5 ع8قلأء 21:01" ,لاأناحمة[542 .11 [زعلا 
ع51ةة علاعءم5 0ه لوظعمعع 01 أءغاممه عطا ما تتطمومع00مم 01 
104-117 :(2007) 2 .20 ,33 «مأموء8 عنازوده وول *15م1ع12 
- ص 273-272: أرقام استهلاك البورنو في الولايات المتحدة: 
.(2000) “لإ مهمع 0110م كأعع1702 أعع5)7 1911" تدع .1 
حول عمر أول مشاهدة لأفلام البورنو في فرنسا: 
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6 8611261 عالقطندا! أء صمجه8 أعطء81 ,22(05 ع 1لقطنةل< 
25) 507116 21 27176ع ,كو لولج 27 معن 1و7[ دكت 116[هلاءدءى 2[ “تلاى 
.(2008 رعأاء17امع106 12 
- ص 275-274: أرقام استهلاك الفياغرا في فرنسا والجنسانية في مرحلة 
ما بعد سن اليأس: المصدر نفسه. 
- ص 2726: أرقام تتعلق بالتجارة بالبشر: 

115107 1م17 111 درة 3112/1 ,51631115 

- ص 179: مواقع الجنسانية والبورنوغرافيا على الإنترنت: 
0 201101231116 2[ 200161027 011 اللعمطء55 10171“ 1813(010 
”,11267 ننه ءيزعة ع1 0115م خلطء:37 أعنال)"" رمملة[عء تقطن عاعتصمه"ا ”عمع 11 
46 ع2 .10 .طن ,2009 ,111/7104771©5 9501605 


في ما يتعلق بالانحراف الجنسي نحو الأولاد. انظر بشكل خاص: 
لهاع[ غ8 .488 ع2 177101712[ 16أأهلالزعى ها ,لاتق طاء0) أء ذ5لع328آ 
171170 ,(روءطآ ع005.,صط) نز أولتدء3 7ه 7ط ,8101 لد 
3507-1 هعم 
> ص 279-270: عرض الجنسانية في وسائل الإعلام: 
,20016566215 ,10561لطن)" رقأع]100012615 .8 320 زع51351118 .0) 17 
,103 كع11و7وء2 ,50111110125 320 155165 :56013 عط لمهة 
أء 5عتناء[ 5عآ“ ,201212 لعقطء81 .129-139 :(1999) 1 .20 
0 .طن ,2009 ,ك :11:77:21 كع 97لع5 ”ع تأ مومع 20120 
- ص 280-279: الإدمان الجنسي: 
2 011101131416م 12 2001611087 01 اللعطاع 1111155“ 2نا113(0 
00 1182 
- ص 279-278: تطور العادات الجنسية: 
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5[ 1:01610125) عللاء :112117 ك1(ءعج ك0 501121116 4[ رتعااتاك عل لمع5ةط 
علاء--3 عاأعنكءاء5 1070111102 3آ“ رعماعولا 21022 .(2009 روعوؤعم 
.10 .طن ,2009 ,271117161715 590167205 ”2 ناع1!1 لاء 
- ص 279-278: الصحة العقلية للمثليين بحسب درجة تقبل المجتمع: 
6قعع نل ممتاعصم؟ دء 5اأعنءزءدةمضصمط دعل ع1د2أمعم مأصدد 12 
بأعاتاء01آ وعزووع1[ رقعنزلع14 .11 مدا[ :501616 12 عل 0مغمامعععة”0 
لقتواعمط 02 ععمع 1021م عمتتاء لاا" ,مامه ختطء5ذ ومتقطك له 
لقة كقدع ,مقت٠طاوع1!‏ ع5معلل صا كاأمصمع اد علأعاند لمه ذرعل موزل 
98 [طاأوء8 عتاط يوط زه [71نتمل ترون 477161 *”2)1025اناممم 1لهنهودء15ط 
.6 -1004 :(2008) 6 .020 
- ص 282-279: خطر التعود الناجم عن وفرة المثيرات الجنسية: 
وكأ أ20) «أكقهام 4ه دوم 226 ,لنتهاء1 1ن ع122010ن)-مدعل 
4 ع2 .22517/ رعاعة1ن) .(2007 
- ص 282-281: نص بريكنير: 
© أء55ة1ت)) علاء 01771017 :707000 16 ,اع افيص أوعووط 
.(2009 برعا اعناوئةآ1 
الفصل السادس: توازنات المتعة واختلاهها 
قراءات أساسية: 
- عن الاندثار الممكن للحضارات مع مثل جزيرة الباك: 
07 31هل ا ءد5ه0[طن) دع 3اءزء30 دام8 :عدمه!01) ,0ل«مصدتدا لعندل 
,(3اناعاء2) ,1011 1أوط كانت ]1 :51120 
- حول الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل نتيجة التقدم التقني: 
5 ]ودع بروطتمر رروه 27 سسره7] ١111151م0)‏ [112ه1 1ت 1 :17 ,لإت1]101 ندل 
(2010 رعم:813) 
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- حول العوامل الحاسمة في تحديد مستوى الرفاه في الثقافات والدول: 
عناقاعء[طلاى 2:14 7ل1]يت) رطندك .14 عاومعلصيط اسه معمعاطط 180 
لقة عمة01آ 20 :211551 أكآ .(2003 رووء؟ 1/111 عط1) عن 8-]اء11 
كع ع1 كنز :11 ع71ع[7:10ل1 :155 #7ورجه لط ,راعمء101آ-8157/25 تزع ط0 ]1 
.(2008 ,لاع بتاع هاظ- بق11711) إرامء18 اأمعتومامتاعنروط زه 
قراءات مختصرة: 
- ص 287-286: جزيرة الباك: 
عل ع1 اكلا 7ا/ع013.01؟م 7111 :مقط .عدمه1ام) ,00مصدزانا 
20106 
- ص 289: انقراض النييانديرتال: 
«وء[7 10,000 176 ,ع متلمء معد بضصمعط لسه سدعطاءه00 ترمعوء01 
از ا ا 111 
.25-64 ع2 .(2010 ,ملهه8 عأمد8) .مهلل ععمدط ع1:20 )1115 
.8 لتقطعل8] :5لدارعلمدة1! 5ع1 عع2 وعمغع عل دعم مقطءة 15 كناك 
“020 اقارعلضةة[! عط 01 عع 7عناوع5 0122[ هق“ .21 أء ماع01 
.0 :(2010) 328 ءع1رء 3501 
- ص 289: العلاقة بين المال والسعادة: 
24 1035[ .1 116350 .دكت :ممه ,راع مء01آ-81583:25 2020 7م101 
عط كل عأ ج80 :عماع6-لاء7 لهند عطامعص]ا!“ عاعمسصستطءد طعاعانآ 
[[ع27ء د16 إن أوتستمل ”,0017م عط لصة اعت عغطا معءساء6 جروع 
1350 ,تعمعا1نآ 80 ,75-78 :(2009) 00.1 ,43 نو أأيودمكيموط رز 
عتمملعط عط لممنوع8" ,ده1[امء5 ومدل8 علأواعطن) أء ,كوعناا ]1 
77 ”رع ضاء6-لاء7 01 بضمعطا ممتأهامهل2 عطا عستماع؟ :التسصلدعن 
3305-4 :(2006) 4 .20 ,61 أكتو هلم عبرو تزه 417711 
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- ص 292: تظهر الدراسات القديمة أن ربح اللوتو لا يجلب السعادة: 
5 1016617“ ,20311 [نا8 -2201ل خ1 أء روع0036) (آ تقتمل[ء لم8 2 
إن أوسمتول **,رفع7لأهاء1 د5وعماممقط 15 :كتستاعالا أمعلاععد لله 
:(1978 غؤمط) 8 .20 ,36 برومامطعبروظ أوأعم30 مجه بزةأهدمكروم 
9177-7 
حول الدراسات الحديثة التي تبين أن ربح اللوتو يساعد على الحصول على 
السعادة: 
2612621 220 زع1/102“' ,051210 .ل لاع عل دخ لحه زع مل:3©) مقطتهدهل 
تحل1011 0ع12-512ناللعمم 01 لإلناة [همتلبطاعمه! ى نع ماءطلاء. 
.49-60 :(2007) 1 .26,20 كن 1 ممع امع 2 زه [©1تتلامل ”,1125 
- ص 189-191: العلاقات بين غنى الأمم والرفاهية: 
كك ,طا06ع81515925-101 220 1016261 
ص 292: تصورات فينهوفن المتعلقة بالرابط ما بين السعادة والطريقة 
التي تلبي فيها المجتمعات الاحتياجات البشرية العامة: 
01055-11021) عط1“ ,التقطغطاظ مه10 لقة مع ءتمطوعع/٠‏ انادكا 
ع1127 قا 0ع11مج1 5مه00عتلعء: 018 أوه1' :5و5ع10امم13 01 عوط 
.0 ,34 تأء7موءكء![ 1710121015 [192ع30 رذ55ع مام مدآ1] 01 152601165" 
.1)1995(:33-8 
- ص 292: العلاقة بين عدم المساواة الاجتماعية والإحساس بالتعاسة: 
بآ :أءناعط 1711م5 17 ,أاأععاء1ط عنما مه مسم 117111 لممطع1] 
تإكناا8100135) «عع351071 كع 3اء1ع350 كع1[هل[ ب أأمنتوظ «عاهء07 
.(2009 رؤوع21 


الجدل حول مسألة أن الترابط بين عدم المساواة الاجتماعية والتعاسة ليس 
طولياً: 
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ع1 :011:كلهاء(1 أعبعط 1[#آورى ©7177 ,52017003 تعطمماك خط 
عق مططء(1) و17 [ابمعتك 0 و1710 ملكت 5 أروهط 1176 وعأء 016 
/عانطتامما نن1/5ا“ ,امعوعدد أعقطء841 .(2010 ,عء11 1116 
-1109 :(2009) 7242 .20 ,458 ء«ينول8 ”اهلها 15 2116 ناوعسض1 
01 ذاه #الادع1'116 0056© عالط" ,رلصةنن عآ منقتانل .1110 
70710 للك 175[ ك5[ هع 16 أأملااعه 'ط .8001 ”فاع اللهم 13 
عا )نهآ عانادع1*6 0112110" ,111121122310 230 103910 .17 .طتط ,2010 
و2010 ,ء71071 يتك 1775[ كء] هع 16 آأهلااعه '[ .2001 * بتتاعطصمط 
207 16 ةأملاعه ا .80015 ”ركة81 ع[ 6صع1] معلاء مط“ .17 .طلر 
17 .طاتحة ,2010 ,720720 يتأن ك6 :7زة[ وه[ 
- ص 292: الأرقام المتعلقة بتطور المداخيل في الولايات المتحدة 
والركود في مستوى الرفاهية» انظر: 
02 عط .و1تاء1-8آء7! عناذاءعء[51 011 1/76 ![ين) رطنادك له رعمعلدآ 
- ص 298-297: الآثار المتناقضة للاكتظاظ والفردانية في مستوى 
الرفاهية: 
كه ك115ه) 1714 :110115ه!1 “زه :11و81 :717 ,تدع 52 .ذث 11350معآ 
.(1989 ,5ىكط[800 عأمه8) ودرزء8 -[اء!! 2714 ددءدج1ء51 
- ص 298-297: الفروقات بين الثقافات الفردانية والحاعاتية: 
الت حاو /1) 1 سامطاعء011ن) :1ك 5171 ة[ه ه01[ ,كألممء]' .0 بصمدآ] 
.(1995 رووع:ظ2 
- ص 299: الاختلافات الثقافية في موضوع الرفاهية والطرق التي 
ينظر فيها إليها ويحصل عليها: 
نه غء ععاة-معاط عل عرغ لهم ده كع 1اععتطآنه د5ععمعية أل 15 
لهة «عمع11 تمع ازمممة ع1 أء امع كامجمعم ع1 وعلأء غصمل عمفتسقد 
عادأء 8-أأء7! عنطاءء[41ا3 2710 ع111[ل1ن) ,لألاك 


فنن _طماءء/0) ملاس 1 


- ص 299: تصنيف الشعوي بحسب مستوى الرقاه: 
”ركتةمث ١70:105‏ 212616005 لصا8 دلزعتكتناك عماءط[اء7 01091“ 
-8 12 ط11ء105211ع/011/126977م/تمء. من[ ادع .7 //:مااط 
.51111767/5-11110-113610115-1:01105-2231.257 
- ص 301: اختلاف أهداف الحياة بحسب الفئات العمرية: 
لع 317 211 1117[ن1ت) ,طناك لههه “تعمع01آ صا معت مع0ممعء 1م 
319-39 ع6 .عا 8-]اء11 
> ص 301: المكونات المختلفة للعيش الرغيد: 
1ه16ع5965010م 01 ع1لمعناماة عط1!“ روعل9ع1 .آ .0 أهء 1234 .10 .0 
أونعه50 فته «زةأودممرعط “زه اأوسمرمل *,51160الاع1 عداءط-[اء7 
.1719-7 :(1995) 4 .مط ,69 برومامتاعنروطم 
- ص 302: حول الأرقام المتعلقة بمضهار التدخين في الخمسينات» 
انظر: 
أمندمناعراء5 :1ع ناورك زه 07211126 17 ,0111 اعمته 
0 | ©5112 817112111 2714 512125 1/7110 112 17 وارتء 8-ااء11 
.(2006 بيذلا رؤوعء8 ازور 157هل] 0<1010) 
- ص 301: التسلية التي يمنحها التلفزيون: 
110 4117211011 [0 17051011 1717 :101517210 ,ناهدعاء13 ع1معع1138 
.(2009 روع[800 5ناعطاعمطهء) مول ع[ نوا ع:1أ1مم) 111 
- ص 304: دور الآخرين في تنظيم إيقاع المكافآت: 
01 51721210 ©1711 :ك 210060110111 ,025116لى عع1معء) 
.م ع1 ,تمسرءط عط تتطاانا كعلماك أعددم اناما[ عداددعءءع لاك 0 
176 ,01161 816 .(2010 رووء؟2 زوم 0117ل1] عع 20 طمندت) 
ع2 01[110أ)20 
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مشكلة الشرود على الصلة بالعمل بسبب تعدد المهام وعلى حدود ذاكرة 
العمل عندنا: 
0 :181011 01761/01017182 176 ,1ع طم ملكا اعع1:ه1' 
0 .لع 16 ,بوره تبعا! عد 1707/1 زه كأ ةرط :1/1 0دنت ممم [ءروررز) 
.(2008 ,يشكلا رووع؟2 10115715157 
- ص 306: تأثير فل 
5 2501112165 2121117ع1“ رمم:192! .1 .ل أء ومععلء01آ .1 ,الا 
”ي170موع <21200م 10 عطا :واأععلء [هامعصتم هتحص ععيدا 
346-369 :(2001) 2 .م« ,108 سجادع] أوعتوه!ماعنروط 
في ما يتعلق بمدى سقفها بدءاً من التسعينات: 
115 لتاع]-8 102 لل“ رقاء:01 .16 10210 اسه عأدلمدع1' .717 مم1" 
مم11 عط!' :عع 0ه مم وعم أدعا ععمعع !1 أعاصا ما عسنتاععل أمععع؟ لمه 
39 كع 10177212 أهنال 17:41 0210 درا [ب :كه *رع5اع ع1 ا أع 1811 
.837-543 :(2005) 4 .مم 
حول غياب تأثير الغذاء لتفسير تأثير فلين: 
10 01 ع15مدء عط 35 2111:1108 101 123 1ناوع1'' ,نط50ز11 .1 2125ل 
10 707115ت0ءىم *”1938-2008 متدالر8 دزا 5ملدع 5 مع:131 :82125 
18-7 :(2009) 1 .هط ,7 نروماه:81 11771011 
- ص 308: العلاقة بين تعرض الصغار لوسائل الإعلام ونمو 
الاضطراب المؤذي للانتباه: 
5501121 220 0511م 109و ااع1ع1 '13أقدط“ ,لإلدء11 .11 عمول 
:(2004) 4 .113,20 تمونمء2 “دع علالطاء صا قناع اط0؟م ماغخصع 20 
وكأكلةا5 تلان لذ لنأتسطا»ط أع مقع ص2 .[ عاءنره 1:60 81 .917-918 
2051 126012 513دء 01 65م 0111121 12ع6 21757 550132110115لق '“ 
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5 .20 ,120 كع أوونوء2 'قتطعاطهم 26621031 اأمعنوع5ط5 3220 
986-22 :(2007) 
- ص 3083: المناهج وفق الطلب في الجامعات الأميركية: 
دكعط 5[ 1/072 بون(!77 :ءع07:01) إن عدمنن 207 177 رتاقة لاع 5 و8 
.(2005 ,التصمععءط عءمعة8) 
- ص 308: تناقص المداخيل المخصصة للغذاء في الولايات المتحدة: 
016 1 ناء لمع 2 ناعمل مدع /013/21:116عمم1ء نزعمء باعص .داع // :مقاط 
- ص (30: صعوبة الاختيار الذي أثبتته التجربة لدى تغيّر عدد 
الخيارات: 
1 15 0110126 لع ط '١1/‏ رتعممع.] .+134.1 200 ندع ه19 .5.5 
إن أواصتنامل *”,(عقنطا 0ممع 2 0 طعناده 06 عرزوعل عمه مد 
-995 :(2000) 6 .20 ,79 برومامعنروظ أمونع50 أوتره ب ]و دمكروط 
.1006 
- ص 309: المشاكل الناجمة عن حرية الاختيار: 
08 كه 10627655101 .501 2176'ك علنع اه ل هآ رواء ا نمعغطظ متدام 
.(2000 ,رطامع72 116ل 0) 
- ص 3009: وقع التقنيات الجديدة على الزواج والطلاق: 
2220 1321286“ ,0115لا 2 1أكنال 220 516625012 لإعواء 8 


10710111 0 [/011714ل 777 ”وعع 02 1 0217108آ عاعط1 لهة دعم هقطن 
-27: (2007) 2. 20 21 ععنزاععوسرو م 


- ص 312-311: الاستدانة والتوفير» انظر: 

.2 0 6ع211!21) 171:6 ,01121 
- ص 313-312: زيادة وتيرة الاكئاب: 
ملز 01 ع328 األع ملك عط1" ,لقص 11 .1 .0 
20 5اضء2001656 210028 025655101 12 ع1222635 101 عع طعل1ا1 
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:(1988) 152: نومماراعبروظ إن [ه نامل [ئة 81 ”115ل عناملا 
5 121625118" ,122311و5اء1717 .11 .381 أء مقتصء 1ك .1 .0 .4-14 
أمعنوء4/] ءءء :ل ع7[ إن [01:7716ل 77 :نذ اال[ '*ممزووع:مع0 1ه 
48 .1 عمتا/ا .2229-2235 :(1989) 15 .20 ,261 45501211011 
ونزع 27711010 أورط أله 1 رأعبروظ 171 12100 ,تاعطه!' 8121110 سه 
.389-03 ع2 .(2002 ,و15.آ-لزء17/711) .0ه ع2 
ص 314: كبريات الدراسات الوبائية المرضية الطولية التي تناولت 
الاكتئاب: 

76716 1126 2ه ع اتاعءم5اءم 40-763 ةق" .21 أء لإلأمتن84 .101 .ل 
01 5ع'الطعءقة “50109 لإأقنامن) عمتاعتاذ عطا :دضمزووءعءمء0 1ه 
لإأمتن/1 .71 .ل .209-215 :(2000) 3 .20 ,زة نمام تطعنرووط [مرودرء 0 
:07> 0نا0ن) ع ستاعتاك عطا صا ممزووء رمعل 04 ععمعل1عم]1“ .1د أء 
أمعءعنعهاماعنووظ ”“وع7تاععم5مءم 21176ةممرمء لمة لدع تتماعتط 
10 1139[اعه06) .505-514 :(2000) 3 .0« ,30 عدزء قوعلا 
ه :5010 لإالضبرآ عطا صا دمزأودوع1معء0 ععمعلاعم1 أعلط"“ ,.[ه أء 
-1972 لمضة 1947-1972 621005م عططل) 60 عطا 01 مذ1تدمطامء 
-151 :(2005) 2 .مط ,87 عرءعك507آ1ناآ عمقاءع4/7 لزه أه تمل ”1997 
160 

- ص 316: العلاقة بين الأوميغا 3 والاكتئاب» انظر: 
22 ,1000 رذ5وع5'" ,013561 -011ع11 .1 3016ل 
”ععل» عقلأانكء عطا غ2 05 1أعانته 320 نوع 010 تتتمتطأستاعممطاءن9وم 
.365-69 :(2010) 4 .72,110 01[106 211 2711 


- ص 316: العلاقة بين النشاط الجسدي والاكتئاب: 
5121" ,لمصلد5 16 لمة رالد8 عتاتجا ,عممعطاعلزء1 مدوعكل38 
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”رلا 1لاء1 2 :20115 هذ ومتووعءرمع0 01 000طتاعكلنا ممه '«وااتكتاعة 
مكلمثذ .397-411 :(2008) 5 .مم ,46 ءتتءنمعءا/! عبطابرورورم[ 
55 10313 :21112ع2آ لمقأصعطط 0ه عواعععجط" ,.1ة أء 1065132065 
.191-198 :(2009) 4 .20 ,59 نروه6101 م عنردورم ريه 7 ”11017 10 
- ص 316: حول عدم الملاءمة بين بنايا العقلية وبيئتا باعتبار ذلك سبباً 
للأمراض العقلية: 

عأككهان) ‏ :101:4 #ء1صموداهلز[ 176 ,تاعطه)-ضمعد8 زمطتزد 
.0 165 ,نزو 1[7010همماعنرو ‏ نم110114/ ]مدا :137 كع 171لده12 
.(1997 رؤووعع2 نوع 10مطاء:5و2) 

- ص 319-317: وظائف حالة اكتثابية: 
علو 1[داء50 عط1" عاءمء230 :1 .8 أبنو 2250 وعلاة .8 5و[مطء1ل 
75553050131 ,701110123537 :22000 لعووء:معل 01 5أوعطاهممقط 
ل أمعنعه1ه(عروظ ”زوع كتأاعءمومعءم أدوءاع1010طمتتاعه لمة 
2140 701114013" رازء011) اننةط .887-913 :(2003) 6 .20 ,129 
6 إن ج010 عبرو “,116201025 مط 220 5عتا155 :06155105 
طماملصة؟] أء عع1اع ا .) بااعط د81 .287-297 :(2006) 3 .20 ,36 
06125517 01 2266ع12مم 51 0111010031397 عط[" رعووء81 .11 
غأمع 0162 10 20ع1 كمه لأهنطازة عؤ25ء:205 غمع م0111 :قطام ام مزه 
:ته ب ة[و:دمكرء8 “زه [01/1716ل ”2311615115 طماأممطزد عتكزووعورمع0 
5" رء11655 .11.11 .316-330 :(2006) 2 .20 ,91 نروم]مطعنروظ أوزعوى 
”7م10)مام 202 مه نمزووعءرمعءل 
.14-20 :(2000) 1 .57,20 


- ص 318-317: تأثير عرض صور لأشخاص جذابين في الحكم 
القيمى على الشريك: 


ناوا عبرو [مرعترء 6 كزه كع نةةر[ء 47 
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001 .1 1اةآ 0ه 5ع11615نان) . 5313 بعاأعتتوع »ا .1 100118125 
4 515218615 01 1108121215 019 201162 0113م 01 ع110ع لم1“ 
2 .120 ,25 بروم[م عبرو أموأع0ك3 لمأت رار ديدظ [0 [12يامل **102165 
.159-7 :(1989) 

- ص 318-317: صعوبة أن نكون الأفضل في العالم المعاصر: 
701 ©7176 211655م122 01 701116102 ع1" ,ؤؤتاظ .141 .10 
.15-23 :(2000) 1 .20 ,55 اكلوم1م[عنروم 
- ص 319-317: المشاكل التي يثقلها جتمع تناقسي على السعادة 

والعلاقات الحميمة: 
5 16 320 2مناعة561 3131ل“ رعووع81 .11 طأمامل مدآ 
أمبرهمظ[ 11 0 175411015 أمء ة[ممده!ز5 *رووعمام مقط 2ه 
359 كو تعلء 5 أهءنع81:00 ,8 كو أمء3 .1070071 “0 نواء1ء90 
,7/011 .1 .0 220 «علعه02) .[ .1333-1347 :(2004) 1449 .0م 
108 ماعالع 1 أموعءنومامراعبروط طاره 7 طلاءة 01 5ع أعدعع م00“ 
.593-03 :(2001) 20.3 
- ص 319: العلاقة بين الاكتئاب وحادث وقع لنا: 

112 9/01110© 220 14م ر5ه01؟ 506121“ ,0لام82 .177 عع 0001 


8720107 أساع30 ننه [1أو 0/11 [712لامل **0ه0اووع]جرع0 01 مصاع تاه 
.255-66 :(2002) 43,120.3 
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المراجع 


7( 2117235 5050101122165 عتق .2003 ,.31 أء .11 .10 ,أمططم 
5 0111501ء 2[ وععمع تع 015 علصة؟ 01 20219515 3121176 تتام لثر 
67-82 .ص7 ,(1) 43 ,«مةمج 82 27:0 10777207165 .5 1102م 3110118 


17717 .2002 ,.0آ .5 ,0م)وععلصتط عي .1 ,2 ,ه12250ة1طم 
ا ا 111101011 
.ذلا ركوء؟ط 16و12 117لملآ 


0 1126 220 6201128 رذدوع511 .2007 ,.5 .8 رأعمظ ع .ل .1 محلم 
.449-458 .م ,(4) 91 ,بمتبوطء2 يل بروماهةدبو[ط .ممتاعاولزو 


0ا625176-1155م87 عط .1995 ,2 رتعاععط171 > ..آ[ ر,م1اع1هم 
8280 112 5(/51612 ع /اتأوعع01آ عطا لمة متوءر8 عط! :15زوعطامم1]9 
.9 .ص .,(2) 36 ,نزو ه4711/7070 11772011ر) .81011111011 عأامصعط لمه 


مه كعتاععتعصظ .2002 ,.ز .') .[ رؤلاء18 © .) .ا ,ملاعاهظ 
[0 نل 11 [471712/ .110120 كتنلع) عطا 01 «2ماأسطاما8 عطا 
.323-18 .31,2 ,نروماممه:[4::1 


70 5101216 17 نك 27200600710111 .2010 ,.0) رع ااكماه 
لع عع1 بويع ء1[7 برأوااسا كعلواى [2110:9ن1امل/! عن دودوععلا3 [0 
1 .6 نواأولء الملا عع 1طصةن) 


.2 ,ه700 ترو010/عنروظ .قلعا 2 عكلاآ .2003 ,.آ رأوعاهظ 
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عاك 50131 عغط1' .2003 ,.8.1 ,2 براعمع820 في .8 .8 ,رمعلاه 
,7592050121 ,لتلة100)ن[املء :72000 لعووع 7 معل 01 5اوعطاممتط 
ءا أموءتوماوطعبروظ .دع تتتاععءمداعم لدعاعه1م 1ط متعم لمة 

.5887-3 .م ,(6) 129 


:عأكة 1 1ه 06776721102 4 .2000 ,.ذ ,)800 يك .17 ,2 ,مأومطم 
نك ,امتمعاملا ترهط كه 72 2ه 17 ملا وترانددهى2) 
و 151 017لآ 


4 108مع»© 11510121 1112321 .1973 ,.8 رأوم1ط يك .1.00 ركتممم 
-729 .م ,(113) 182 ,رءععاء3 ./1ناع2 صا وع1م00كلقة ملأهامع تزه 
731 


2 “لاى 2770:2616 .2008 ,.آا جاء2ااء8 2 .11 ,م2020 ,.]1 ,2822305 
هس[ 80111005 ,47:16ى أء 77نعع ,كلو 11و27 :عع ثرو ]1 دك 01/41116ه 5 
106 


عأككهلن) :دقل( 0ء1مه2ه71/21 77 .1997 ,.5 ,معطهن)-ممعوظ8 
ولع 165 ترومامطاوممطعبروظ ‏ نوه «0ةل ]وباط 1 كه171لهع1 
.755 بلع 2530010 


دعلا أوترة7 نحهط :]ةا [07712«عصلاى .2010 ,.0آ بتأعصوظ 
ع دمانه1! .177 .17/7 رعدوموررروط مورو رماي أمظ «قء 11 بوسرعبح0 
001037 


0 1101 01 2265001135711 .2008 ,..آ رعاجاء8 
1 ام ,نوماكة زه مس1[ 271 71انادرهو(1 4 


7 .1988 ,2 رععلتبا1 عي .8 .14 ,3840106 ,.آ ,عاجاءعظ 
رامعو كرء 8‏ 211 11و12 4 :لتم أسوطء 8‏ عبطا ييل هتروع ع1 
55 :6151 017لا عمل اأطسة0) 


710015لاط نامط :عنهع1071 442715 .2010 ,.0آ ,ومترععاء81 
الآ ,.مم تلظ أذكعاآ كته تباط 140[ ععومناع71ه ا دام لآ ,عع110ع104:1 
1١‏ ل0مة 


7 2_طأساءء/(0) 11س 1 


م 13 01116161065 062061 .1993 ,.كآ رقمأممطءو81 
.1-18 .م ,(1-2) 28 ركء1/م] عرو3 .1922-1990 ر5ء1امم1 


“زه ء7ءأء5 دج[ :11 :|1707 ء«الاكمء81 ننا20 .2010 ,2 رمتممل[8 
.01023117 2) عق 27011011 .17/7 .17/7 رعع[ارا 17 1ه17!8 معنا 17 نو7آ 


2000.775 ,.1آ راققلة تتتتعطع ف -طاعدء 80 ي . ن) باعوءع180 
110120 ]ونا ونه برو هامءط أمجيتهةتتوطء8 ١1و07[‏ 121 :01/11 
.55 1121161517 


58 126011211 .2002 ,.ن) ,81012155012 عى .1 ,011لمع اناعكنا80 
للك 101 107101111 وزو ع 771671 4ر 777 . 1820-1992 :011125 1710210 
727-44 .م ,(92)4 


0 :زع 0071 177 .2005 ,.ل ,2 رقهكتعطء11 ع .11 ,8070 
ذلا رووء:2 اإاأواء 1للآ 0721010 ,80100 أوسطط ردء آله 0 


18 1012116 .2004 ,.آ .نآ رلقتتوعطع 1[ عع .0.11آ رعاطسومظ 
345-20 .م ,(7015) 432 ,7ه( .ممدهط 01 لماكتتامتء عط 200 


10157 .1978 ,خآ ,22011-81011131 ع .(0آ روع0021) ,2 تفاع و8 
[710لامل 161211767 7655 أم مقط 15 :كطتتاء1/؟ أمعلزعع2 220 كعم 
917-27 .م ,(8) 36 ,بروماوطعنرو أوناع0ك5 مه نواه د«مسرءم 0 


:لله عه10 81206 عتذ 820015 ووعط1' .2000 ,..84 ,وتماوظ 
010 نلصا :7م4771 .تاعصطه1 عمد 25ه11آ عع1ه01:0آ 8105١‏ بطلا 
.126-19 .ص« .(1) 2 ,سعادع]]1 12601:07115 


0710 20717176 :ع 7لةووء0[/1 00117/11570115 7772 .1999 ,.1' عاممعر8 
021110111365 01 تتاأواء الهلا ,.ل6 عع 1 مستطن) عتقاط جز طايه 


320 0ه ,10165 501931 .2002 ,177 .0) ,لتتمعرظ 
[00 270 سدكت إن [ه771ئامل .17655102مع0 01 قشاع ىه عط هآ 
.2255-6 .ص ,(3) 43 ,رمةمو 8 


17111١ 7/472, 1707777, 00‏ «نة) #دورزوع4, . 1993 ,.5 راع[ مم8 


تت 2_طأساءء/(0) 11س 1 


.50015 عصتخصة 8211 ,عم 


01 7111ل .1995 ركذ ,لتقممعاع .8 .ل) ,1080[آ ,.ل رععسصظ 
0/11147271) 2710 ,12115 ,كزع [1مل/[ تزه وعبطاععمسيروظ ب [] :ئينت 1/0 
201101 


© أ0132556) ,اتلاء 03710117 ©76002:6هم 16 .2009 ,,8 راعماعيدظ 
توا 


لإالقاء50 01 5ع2150ع6اء2:2ط0) .2001 ,.1[ أء .81 .82 بااعسسوظ 
1 عكث معطملا عددء1015 نتتعاتث /تتهم0010) 11لا 5أمء )د 15012160 
-267 .2 ,(2) 63 ,مءل/! «دمدومطعترو .جا1لها1ه810 :10 ع151]آ لعنو ه181 

22. 


6 :نواه اأعنروظ نورهدده 11م [وداط إن عأ1221500 .2008 ..81 رعمتارظ 
,55 لاأو]ع كللآ 071010 بلع جع1 نروه|مطاهممعنرد مزه كاطع 071 
.ددنا 


741 0 .011222111655 7011311012 1126" .2000 ,.84 .مآ رؤدنا8 
.15-3 .2 ,(1) 55 ,اعقوم ام اعنروطم 


01 نع كآنك !1 - 07/1517 1411011 أوناط ©7177 .2003 ,.11 .مآ رووتا8 
.2001 83516 ,4 


:27126ج17أ1[:1 11 خ]أء ده أ [ءهل1 .1989 ,.طذ رمعاتط 11 ع .17717 .]1 رعسوظط 
ركنزع!:0//[ دز اع |[1711 [0 411011[ وماظ ع1 2710 ح5ش11"زءوصردط [ه5001, 
.4 5لارذوء21 1517 2157لا 0:21010) ,كانه باط مده ,كعملا 


ك1 .17070 :17271511101 عأ[صهبع70ك222 .2010 ,.ن) .ل ,لاع سل1اة0 
081 ...60 


1 ,0.2 ,505تامقطن) عي .13/41 ر,كتتلتعا[ث ,.ك .0 مامه 
3-]705 ع1 صا وعم تقتقطء 220]1002[1ء 320 ع 0002ماع مقتءاح 
.241-249 .م ,133 ,تأعتوءىه!ظ! ه87 دا ووع رعو 270 .100جعم 


:4114/7711 /[0 ع/227:0200 .2010 ,]1 ,2 ماع تتقطك ع .ل ,نؤل1اوقة 0 


0 2_طأساءء/(0) 11س 1 


80101 0تامعع 5 كترم شامع ةاصمدرك أدع ةدم ةان) 51:4 ,أعتوء و1 ,1717200 
.و5 01011100 1126 


00 نرو ه8101 110112 اونط .1979 .آلآ ركوم1]2 2 .ى .]ا ممع قط 
ا 100 110101111011111 
101 


7311210135 1118تناعه0 /2[17قلطة]8 .2001 ,.[ة أء .1 رعمعةمستقط 0 
طا وععطع 01112 15 255012160 عقهة غ12 عطا مل عه أتقطعط اقمع 2م 
1015أوءءة1 طأع م0:00 أماوعءء عاطاءنالصم1-معع متاو 
/[0 312165 17114 1176 /[0 51677265 كه نر«رء لم4 [ودمه 11و77 1772 ك0 

1- 12736 .ص ,(22) 98 ,معتمره 411 


6181 تم .2003 .8 .10 ,اعتمعده81 ع .1 .8 ,ومقط0 
0 ,361276 .العطتامه1ء069 1121م 2110110197 112205 10156 
498-02 .م ,(5618) 


25 11267 ده ع5 ع1 1نا0م ختدع:3 [اعنا0) .2009 رلا يستقاعتهقط) 
.74-5 .7 ,1117101:1©5 


5 062065 .1989 ,.ظ ,816510 ع .10 .1 ,1آ1آ تهات 
عل نووم[ طعنروط زه أهتنامل .01525 1[قناءاء5 10 جا ااتامعءع]1 11 
.2 و2 ,نأ أهلتء3 1ر18 


11 ,5164/1110 6071 1/7027 /[0 ن 11510 ل :1265717 .2008 .ىل رعاتة1ن) 
016 ,.0ه 


(وء7 10,000 776 .2010 ,.1 ,ومتلمءمندط ع .0 ,رسمتعطءم0) 
11 انط م1 عع 4 11011هع ]دان دمل ::5107 ماد 
.001 عذقه8 ,1100ل ععموط ع1:20 أوراطا 


161 أقط]' ععمعل10؟8 .2002 ,له أهء .0 ,امملططة1ه00) 
1م00 كناممععمل20ص8 د5عدنيهن) عتلمام] مدعناذ علاأووععوط 
.478-488 .م ,(6) 10 ,نوزكئء08 .ععمعلمعمء2آ1 


لاع خجنهط .2001 ,.[.ل8 رمصدك8ة ع لخ .8 ,رقم 712 ,.عآ مستهلعءه 0 


0 2_طأساءء/(0) 11س 1 


صدء كلخ مأ عاطة[221 10005 01 بواأمصعل تزعزاعداء 220 051165م212مء 
ملوةط تقصتتط +10 كمم06هء1[مه1 متقمه سامت .كلتستصسصمط 
,90 ركع ةاعاء101 تنه «دمةاتسانة/[ إن مارج18 17014 .امعصامماءمعء0 

144-161 .م 


6 271 كع/ة10 :1أطه8 إن دهع107 .2002 ,1 .0آ ,رطع نم00 
.655 '51ةء كلوالا جد نحتهة 1 ,1م17 رمك[ ع1[7 زه ع :490/71( 


71 /[/0 ع70501726لء/13 ©7776 .2006 .سآ ,مستام062) 
87171 أوأء30 عودامماعنك2] 1172 لك 11 7771[عه11 ل :دصر [كده11ه 121 
7 م 2100 117 .1717 


1400-1800 ,كع ةا أهلتنةء3 «هءم0 لا .2007 ,. 1 ,0133091010 
.5و6 ن'واأوكء تنآ عع0لقطتقةن) 


<1آء5 01 165ع2ء0021128) .2001 ,1 .) ,ع17011 2 .ل ج010 
,593-23 .صم ,(3) 108 ,سعتلعخ]1 أوء تو 10ص إعنزوط .701111 


6ع 2136 ,12/147122 11 1ط :1ن [من) :17 .2003 ,.ل .177 .ل ,لإا5ه010) 


ل 441115[ 771117121 .1998 ,.8.8 ,رمفصلعءء2 يع .ل ,مالتسط ”نآ 
60 01 'جاذ5ةء اكتلالا .60 2 ,271:21 درة نز أونسدء 5 زه موره1 1115 
21 


كء71ه) :ءأو0ع8 18 7ه ععهنزم! 772 .2010 ,.ل) ,قا بتقة1[0 
.016503 ,ك1 0ع 1225 /[0 [01/1716ل 10271715 


8 05 36م 1نعاع2061010تاءل8 .2003 ,لا ,غعناة0آ 
وك :مع 377 :7م11 .1005 12 5قاط0ط بتت2 جنا 11012625 
607-11 .م ,(5) 19 


نال 1/11 بج[177 :-1721/2710/1 811:0 777 .1996 .خآ ركمك10311 
77 .177 ,تبوتدء12آ الامطاانا عدرعدة م1 ه كأوعءنك ]1 مشا املاط [ه 
20100311 عق مدهل 


:1ط 011 57101 07722151 776 .2010 ..1 ,كمنا 102 


9 2_طأساءء/(0) 11س 1 


.5وع عع1'1 ,. تامع ]1 ماي | مما زمر ع رع اما 


0 ...60 2 ,ءدء 0 اكتراء3 776 .1989 ..8 ,رقصلا جةدآ 
.سكاع 0انءمةم 


151 ,اقاع12م10ءع0 تطلوئط أمععوعة8001 .2010 ,.21 أء .[ برصهزة0آ 
بلع مدنو[ /ه [ه72لامل .20011102 م1 ب 1اأطهمعصار؟ لصة عمتئعلما 
.2279-6 .م ,(5) 104 ,كوم 


ع1 مدعا ل :عجرك 171717 0147 .2006 ,."1 ,171021 ء0آ 
.120 20عطتةء حكل8ا ,ع7 17 170 عر 17 د17 د«أمواصدط 


01 ,دع 1ه :2777 ع4711071 7712 1ءء262 .1990 ,.1 ,11581 ع2آ 
لنت ل نان كي 8 


22212 :1ا1هعط لمأضعممط لتتة عذاءقرعءء:8 .2009 ,.21 أء .لة روع10651220 
.191-18 .م ,(4) 59 ,نروه08101:[عنزوورم«لاء ||( .1201 10 1625015 


0 11ج" 1 10 0770056) د 50111 17010 :ء د2ك0/1) .2011 ,.ل ,2010تد1نآ 
.(5عأدقة1ن)-108]) تدع دء2 ,.لعكااع] .1110ل لعكاندت !]1 :5110 


[0 1215 17 :أآء51 4710 ,0677715 ,2715 .2005 ,.ل ,2020هزدآ 
.[001223117) ع 10101 .177 .1717 ,دوه 1اء 501 11/771071 


[0 1101م اأوناط ©1717 :11417 عزوى ك1 ج177 .1998 ,.آ ,101322020 
.80015 ©8251 ,نزا ]هلد 5 111771011 


,22 ملالأموطع 20220 .1999 ر.ة ,دمطنةترزلطءن] ؟ .14 ,لممتمدادآ 
271 نما [0 [014771ل 172167710110110 .313م12 11[ كعللتته عزه5 220 
1 .ل يهضم9ا2 عد .1 .17لا ,كمععاء1آ .1-22 .م ,(1) 22 ,بوممةاعنرووم 
27102126221 ع12:8 155115 0202165)وء /1261116اتضمءع2 .2001 
8 ,لوابك 1[ أموءنوم[ عبرو .0ع017وع16 :51200م 10 عطا :ناععلاء 

.346-69 .م ,(2) 


20 :ده ترأممه11 .8 ...شآ راعطء5-101ة815177 عل .1 وعمة01آ1 
لاع اعد[ 7711-8 ,طالوء7آ1 أوءنومام عبرو زه كو ءا كارا :11 


ا 2_طأساءء/(0) 11س 1 


ع 8م269 .2006 ,.[8 .0) ,56011032 ع .2 .]1 ,1095آ ,.8 رقعمعادا 
-آآءا 1ه تطامعطا صملتهام202 عغطا عماواتاعء :ااتلصلدعع عتمملعط 
3305-4 .م ,(4) 61 رامع مامطعنروط مروء عنمل ء:11 .عق طاعطا 


-ااء17 عجفاعء 53187 2710 ع1نةاآين) .2003 .14 .1 رطدك ع .18 ,رتعمع1دا 
.ووء1 1111 ع1 رعارزء8 


لطاع .2001 ,.ك ,0051211 2 .7 ,1003 ...]1 رخمع1مآ-تطعةءدآ 
لدع1اتن) لل :822011055 ”عأمدطمه8“ 01 ا«معصرامماء/ءآ1 عطا 
و(3) 21 ,عةيك ]1 [7717114ج0اء222] .11601165 1151128 01 اتاع ع1 

.263-304 .م 


5 115 511525121106 01 38355001211011 .2009 ,.31 أء .'1 رأععنانا 
16 عأعمعع لندع تكلم 206 أناط دمتتتهتن 00مطلائطء طغتب 
/[0 01/17121كل 4771271607 77 .01011 11خ تتدع تتم تنه دز 

.1031-1040 .م ,(9) 166 ,نومام تطعنووم 


660108 2156011621 126 220 اننظ 128 امع صدرع 8 .2002 .]1 ,لقع 1 دآ 
0 111111325 12006112 12 تادتأمطمع1ة3 15 :2ملاوقعع12 [ممقطاء 1ه 
.381-88 .م ,(4) 97 ,«مقاء 01ل 17 امع صقط تمقده أ نامع 


[ه 1411011أ0داطظ 117 271104 ,م و0605 ,0700772118 .1998 .1 ,2 ركقطننادآ1 
.65 615117 1/1217 113153150 ,1071211045 


.5 ,.لآ ,علكاءل8 يك .') .10 .]1 ,22ع0112آ ,.354 .1 .]1 ,عهطتقتتانا 
.5 017/6153110121© 8 تللمتزه1 /إ[عع1 01 عقتأعنتاد 220 512 
67-8 .ص ,(1) 6 ءاه نهدلا 


12 30 1261 ,نود510 27271271 :77 .2005 .16 قط م101 


/[0 82045007 00070 .2009 ,.[آ ,تأاعتتد8 يك .1 بتوطاصنادآ1 
54ل] رذوع1 0176151ل] 071010) ,نرومامطعبروط نوري جرم ش11 اباط 


85 .2008 ,.1 .11 ,2ه8[0210 2 .8 .]ا ,تتتملم ,./لا .1 رمسبانا 
,(5870) 319 رء5321672 .12655م2م83 10110165م 0156725 02 /[1210126 
.1687-1-8 .2 


58 _طماءء/0) ملاس 1 


أله 012 5ع27معض12 عط عمتوتاه 17111 .1995 ةف .15 ,ستاءتعامد8 
«0آبطع 2 :10رمع إن أوتتسوتول 2117 01 5وعمام مقط عطا عمدعنءم1 
35-47 .م ,(1) 27 ,ملاوع ةدرمع02) يي 


,77201110171 :19ككل ةذ 7707277 .2000 ,.11 روعع80 2 ..آ ,1072105 
5 5311 1/111 01 تجازوقء كتمالا رمقل كذأوطه1 0 أوتبه نوا ةتجرع نم11 


.7012081217 قاءع106 اععا5 1717911 .(23 زعطامغء0) 2000 ,.1 مدع 
:1011 ندج[ 1716 


10627255102 .01د 4:21 عننوتاه 1 هط .2000 ,عه رعنءطامععططا 
.20 00116 ,1616ع50 


© 2128 110123115 12 0101© علاء عد[8 .2008 ,1ه أء .1 رعنعطااك 
3 خط 2مأقاتحط 1002012 255061260 /إ[أعع1رعم 3 لإ 232101560 
18 لطتطط! عمعع 1115002 عطا متطغلت لعندعه1 امعسسعاء نجمغ2 أساعء1 

177-77 .2 .(2) 123 ركع ةاعترء 6 171/71071 .65716551013 042 


.21315155 565 أ 1010212 لاعلاماقه عن[ .2009 ,.1 ,1م81 
20-1 .7 ,1711717101715 


1037ماع نن) .1998 ,.5 .14 تعاأوء17 ع .2 ,2 رعوء 71 ,1 .5 رمع ارط 
2633[ 726160 لع25ع /ات1016-1-(56 عط ها بصلحة 01م 01 6051 2 25 
أوعتاعه21:01 :8 بواءقع30 أودره !ا :0/17 كو 27007171 .28119[ 2211ل 

.2359-9 .م ,(1413) 265 ,كءء 50161 


.89 ,.ل .(1آ روتلعاصطط ع .ل .]1 رع2200ع12آ ,1 .5 ,معاصط 
0 عفلقصوء 1 مذ ع210مدكه1 01 مم1أعدلم1 لمامعسامعدط 
1-7 .م .(1) 106 انل ©7171 .235دع3ل 


إن نوتماكاط “81 ك4 .1999 ,.كا ,ناماع ستسالاك عل .لل ,101200م15آ1 
علقة8 ,.60 ع1 عع24 :3107 ©1177 10 عع4 51011 17 م1 ١‏ وويسرل 
.655 أع6 511 


عا211 عكتام202 عط أقطا ععمعل871 .2006 ,.21 أء .10 ,2 ,ممما 
10120آ 1210 12108765560 متلقطمءء150120 عدعع 5156 متةءتط عط 1ه 


509 2_طأساءء/(0) 11س 1 


/0 كه 71أأدءء2700 .ع112628 دهش عتقطء 2 تنه نام كمعاجيدة 
185178-13 .م ,(48) 103 ركععمءاء 3 زه برع لهء4 أمودرمةاه لم 


2117 ونه 0 ععو4 عع[ 1172 نناتمط :70-1108770 .2010 ,.8 رمدعةطآ 
.و21 لإكناطكم01 810 ,كه 71ت تررء همل[ 11[ 116 10 


لع2618؟ 02 11285م5 286 ع16 :02515 2025121 116 .2002 ,.1] رععيةط 
-47 .م ,ذة رععتتوطن بمواء روا ونه أهذه]0 .دع :تاعغطة [هاسمعمتادمء 
56 


8 12051 15 128لءاعناة ناظ .2005 ,.1[ة أه .2 .0) رنامعط 
علأعضع 122 0221 تأعطنة دصرم ععمعلاتء :عمتوعمهء تتقطا 
6 .22217515 2108221 تامحامء 10522[1كتطع ستل-عععطا له عداع 223 

.149-66 .م ,(1) 25 :ععترءاء ومني( [0 أه نامل 


10 01 ع2115© ع1 35 2111111013 101 16122ناوع11 .2009 .1 .لآ يمصواط 
0 ك77071105معط .1938-2008 متفاوظ مز 5وملدع 5 مء1809 :كملادع 
.15-7 .2 .(1) 7 ,نروه8101 :11171 


[١ 2‏ ©1071 ,16أأملانزءد ها عك ع1017دزىر .1994 ,.151 باالتندعنه10 
,017نود عل 116زه0ا0/آ 


.+0 نجه ,اأكتمام 0 مجاعم يك هاء4-:4, .2010 ,.5 ملبعرط 


نام 17121 :1000 450111 :7:17 77 .2007 ,.لآ ,طكتصرك-ممغع لبط 
ذلا تإتتاطكم81001 ,ع/1طآ لاملا[ عع077271) 2277 1041 


.5 .1 .ل) تدع م شدطء0320) عل .]1 ,التطتصمط1' ,.717١ا‏ .5 ,لهاوءعومه) 

ممع عأاعتء 07112601 عطا 3605055 ذ5أوع12165 56201121 5 م1800 
“زه كع« عع ع منج ا اتطهاكه1ا لدأمعصدمم1ء(7ع0 تعسائدم اإتقطلام ده 
3م م (1576) 272 ,دوءعدءاء3 أوءاع821:010 :8 بزاءأء50 أموبرم] 116 

-7 


لقامعط لسة لزعده34 .2007 ,.ل .لخ ,055210 ع2 .[ ,تعسصلعدن 
لجاع 10 0ع2726011112-516 01 '(لنذة 1231لبااعهه! 4 :ع ماعط لاع 
49-60 .م ,(1) 26 رك 07107:1ع :[1[وء 8 /0 [01710ل .1115 


ب 2_طأساءء/(0) 11س 1 


320 155065 :0625655108 320 87701116108 .2006 ,2 رارع0116) 
2857-7 .م ,(3) 36 ,ء«أعنوعء1/4 أمعتومامأعبروط .كممتاهء تاصتطا 


220010112665 2تاغطء5 “8869 .2009 ,.21 أء .آ .3/1 روععاءه01 
/[ه كو71أأومءءع2:0 .177012612 7860115 ت[أناط صا طاعاأوتزة لههلع1 تقرط 
زه كعنهاى 171114 117 زه د5ء27ءقء5 “زه بج ء0وء4 [هددم 1و1 116 

.9115-19 .م ,(22) 106 ,هء1 171ل 


2 07 470107711 :814117116 271 مأعرء 47707 .1992 ر.ى .1 ,ه0010 
.نا 1أء بوماعدحا8 ,ع برع أرط 50321 


.5 ل9ععل111 10 ع1102128 أدعزع 61010 ث .1980 ,.[ .5 ,001010 
أمعنها! جز كتنمقاءء/7<2 1106 :17:71 227065 77 كضددآ 
.أناعمء2 :011 13212011051آ .111510 


١1622061181‏ عغطا 01 ععمعناوء5 12224 ى .2010 .21 أء .8 .]1 رمععرن 
.0 .م7 ,328 رع501272 .امم 3) 


01101711عل 71م : 1[15ا0نز ع2111011 «زمأطوطءط8 نوزىة 1 .2001 ,.ل تع طانم 
.65 0116380 01 551ء اللا ,كأدبراهه 


.5 ,اأكقهاع يتك ء1«دوجز1 هط .2007 ,.ل ,اندع [لتن0 


7 ,8 2 ,ومقصطمعل1م ع .ل ,2 ,270001000 ,.1[ ,2 ,28230030 
ي78أمرماءلء( 1‏ ١ض‏ 241104110 ءء7لاوكه 1 [0طء 1:05 
000 20181 تلتعاص] ,تام ونه ,كاعهمل! ,كل مطاءا! :0101171 

.عأتطتاكه] طعمدعوع ]1 801167 


,201171171011011) 0 1411011[وطاط 7772 .1997 ,.لآ .11 رتعكناوآط 
1/111 


71 ...1 .ل بتلععواا 2 .151 .1 ,ه8115 
02 لطة ,0م11 ,سعارع18 م 060 1 و5ع2زه11106 
.177-298 .2 .(1) 27 ,نروهامكه«طاء4! أهء أو 501010 


1 عننا1 5”معصه؟ا مجلد8 .1997 ,له أء .1 روععاة181 


0 2_طأساءء/(0) 11س 1 


8 05 028 ناولا عطا 320 ,عستصهزواامع2 عصسلءرم015 
ر(4) 38 ,نروملامجمه 11ل 1ننء1177ن) .كقةم5 116آ 726200211531أومط 
551-7. 


01201111 مققع عط :عع 102 للقتصتطط .2004 .]ا روععا 112 
.28-19 .م ,(6979) 428 ,ءطو 


220104 01116515م/(1 30 01 كأاوة1' :01 510151128 .1991 ,.>1 روعع1131 
٠.‏ .(1) 12 رنروماه3051ء50 ته نروه101ظ .15همع عصاعةىه1 5 تعمد 
.29-4 


56121 220 672051156 15101/اع1ع) /52321 .2004 ,.11 .ل ,لإلوء11 
-917 .م ,(4) 113 ,ةملوع .مععلائطء صزا ومسعاطمعم صم معاد 
918 


متوع8 عط 01 12102 اناك - 511 لدع تناعه81 .1963 ,.0 .1 رطنوء1] 
-571 .7 ,120 ,نصاولطعنروط إن [71لامل تنم 47161 777 .11813 تا 
5377 


7م510 1231لنطأعدم.آ مدعنا -10 خ .1997 .31 أء .1 .1 رممارعطنوء1]1 
5 101501065 علنلندظ لصة ,كمستاعاط رغطعاء؟ /ول806 01 
.1171-5 .2 .(1) 106 ,نرومامطعنروط أوسررمط ل زه أمتنامل 


ععوء2 أء هل :1م17 17 مع "1 177:0 11271 ©7177 .2006 ,..آ رتعودوءآ 
!م17 1710 10 ع[11ه8 حكذط درت عله !807 تروترره 1[ 21121[ 12[ 
.1105 نالآ[ ,(عع 181:71 


2151 320 12013 13م0أق7قط-ع1[.11 .2002 ,.ا ,للامطن) ع .30 .2 ,الل 
-401 .خخ ,(4) 97 ,د«مقلء 4401 .ع متعلمعل 


100 عط 01 2ه اأناوتا8 عط1 .1985 ,.آ بمعلعد8 ع .1 ,رعل ما 
1371-3 .0 ,لتم آدوطء8 421711 طوء8 


7/137 220 11037 نا ,1115آ 150136108 506121 .2001 ,.5 .ل رعد5ناه0] 
.2713-4 .م ,(2) 63 رمعل[ 07د0أعنرزو 


دة _طماءء/00) ملاس 1 


007 6ةتطتام 2 35 ع15201610م1 .1977 ,8 .5 ,لآ 
.40-49 .م ,(1) 65 ,1ك ةاارع 51 نمه 471:1 .لصع 5126 


,7/7115 ,71/401715 /[0 ن10 ةط ل :17117 140171٠‏ .1999 ,.5 ,نقل11آ1 
١ [11‏ ,ترم قاع [ء 5 ع تياب !! 2710 


141101127[و0طا ©1711 :001/1125 92710 74017135 .2009 ,.8 .5 ,لإل11آ1 
01 5و5ع281 لقصطلاعء8 ,.60 عع1 ع7 تتماكء دنا أمنانئالا زه كددةع 01 
.55 170176151 113117310 


041 .601151011511655 10323/1125آ1 1315128 .1997 ,.8 .5 ,/إل111 
.1-49 .م,(1) 8 ,ءعموار 


7 2001176 32 الع طقطعة 2 50121 15 .2003 .1 .1 براعدومآ 
351-77 .م ,(3) 9 ,ماني زء8 عل نروماوةكبنرو[طم 


5 ععامطء تعط/الا .2000 .18 .181 راءعممعاءء< .5 .5 ,تدعمء11 
#عل 00مع 2 05 اعباط 00 عمزوعل عدمه مده :عملكهة )مدعل 
-995 .« ,(6) 79 ,نوو 010 (عنروظ [واع50 1ه درأ [و ترم سرع كز [ه نامل 

1006. 


710 4117111071 /[0 7051071 177 جأدعاءه 12151 .2009 ,.11ا رممدعاعول 
.80015 كتاعطاع م20 ,عع ار :هآ ع207111) 111 


5 .1153865 565 أء 16[ةلناء5 2ط .2009 ,.لا راأعستاول 
6-8 .7 ,1111111017165 


هت أمه2 نأمط عءلاءوثلآ 11 «ة بء 170 .2006 .1 .آم ,ع1لل0ع 1 
.655 102176151 2مأعع ست .مم تله 0ع21ادن111 ابرعدئعرطر 


6011110113117 1856 .2006 ,.11 .1 رعووءل5! © .0) .84 رع 1اع ا 
20715 أصعتع01 :0505 أمططالاة علاأووعء رمع 01 ع021250226ع51 
5 013)م12/ز5 عتالووع 1م06 اأمع2ء0111 10 1620 5101201005 
-316 .م« ,(2) 91 رنووماماعتروط أواعه؟ وده بوذ[ و ررم سرع 2 زه 1 :نامل 

330. 


58 2_طأساءء/(0) 11س 1 


.89 ,وآ .هآ ,00106628 2 .8 .5 ,و0001 .1 .0آ عاأعممعيك]1 
320 5ل1ءع52328 01 5أطعتمع110[ 2ه 162ام2ء ع3[ناممم 01 عع2عن المآ 
و(2) 25 ,نزوهامطأعنروظ أونع50 أمأاترء :أن صيوط 07 :نامل .11315 

2.159-7 


لذ :101115 01060011) 220 2235لا ,16230115 01 .2002 ,.ن) ,لامومعي1 
.00101) طأتسزظ 01 بكرمو 11] أعرظ 


برا ةأهلتةء5 020 دءأ0غ] عرء5 :عنام.ط و0707 4 .1981 ,.ل .هآ بصعخا 
6 271 ,4077207115/[ 1172 ,كزعع1ه 51 17 .كداممانا مم11 ةذ 
5 03201123 طخت10] 01 اجازوععء 017لا عط 1" ,بوتتجندمن) موت 0 


9 ...8 ,110116 © .(آ[ .[8 ,21/132252 ,.8 .]1 ,رعممء مك1 
210 لمسامومءطءمءه م1[ 2685 اسععممء ‏ صتطصوعملمع-ماعءع8 
5ط ع7تتتاممعع لاط 0عع2ع نلصا ععة ولإععلمم6م 01 

155-17 .7 ,(1-2) 14 ,نرع271:010 0712117067100 عزوم 


:1 310 ,1000 رؤوعا5 .2010 ,.1 .ل راع5ة1 -ا[مععك1 
عمتاانكء عط )2 0م كمانم لسة نرع10م0متتسس ام سباعممطاءنزوم 
,365-369 .ص ,(4) 72 رتنع 71و14[ 0501111 إعنروم 


1 171011 :1/1271 5/0 .1996 ,.ل ,مملعمك1 
177117 ,12117111071 10 1011 


]01770101111 ع28 ]قلا 11 .1988 ,سآ .0 رقص ك1 
لطة كأضءءذع2001 2112018 0622255102 12 عمدعتعم1 101 ععمع18710 
152,7.4-14 :باون عبرو [0 0117:21ل :[ 871115 177 .2010115 0128لا 


5 1265635128 .1989 .11 .11 رمقتطوداء'11 © .آ .0 بممصوعك] 
.2229-5 .م ,(15) 261 شاة امل .دم1ووء:معل0 01 


71 :870417 7/701101715 0 777 .2008 ,.1 ,رمطعطع مك1 
0 ...60 كه 1 بوعل[ و1771 /[0 1ط 11 74ت ممومامودد 
4ذل] رووعع2 وازووع كلمل] 


ممعا-عم10 2 05 دععمعناوعمهم0) .1999 ,له أء .ن) بعاء تهمعو»]1 


5 2_طأساءء/(0) 11س 1 


2 01 5الناوع1 :126115151126100 220 غخطعاء:77 6003 ذه غعنل 1000 1231 
3 ,1تدكةأوطماء1! ع ررم ةا ةجاب( إن كأه 41 .لا17ناو عكتقمدهتأدعنا0 
.69-79 .2 ,(2) 


/5237 012 601511121211011 1332ع]-1018 .2005 ,.2[1 آأء .0 اء لصطعم»1 
016516201 آنآ[ مصتطعة 12501261 غ711 255012160 15 أع01 1000 
عأع]10120[/5 125202م لم2 ععاء غلبت 2150 غناط دعل تمعن /ز[ع 21 210 
“إن [01710ك ©7177 .5لةتقتتط ا [متعأوع1مطك 8101 تمعد برها لهه 

.2372-8 .ص ,(10) 135 ,دم اتمايا( 


عع[ اوكا[ 12ددة!![ 12 1102نةأوندهء !1 أمنتووذ .1995 ,.5 .1 ,ردكا 
ات | 


211211112601081 ,ل/ا211210110 :20115 01 102085 .1992 ,.1 .0 ,مم14 
أمعءتعمامعم بوط د ك5أه 171 .335 اتتطلهم 220 ك1 01 نه تأع طح 0د 
.177-154 .2 .(5) 13 ,دمع 50161 


,1/11 .25016122 1201621 2 25 065157 .2000 ,.0) ,© متتقمماع مم14 
.635-43 .ص ,(6778) 404 


.57185 210 11521151615 17121101121ع8 12211 .1988 ,.ل ..آ ,15م )مك1 
.41-58 .م ,(2) 2 ,كعططةاءعويرعء8 عزورمدرمءط زه [72«نامل 171 


خلالط [0212ل02طء7210 عاءامصرمء عط1 .2010 ,1ه أء .ل رعدمدي]1 
501115615 15012 212[لطامط 75م كلصن مه 01 ع12ممعع8 
8594-7 .م ,(7290) 464 ,1ه 


7017 أكلدة1 :2117 ع#لاووء21 :17 .2008 ,.آ .1 رطعوطاععصاي] 
54لا ردوعء81 لإاأوق كلطالا 0721010) ,ركاء1171كدم[ أه ةد 


منكادع121 .1990 .30 ,الإامطتستصعدم1زو0 عق 1737 .2 بلإعطنك1 
نرووسدعناط كعجهةا3 عنانلت1! ه88 :ع/آرآ /[0 بأأها0) 11 1ه 
01608 ,رع 112601271 


0 2002 .1/1 21/1 ماصع م2511 عل 1٠١‏ ,لزع نيا 
.74-80 .2 ,(2) 256 ,قتاع لطم علتأطعاء5 .1م مهاعم عزعم 20 15 


0 2_طأساءء/(0) 11س 1 


:10715 إن بترعرا20 2710 17[مهء17 776 .1999 ,.5 .(1[ روعلضةآ 
١1011011‏ .17/7 .177 ,تممط م3 507:2 211 :[ع181 صلل ©2476 50171 ب[/17 
0010١‏ 


0آ ,11/714111 41116نتعتى 4ط .2010 ,.8 ملتقمسعء0 يل ,2 رواعمةآ 
عاعء80 


 )20111511011 2‏ :501314137 تك عجرزوى 6ط .2005 ,.1 رتتاعناوة.آ 
ال ا 21 11101010111ظ1ظ1 


6 .1 .|8200 .8135 ع.ر[ 6ن2ع1] داع نأء 18211 .2010 ,.11آ ,و81 ع1 
.36-40 .7 ,710710 ناك 1175[ 5ع[ 07 


3 ع15همء ناه غاللدع غ1 ”1 عتاهمء تعتاتها .2010 ,.ل ,لصة0 عآ 
لاك كعرة] كه[ #هج 16ة[ملناعه'.آ .[800 .غاء انهم 


1013 5612115 لالقتتطمط 89ع81 .2001 ,.21 أء .0 .24 ,لإععلوع1 
و410 ,7/417 .5ع28عصنًا عمعءءه2!1 ع1001م عد تل ورامطد معتكام 
.433-440.م 


ع005ط) نز ةأمنتوءذ3 7ع .2009 .ل ,مالل1د8 ع .5 راع[ 
.10 ,455013165 511131161 ,(1,67 


[هع أ كلتارز 111 01ل : 30115 عرذ3 :17 17014 :77 .2008 ,.ل .10 مستاالاعآ 
.تلطا حام ناآ[ ,ع تناه !|( نهد أمع1هء7) 1:17 


.6 ع1 نروهامطاط زه 2110115 كنم 776 .2010 ,شآ ,تمعدم] 
511118 


-آاء7 3820 126023 .2009 ,.لا عأعقستستطء5 ع .8 .1 ركهوعناآ 
20017 عطا لطة طعا عطا معءساعط بردع عطا 15 عتط +80 :ع ماعط 
7.58 .(1) 43 ,نوأ أوتوكع2 جر ب[ءبمعدعغ1 زه أمتصلامل 


الع 0ع 1غاء5 203581 10م3] رعاعماد .2005 ,.21 أء 17 ,قهانوعد81 
10020121 عاعاممدده0 02 5أونإلهمة نزط 0ع1دء1]7 وزأحوى 01 
.1034-6 .م ,308 ,ء 561672 .5ع320120) 


ع 2_طأساءء/(0) 11س 1 


01 002560116165) اللاطاعء: عط1 .1967 ..21 .1 ,لاهدهجاء1313 
:0711 /017716كل .1011151012 2 01 111510157 عطا دده 5م8101 :ماسمتصهم 0 
-423 .0 ,(3) 25 ,كهعك1 زه نرمم11151 


عط[ :2571ه01'آ ع4 كونعم1متء79 .2009 ,2 .1 ,وعستهوة1 
65 ع 1اأعلانزءد 1101ع54115/0 ها أهء ‏ "“عترغإويرط" '[| لاع دكه ترم اانا 
.29301 , 6711715 


22127ع 201110 .2000 ,.1 ,1055 عل .1 ,8001502 ,.11 .1 راصح 13121 
ع1 مق 320 كأععلله 113616ع؟ عنتغطا 35 :38826551082 21ناءاء5 3120 
-26 .2 ,11 ,أء7هعكء]] عرءى زه نانك ]1 [114 ل #مطغطا 0صهأو م1206 

91 


2 05 1112611012 عط .2008 ,.ا ,لزع02:1 » .لى .1 ,13/121 
50131 01 2105الاستك لقة مملاعمناوطىم عطا 15 
- 173 .«.(3) 3 رععنءعلء3 أموعتعم[مطعنروط بره موبطاععوىرع[ 


.5 21220185 565106266 11321121 .2004 ,ا .1 ,ع 812210 
2777-4 .م ,(2) 5ك ,نروهامجره 117نم انزع تزيار) 


220 2050121ء:259 .2001 ,.1.0 ,لامكمكل171/11 ع .84 ,أممسداة 
تطالدعط 0ه عصطمعصا وعء تاعط مداع عطا دا ونتد#خطاهم 1د1اءء1126 
2 ,اأهد«سصتامل أوءقلء/1 871115 .31 أء طعمهاآ م1 عددممموع: 0 

.1233-6 .ص ,(7296) 


نط طالدع1آ نا 215 أأمعنه015آ 1[و1اعه50 .1994 ,.0) .171 رأمممةل1 
.7-6 19 .2 ,(123)4 ,كمه | ه1220 .1310825تام20 جرعء جاعط 2110 


220 0201ء 0105 102ناط دمن .1997 ,.1ة أء .0 .801 ,أممصتقاة 
1535 تع 601011813 18 13212610115 [5013 0غ 15ماع19 عاذ 1؟ زع لاه 
.235-39 .« ,(9073) 350 راءعء:27[ .عع مع1210 


طالدعط 01 215 هص 1طمعاعء0 50121 .2005 ,.1/ةا أممصتة8/1 
104 -1099 .جم ,(9464) 365 ,راءع::16 


5 5101206 1م1مععة7 1010م0) .1993 ,.لة أء .هآ ."1 راعتتهالطا 


تت 2_طأساءء/(0) 11س 1 


.22011235 1565105 12 8متططمممع 50121 مه أع21 لمضمع21ر 
307-17 .م ,(4) 18 ,نزوه0/7011©1/10710071:01:زو2 


10 01 أمعءة؟ 1010م0 01 قاعه811 .1995 ,.31 أه .نآ .1 راعاتة/1 
125 هآ 11/128[ 5اع1201 كتاذعغط؟ 01 2ما/تقطعط 50121 عط 2ه 
-71 .م ,(2) 28 ,نروه[101ط هعبرو أماتءنتجرماء02ك2] .5متامعع تزاتصة]1 

84 


عاضا صمزووع1م06 عع2عء10ع10 أوما2 .2005 ,.2[1 أ .0) ,18136615508 
-1947 6151005م 1106 170 عغطا 01 012232115011© 2 :5107 ناآ 
-2) 87 ,كزء1215070 عبطاءء//4 /[0 أه71ياول .1972-1997 لصة 1972 

3(, 2. 151-00 


[1013تقطعط 01 1365ع201 1قكناء71 .2004 ,.1ة أه .141 .5 رعتن 1341001 
.م .(2) 4ل ,«معيعء/م .وعلمتعل عتقتاتسة؟ (الدمتذآته 102 عمعمعوعاعيم 
3779-7 


220 ,607156551012 ع2عع رعقة 3513662231 .2001 ,.[ .714 ,لإعصوعءكة8 
11707115ع3ع21 515655 صل دععطع011162 12011101121 01 1012دستسشخصةها عط 
.م ,24 ,عءعتعاء دمريء 71 “زه مك12 471141 .8612612110115 361055 

1161-1192. 


 71/12040771045:‏ ,كءدك 17/1517 ,دمطعهول/ة .1997 .,.11 ,5تاتتطاعك/1 
لع ع 177106 072027 :471167107 1171هط إن «رعنر20] 1/76 ع1171ئ001:1 
1/60١‏ 


بع [] 41102[ 0دء]1 1ط 1176 12171711718 .2007 ,.ط رونقااع13/1 
مع 071 17 01 دوبطاععوكرءط أوعنعه8101 0ه أهنام و18 
101 عأتاتاكهآ 10هدوططاء/! ,كمممسط بعلمل( زه أوكرءعة2آ ننه 

طعقةع5 1 لوعاع26010طء1م 


1 .2008 ,.5 ,جاقة50555 عد .ل بطعتتاء1نآ .8 .1 وعنرع1/ا 
0165 12 كأم لطا 3 ع11610اك لة كمع01500 لمأطعص 01 ععمع 1ه 1م 
/[0 0771ل 477161071 .1113610115م0م أهناءتء15ط لطة ,تدع رسقاطاوء1 

.1004-6 .م ,(6) 98 ,زااهء8 عتاطياع 


56 2_طأساءء/(0) 11س 1 


نأء20110 .14 اأعقطء841 ع .8 .14 بناءه2011 .14 اعقطء8341 
عنطام2201م؟0) لطة عنع 210010 .2003 تعمعك]] عااعنمهدا مساعاط 
.5 08 ع0266كهطآ عتعغط1 0هة كصندنط مع حتوع8 01 كاعمع اط 

777 نولء 501 ت 115/121 1زم 47711 


0/012 أمتود مده :1/4170( عقولا 776 .2001 ,.0 ,نم1111 
0001 221111011101211 


كتطع 07 17 :كاه طامء0:جهء71! ع1ززع :31:1 717 .2007 ,.5 ,معطاتك3 
0761517للا 1133030 ,نم80 7ه ,147710 عوملمع71هط ,عاستالا “/[ه 
وات ذا 


00 نال 11150156 :7356125301082 .2009 ,.1 ,18/4016 
37-8 .0 ,8171:1165 كء :3012 ,110121 


0[ )8م10 .2004 .1 ."1 ,مكقلخ ' (آ ع ..آ .8 ,1216161 ,.لكل روه1101 
01 2011-0101 عط مستاعة1 ععتصط صا د ماتقطاء6 امعسمتطاعم اه 
.1983-6 .م ,(5679) 304 ر,ءع 3012 .عمعع8 


و6 2 ماقو 35620710 :ع70171 2700101712 .1988 ,.لطل ,لاع 71/101123 
عاعةطععمدط نع رون عل وماورع8 


772 .2010 رلك .ل رطءه1[10ناناء813 ع .2 .ا ,0133 ,1 .0 ,ع11001 
.ووع21 ناطد!! ركععت غ1 [[لم زه بروه1ه ااال 


الى ع1 .1995 ,.ن) .1 ,رقنا عك .87 ,1003 .11 .2 روهمه84 
16005 عط 01 هأ س1امتهء عط 102 ع1 أكدامموع 5 مط تأوعايكء عط 01 
.1697-0 .م ,(6) 50 ,ناماو ء8 أعترام4 هدع 


ع 1ه ع اتأعوءم5قعم 40-962 كل .20003 ,.1[ أء .14 .ل ,لإط مك3 
47/1 ./50101 اصباهن) مص ل اأكتادك عطا نضمزووع رمعل 01 ععمع لواع1م 
2209-5 .م ,(3) 57 ,نونو تطعبروظ اأمرعبك 0 0ه 


مز ومأووع2مع0 02 ععمعلاعم1 .20006 ,.21 أء .354 .3 ,مك8 
لأمكةمتدمء لمة [دعهماواط :[10اذ تأاسصنامن وعستاعلاذة عطا 
5505-4 .م .(3) 30 ,141771( أوعءنوم[1وءنروظ .5ع نتلاععمواعم 


9 2_طأساءء/(0) 11س 1 


]ا 2001600827 اهن )ا2ع101716155612 .20099 .,.ل ,نا0(ة3ل8 
12-1 .7 ,112771417165 301271295 .عمع 11 داء 01ة02011م 


-116[عناوللا ده 216061165 2[11165تاءاء202205 .20096 ,.[ ,820115 
.18-19 .7 ,1711771417165 3501271235 .ع11106ان) 


0 كعد [ع47 203012007 قله 105ؤ5وع2مع0 15 .2000 ,.71 .]1 رعووءال 
.14-0 .2 .,(1) 57 ,ضام ةطاعروط امورعءده 0 


05 11151762655ء عط 220 2م1اعع1ة5 81363121 .2004 .11 .]1 رعووعءعلم 
نوء1ع530 أونزهغ! 117 /[0 110:05ع152:ه 17 أمء1[جرهدم]6/:1 .ووع0 ا ممقط 
.مه ,(1449) 359 ركوءترعقء3 [مءةع81010 ,8 ك5271 .10110071 07 

1333-7 


لقنة ,اماع50 13711 ملقااجةن) 506121 ,اننظ" .2001 ,.كا ,رممتعلح 
و(2) 22 ,سوانكعغ] ععءترعاء5 أمء :1 ة[مط 1711277141101 .لاعو1عمماء12 
201-214 .م 


-2110 20ة 5علععغ31نا5 11216 .2002 ,له أه .1 .ل ,للعمصه 0*0 
3 ,1101ل أ وطلاطط 1117127 “رن أه نامل .لزع010عقطء5ة عمعءماواء1ط 
831-22 .2 ,(6) 


03 ../الا .710 رمقصطلاء7 ع .31 .1 ,0ضهلهآ ,.[ 1 رععمرد-دعم11ل0) 
و11 «1 5ق7009جر معاءءأعو71 116 :1011ل ء يسا عورم 7176ل 
.65 :0117151ل] 2ماعع مط 


1701م /[ء3 نع 7تعنةاررك [ه عونء له 17 .2006 ,.ك ,016 
950 [ 5176 8711417 1ه كع 3141 17:11 17 ا ودراء 18-[اء17 27104 
54لا رووعء :11017251 071010 


770010 21210161211 2051117 .1954 ,2 رقعم 1111 ع .ل ,0105 
5 01265 320 3م22 [2أمء5 01 108الاسلاة [ه16جاععاء 696 
أمعتومامأعو[ظ 10ئه عنطاهنمم«من) 0 أه7تنامل .متورطا غ2 01 

. 4119-7 .م ,(6) 47 رنووه01عنروطم 


ضّ 211]6125م 212610281 .2009 ,.ن) .5 ركتاء7135 عى .71 ,م0150 


ان 2_طأساءء/(0) 11س 1 


[ه2ء0 زه 1765 :[ع47 .الاعمطدعها مدع العم أصددوءرمع0 ناته 
.848-66 .م ,(8) 66 ,نوهأ عنروم 


0 325 7715108 00101015) .1996 ..81 ,لاعلإط20م/١‏ فك [٠.١‏ ,230ه05) 
أدءنعه8:01 .كع 017ءءع270 .111012165م 11 015 اأعلط 10 امتأهام 202 
.593-99 .م ,(1370) 263 ,بوعةء350 آهبرهغ] 1711 /د5عء501©71 


© 11166 101113121 ع03121126181 119806100 .2003 ,.21 أء .5 بقتاعء2 
6 .17/305 أعع:51 101 2011111287 اجام *"عستتصوج" ععطوتط 
9395-02 .م ,(28) 23 عع تمعن ومديرء[] إن [712لامل 


105» 511886515 10114[ ©0115] .01181115 1111121211 .2004 ,. امتمصمءط 
.0 .م ,(5694) 306 ,ع5076722 .2125 تقتتط لقع وعء تاعط أعواجامء 


01 لاامعط1 .1994 .1 .5 بلتقعاععآ ع .1 ,لقنا ,.ل رتعممعط 
71/4 .5165 كناملا تام غ1 طء غ02 تاملا :00212810115 15 13/1120 
.1228-1-8 .2 ,(4) 65 ,1ترء777مماءنء2آ1 


[ه كوء7 2,500 :عوطم 5 1رمءامووة .2008 ,1 رأعخامهءط 
200 ]1 ,لءمطاعه«لا :111510 


.0150-5 0165 161005 211 كنامطتة نآ .2009 ,1 ,لتتوععاط 
10-1 .م ,111111017165 5ع 5016712 


,7029لا ,2/11710) :10116797106 776214 771 .2001 ...ا رخطة 2021 
ماع11 ,نزورتمدمء ل 1م17 رع مل[ ع[١‏ “زه ج171هل/[ 117 7:0 
وو 1021171516 


5 116م12ع01208م 12 أء 5عصتعز وعآ .2009 .]1 متقانمم 
2.168 ,111111017165 


71 770 .1999 ,.ن) لطع نضا على .1 ,12631ا0[ ,شن رمع ج20 
5 ,بلع دده 0) 512011772 2710 [أوء1071كقظ لم :1172 [ان) كه 
.55 10217151 


00 عكصه[1آم) 7176 :410:2 عة[ننزه80 .2001 ,.0آ .]1 ,لمتقصاتاط 


5 2_طأساءء/(0) 11س 1 


نك كنت 5 عق 5117201 ,2017177117110 7نو 71 71ر ا إن أونابع غ1 


38 126 :0101 11112118 ,113 118نا1' .1995 ,.0آ .خآ ,تتتققاتاط 
أوء اه :25 .وعتتاعصسط صا لهأأمهن) 50121 01 ععسصدعوعمم 10152 
664-63 .ص ,(4) 28 رى :11 ةآامط :7ه ء 30167 


ك6 .ع اتتتدع 2017 12 1نا5 201156211 1011 .2009 ,.1/1 1300120 
14-5 .2 ,111111017165 


626181 ,/اأ7331 ل1333ا1016 . 2001 ,.1] ..آ يملأعاوم ع .لل .11 :01م(1]2 
.م .(3) 127 ,«اء!!ا8 أمءنعم اه عبروظ ,لزازوعط0 220 ,هه لنداعء]1 
325-41 


عزاء5 ه 1600 :107انأوبعغ1 أمنووذ 776 .1963 ,.71ا ,طعاع ]1 
.0110107 2110 51131315 جلة كه "1 رع 7اناء يساك “رماع ع :7ص 0 عدر يجرونا0 6 


5 .2001 ,سآ .1 ,ع8 3لماء8 كك .1 ,82030 ,.[ ,2 ,لمورعطء11 
122026013 غناط عوعء15)0ء21 عط معدل 055151م112 عكنا ]تناع رع م 
.5 03282) عأقصستان ل 7عمءعء2010 عطا عمكصمسل 

--387 .ص .,(3) 66 ,0110 7:11 77م 47716710 


أ 11 عمط ,ك0 777 171 77117 .2003 .31 ,نق1101 
.1136101185 ,هبط دلا دعع[هار! 1ه ا 


برع د27 0ط :171151ام0) 1211011 17 .2010 ..81 ,و1101 
ا ال 0 


0 165001565 (1آ[800 ع051288مم0 .2004 ,1 أء .1 .ل رعسمتاان]1 
60 2]116انام 12 لاكتنمالة 0غغدء70ماعع عمد تنه 0عنأدء70زاعع] 
.2539-43 .7 ,(16) 15 ,1 تممء07«لمء 17 .5ن لطاهم 


1نا0 7/1111 1322811286 .1998 ,.ث.]3 ,طلطتث ؟ .0ت ,11201211 
188-14 .7 .(5) 21 ,كمع ترءةء د70( 377 1705 .8125 


01 83515 26111521 عط]1' .1993 ,.ن) .1 رعع ل شع8 ع .1 .1 ,لامكماط10 
05 1601 656151612261011 126611119 31 :30108له وتاتل 


8 2_طأساءء/(0) 11س 1 


247-17 .م ,(3) 18 ,وسوانج]] بأعروعدء ]1 8:10 


م 203متصداكن1015 لم825 تطواء11 ,1999 ,17 .81 ,وستاطءه10 
أء7111وكرء2 .كأععوقة لموع.آ لمة لدعاع10مطءئز25 تأمعصتزه[متمط 
.969-66 .م ,(4) 52 رنروه01زعتروم 


6 1176( /:11151017' [ 02715 كعلاع 070 8.65 . 1998 رع أء تاخلاء1105 
.مع ق ماوع /لا عاعع 180 ع0[ ,6 1أطلا0 ودود ورب كك ءأع 071-0776010 5أمع« أء 


1 .0 لله ببع71 440111077 5[ 771 .2010 ,.21 أء .مآ ,55م10] 
دحت لاللالاانا 


انمه )-2ء2 01 اأعع811 .2009 ,.ن) .8 روللاظا ع .1 .ا سمدم 10001 
2 1ه عع162132) أوع01]آ عدعع211010 00 5ع13128) ع5لآ 1320 
07 .م ,41 ر,كاعهادطلا ع«:اءء1/! أأه[ [4071 .55105 أصاظا 


.200/5 كتاعطه0ط ع1 )ند غاتأادعة*1 00220 .2010 ,.0آ ,ممستعسس]1 
25-2 .7 ,72020 ياك و17[ وه[ تمع 16 أ[هلاءه رآ 


01 عتلاعنتتاذة عط1 .1995 ,.آل .0) روعلزاعظ على .10 .) ,13/1 
م11[ 1مكبرء8 إن [أودامل .لعاأوالاع؟ عماعط-1اء 1دعاع10مطاءلاوم 
719-7.م ,(4) 69 رنرومامطعنروظ أواع30 وه 


[0 كءكلتهن) ه11 :772110125 [ن 17[و2 77 .1989 ,.ك ..آ ,مدع 52 
.80015 عأمه8 ,ودرزاء 8-ااء!7! 2710 51/9155 


.7 ,ل ,ولتق متا[ةث ع .).5 ركازعءط[لىة ,.84 .1 ,ل/[15ا0م532 
01 510101823266 50121 1715 255012160 كنأ ه15 تمعمعم1]19 
أموتعدء 0 إن دعدخع47 .0025ط68 17110 320028 1501961052 12[1أع50 

.1137-1143 .م .(12) 54 ,نوطمفاعنووم 


8 ,ع 7247 .12181 15 1لا ةتاوعطة نتط/لا .2009 ,.824 باماعع 22د 
.1109-0 .م ,(7242) 


-نز11/72711 10 21/10 4 :111/171671 051ط :77 . 2007 ,.21 أء .ل .3 راع/[/5313 


55 لإاذوء كلطلا علهلا ,كده م1 أعءترقاعدط [0 د5ءأعءم5 ونال 


58 2_طأساءء/(0) 11س 1 


كل عنملا بون/17 :عع0701) /[0 رموه 20 77 .2005 ,.8 رجانه خطعد 
لطقتقاءطء 8 131061] ,دوعا 


:112011115 086517 13ها101 .1976 ,.0آ راع8 501111 عل .ذ رأمهة1 513 
.5 056513 لتقتتقتلاط 220 عتسة [قطأامموتط م وعتااعة لساك 
-461 .م ,(3) 17 ,#مابوتاء8 يى ترومامةدبوام 


ذة للد تعغلاقطء ذ5معع! مطث/لا .2008 ,1 ,عع802 ع .1 ,توعد 
220 1101ل[ مناط .1؟؟ انتلاد للألطء ده ملعا 01 كاأاععكلء عط 01 بتاء1لاع1 
1-6 .م .(1) 29 ,رمةتموطء 8 ترمد 


5 526م5)0 30-010ع2.6-11111102-9 .2003 ,.[ه أء .5 ,اتتفرمرعد 
,1 ,7003) ,0005-7 320 0005-6 لام وعتطوط 355012660 300 
2.1697 ,(2) 45 ,ترمةانأوناط متبط إن أه1تلامل .02 أمم1اطاط 


و7855 ]2010201611 15 320 2ملاعع1ء5 21تانزء5 .1979 .1 أتمطاد 
عطا لطنهة سهحد لاط 0عغدمادن!!1 25 ,ممتاءعاع5 [هاتطعع 220 50122016 
131-86 .72 ,الام أدتوطء8 [0 بزءلااى ©1717 177 0707765 4/ .3065 21ع51 


71 11767م202 2015ة019م تقاعط0 15 .1998 ره .8 طلاتصرد 
225-17 .7 ,(3) 9 ,ءاهز 


1-8 ل :1011 كلةأء2] أعناع رط 1أ ةجرد 1712 .2010 ,.ن) ,مل:5201 
أعالطاأكها لإعواءمطاء2آ ,ع7 [اتومعنبك /[0 0م1182 ملك 5 1/عط 116 
1 امآ 


16 ألانزء5 هرا :ءنامء 1ه ' | 2 5213567 ١‏ 11ترء :1م 011[ .1998 ,.ك ,تامدك 
.31 ع انظ ,1550-1950 ,0110110121 لأه 15وج 71ت 17 د05 


لذ 51627 2172(5 12016 15 .1998 ,.0آ ,لإ المع ماع11 ع .5 بعاعتمامد 
1401017[ 8 1072017111 /[0 /0141714ل .60261135 20511101121 011 ل(ع17لا5 
-373.م,1101هع أ دهع0يى 


/ها016 10 ععمعء710ه ع1أم15060 .2006 ,.له أء .84 ,اع ساعطمممد 
05 115م120أضمعة2 تتمتطمط تلزاتدء عط مذ انا أطفقه؟ 
980-22 .76 ,(5801) 314 ,ءعع50167 


5 2_طأساءء/(0) 11س 1 


ع للة/7ا ,711 ره بمماكةط ءاألط «ك4 .2010 ,1 رعع 02مدادك 
.001031017 ع5 


.0111160 ]1 ,نوتماكة لط 17011 «ة مرا [ويهءذ .2009 ,.[8 ,© رممسموع1ك 


عط 1009 م1 زعطأه754 2 5*أقط/1آا .2007 ,له أء مطتيا ..آ معمععام 
5 ] مععل1400 للنة 5لهاءزء320ع71 22028 25602آ 01 01115102[ 
٠-- + 5‏ .77/17 //تصاغط :)3 عاطم [تدتة .12كتناظ دآ 

.(2010 ءنطدمعءةل 2 ع1 6 لكقدمء] 


320 0101© عتتتامصضمع8 .2008 ,.1 ,11/0115 يك .8 ,لالمكماء ع5 
.2322007 صتاءعءأفدظ عطا عمزاووءدمدع]1 :عماعظ8 -لاء177 عتاءء زطاناك 
. 1-87.ه (1), 2008 ,براأطاءل ع011 :مع بره كررعصوط كوترق 1:00 


:150 لللة ع1135128 .2007 ,.[ رورع ١/701‏ عى .8 ,لامكمء )5 
0107711ع1 /[0 [01714. 17 .5ع1'01 011197128آ تاعط!' لمة 5عع سقط 
27-2 .2( ,(2) 21 ,كعنطاعع مكعم 


عطا ضز 5عع8صقطن .2006 ,.آ .5 ,تنطنلكز عى .0) .84 ,تعصلاد 
مز 501665 علطاتامعءلد<2 01 ععمع ]1 1زوع 18 لصهة *د5وعصلعاععمده0"' 
-693 .م ,(5) 34 ,نرع 1070 :1117127 .235ا]18605(5 لمدعصدترء ]11601 

712, 


لهمهمع)هم 01 دعنقاعسمء لهممصصضمظط .2000 ,.1آة أء عمد 
00 1101 وبا .وتعطله] أسداءعم<:ء 320 الاع2 صا 16500151562655 
79-5 .7 ,(2) 21 ,0107ه 827 :ةر 


رلاء1105طن) .1999 ,.ظ ,قلأعأوتعصمه10 كي .ل) 87 ,عع نناطمة اد 
ك12171مء2 .5011110115 220 1551165 :12013 عطا 320 ,كتضمععوة3001 
.129-139 .م ,(1) 103 


طلةعط لقضاع712 7ع1لته 3 صا 5أتقط717ا .2008 ,له أء .نآ متمعطاهند 
40-1 .م .(1) 122 ركع موزل226 .و5عتك 13121 أمقكهضا 0 5ع57025ع1 


8011102-01 عط]1 .2007 ,.0) .74 ,كتالهط:ه') عى .1 ,011ل مء50100 
0 عناونهن] )1 15 لصة باعاكةآ]' عدطة1 لمخصعء81 15 عمطلا :خطواوعءه1آ1 


2 2_طأساءء/(0) 11س 1 


-299 .م ,(03) 30 ,كمعمسءةع5 2:11 1ه أومأمج 8221 103257اك[ 
.313 


5 ,للا 172117 15(ءع ك02 4[116لاندء5 2ط .2009 ,2 راعااناك عل 
وآ 


ذ ن:عططتئنا 1[ه16اماولط لقهة ااتلهنلءة علهصيعء .1996 ,.1 ,1مل:59 
701261 01222211) 01 كع لطموعع510 2[1نرتهء5 01 313502 متام 
(5) 25 ,0107ه 8 أهلاءوء3 زه دعنط[ء47/ .1936 ممه 1895 عع تتتاعط 

.473-493 .م 


0 ) ,نزاة | 4هلاءدء5 171471071 /0 1411071[ صناط :17 . 1981 ,.0آ ,00135الا5 
54لا رووعء؟ط لضزوضء 1لمل] 


00111 2270 وأمم0) كه بودم]/دزآع 4 .2004 ..1/1 ,025تالاك 
.2255 11112015 01 نومع الملا 


25١‏ 502150101081 ,نم 140كة2 مة عروى .1992 ,.] ,االطفضصة1' 


320 ع115 تتتعا-ع 100 ث .2005 .1 .(1آ روع 0 ع .1لا .1 ,رعلهلدمء1' 
مسنراط عط] :ععمفصرم وعم أدعا ععمعع | أعاها مز عستاععل ممعم 
9 ركعء77ع:10177/27 أمل لان ك:17 020 بز1غ[ه مسرو .عو]ء 17 1[ أع ه1811 

.837-543 .م ,(4) 


27717 235191 .2008 ,.ل ,52120013 ع .1 راله8 ,.141 رعممعطعنرء1' 
1 11/161 2 :300115 قط نهزووعءزمء0 01 000طتاعء11! 0مة 
39-7 .م ,(5ة) 46 رعترقء أمء1/4 


00171 0/4 115قع 007 .2010 .81 ,ه1اعكونده]' 
.وو 1/111 ع1" 


55 116 220 «رقط1216205 .1996 ,.آ ,5ع2051010) عل .ل ,نإ100' 
7 1311015م02 م 01 117101ه70؟8 عطا 10 22335235 زع غ0 :232200 
119-13 .ع .نز7ء00ء4 :[كذاة 87 117 زه كع1«1ضمء2702 .1512نتاام 


.122115162117 01 0118125 2612121مم10ءع7ع0 ع1 .2003 ,.ظ .5 رطسطاء ل 


5 2_طأساءء/(0) 11س 1 


669-33 .م ,(7) 6 ,ععترعاء ومدي 17 عراه 11 


كانطقاءء[1م0) 4:0 تكةاه :01م .1995 .,.0) .11 ,5 لمم 
5 ا[ كاوع1717 


ع1طه ا أعنروظ دز عأمم180ت72 .2002 ,.كلاا معطه1 على .1 .7/1 ,ع مدناد]' 
.15آ-(17711 ,.60 2 بروه 17106771101 


12000 862510101 1821128 تقبط .2002 .ل .5 عاء52ة نالآ 
 0/ 1‏ كو417ء 2702‏ .ج0021 لمنزعم1امع8 تقوم تان [ماط 
.517-66 .ص« ,(04) 61 ,نوءةع50 :1سا 


5 576113 01 22001161101 .1992 ر.ى 1787١‏ روعلط1مملاآ مهلا 
.456-458 .م ,(6403) 360 ,172ب .مدوموع]11 200 متعم 


0055-130081) عط .1995 ,.[ ,التةطغطظ عي .1 ,مع امطمععء17 
ععتطآ ما لعتامطدآ كممعتلع:2 02 أوع1' :5وع2أممد8 01 عوط 
و(1) 34 رطع نوعدء 1 كنملهء 1:41 [وأع30 .55عماممة] 05 وعتمعط 1" 

2.33-68. 


لةناءاء5 108امء01ع22 .2007 .24 .]1 رطاتاحص ه8421 يي 7 رووء1 
لهاعمعع 01 التعاطمه عطا ما تامع 120مم 01 2016 عط :5100د5عرمع2 
-104 .م ,(2) 33 ,101 /تقطع8 علتأووعروع لل .122]015 عأو1؟ ع1اع6م5 2120 

117 


1311 16أقطزهة ل .2009 ,.ذخ ,قتقطاءء8 عل .لذ ,0-0319 [ع1/20 
-48 .م ,1 أممنك 56 ,نروه(معو تو زده«لء 1 .م16مء2001 01 :جدرمعطا 
62 


أء علاء5 ع1 مكتهكء 2[ :عع4 تزعنزما/[ ناك 27710117[ .2006 ,.آ رملنء/ا 
تمع عنال تصن لدع ةق عاكلة]طاءآ ,امعستامعه ع1 


.عع م سند 0 00(118216© 116[دناءاء5 12 .2009 ,.ل رمملمع/1 
,24-25 .7 ,111171117165 501671235 


ب14014 1مك ,017715 1176 :47711117 [0 ك[هو ل" 7776 .1992 .1/1 راءو15/ا 


52 2_طأساءء/(0) 11س 1 


لاج حاء 8 ,7710717175 147/2 0 77122711718 0710 ركه 60071171111 


1 عط1' .2004 ,.0 ,مها ع .5 .ل ه2071 ,.10آ .11 ,برمعلام/ا 
ةط :51010165 علناع 1213 02 غطع1! عط صا لع هع 1/ا ستوعط للتقصتتتط 
7 ,نرومامءه1« ته (صملء !1 .كعاع5]1216 الاعصسادع لقة كأتيمناء 

3-13 .م ,1 أمصناك 


هق دمزناءع:01 عكنا لاعطا 100[ زوعءطلزعمه20 .1967 ,.كآ رطعوكم1 رملا 
,521277 #وععتهل تأعغطا لاط 21011040 10211052م1تا ععسماذ ال 
.1072-6 


علمه[ن) .2005 ,.آ .1 رتعطواط ع .لل ,راأكصهط201 ,.371 عاععةم/١1‏ 
1221 10 جا 1الكلاوععع1 9ز10 25ع 022 01 ععع 1ه 1126105 لله 
7 ,كا#موع]1 أمعءنع010عبروط .1/1510 ونلع08 21ناءدع5 '15ع 5152128 

)1(. 2. 11-0. 


501 17107111 2710 11141101 كعه27 .1982 .1 .ل ,جا امعلاة/17 
511آء كأنانا عع110طصتهن) ,ءاهاذ 17 2:14 ,ك5كهان) ,11/01 


عنحن) ء76][ بن/17 :1 اكد[ ءنتدوء/ ج777 .2008 ,.©) مسأعاكدء17/611 
.17/11 ركبأ[ 2710 ,كع دده تدمع[ ,عاهامء0:0) ,عرلا أترع نل ل 


320 طتامع1 5عع1ا120 إ101م22 عتطتلعع21ء07 .2001 ,.21 أء .ل رعصدالا 
-27856 .2 .(12) 50 ,كواء015] .ععمهاكاوع1 لاتاباكضا 


12110131 01 1055 عط 01 عمع2ع اهز عط1 .1992 ,.8] 2 ررعاععط/ل1 
كه [0 انتمل .كلتصتصمط تإامدءع 1ه 5أاعع لاط ععغ/؟ عطا ده عتقط نزلمط 
.3792-7 .ص« ,(5) 23 ,110أوط انط 


ج177 :اعبط اأرثمى 77 .2009 ,.ا ,اأععاءاط ع .1 ,دممسعمكلا/171 
لإكتاطا015 810 ,7عع 317011 303115 1/415 برا ةأمنتوطظ معلوء 0 
لت 


ع 320 ,ل1ه1اعة51 8131131 ,ل[م1020ع21 .2001 .0 .0 ,قصة 7111لا 
1 ..011 ندل .أنام سكا ع1«قع4 .301 .ع70اعع5ع50 01 مهنال [م 8ط 
13م .م .(1) 


8 2_طأساءء/(0) 11س 1 


5 01 1211055ع6م 101121نن) .1992 ,21 غأهة 87 .0 ,تتقدرع ولا 
121171 0 [0147714ل ‏ [171771011014 .1502166 مذ :زتاعدره ص1 
.55-59 .2 ,(1) 11 ,كرع4 12150 


6 200/7 ,.آ ,0333/03 320 .7لا ,م1620 ,.آ متم !مم11 
وآ بمتقطعصة171 .عاءعءع80 ع(آ ,ملعل 0 :اجر علا ٠1151دم11ي[وسة‏ 
اوكا مط دلا ع4ها! ع1 01م سمط :11 ع«ةتزء1هن) .2010 

.01 835162 ,ناه )نل ععمدط 11206 


ع نو 17 11:2 ,7 17 و17 :4721:7121 7/4071 77:2 .1995 .خآ رأطاع تالا 
,ع8 هام7 ,بروم[مطعبروط بورع دم ةا أوبا /[ ءء27وأء3 سك[ 171 :417 


#ناع1ا داء م1[ع-2-1 ع1[اعناءةء5 1650110111012 2[ .2009 ,.1 ,عماعدا 
7.30-2 ,1111114115 5061671035 


,011511071 11004 هوء5 عاءه!/8 ع7 .2006 ١7,‏ ,رطاعوطادره1]-معلمهما 
“5772 


ام نعأمة 271 جرمء :24:4 772 .1999 رخ ,ج222 ع .لل ,2211351 
رق5ع21 ']أوقء كلهلآ 01010 ر,عاععلاظ باسحو« زه عءءةط عدر دودتا/ا 
.54لا 


.5 علطا 0 (زعدوع1 عتأعمعع عط1 .2003 ,1ه اء .1 ,لوزاع2 
-117 .ص« ,(3) 12 ,كع 1لء:07) نيط 0 1ه :نامل تنمن 771671 


5125 011114 17 /[0 «وره1د81 اع [ورمء8 4 .2010 .11 ,متاك 
15١‏ م2ع8100 ا[دتممعءءط رعم2ة1] 


58 2_طأساءء/(0) 11س 1 


_طماءء/0) ملاس 1 


الفهرس 


عاك 


الإثارات البصرية: 231 135 
21212 


الأسترالو بيتبكوس: 259 62 
الاستقلالية: 270 149» 177» 
8 2275 2277 297 2298 

3201 


إشباع المتعة: 18 114 0187 
4 280. 302. 311.310 
3253 

الاضطرابات العقلية: 
3 314 

الإنسان النيانديرتالي: 65 274 
238 


الابيارات العصبية: 0 313 
320 1 


312 


041 


الأوسيتوسين: 135. 138. 293 


الأيروتيكية: 235. 238. 2241 
9 270. 281271 


دنر- 


برلسكوني» سيلفيو: 7 191 
221 

البروتوهيمن: 154» 2160 215 
البُتى الدماغية: 46 152)» 157» 
1 323 


البورنوغرافيا: 232, 2246 2254 
1 269 270 0271 272 
3 274 276 281279 


بيزارو» فرانسيسكو: 85 86 
حرك- 


التفاعلات الاجتاعية: 2.124 
6 150.» 187» 2305 323 


_طماءء/0) ملاس 1 


التناسل: 2209 210 


-ج- 
الجنسانية البشرية: 209)» 2211 
5 221 2222 2226 2228 
9 2239 2241 2242 2245 
7 252 2264 2265 2278 
219 


لجنس البشري: 7 221. 222 
9 30 31 49 52 64 
3 2.119 2.123 127. 129 
2 135 2.139 147. 2158 
8 196 197. 209. 2210 
6 217 2224 2225 2227 


289 9 

الجهاز الإدراكى: 216 27, 229 
1 59 322 

الجهاز الحوقي: 9 31 54 
303 


حم 
الحاجات الفردية: 2283 2289 
06 302. 308 321 

عدت 
الخصوبة: 0 212 2243 
2055 


08 


الخلايا العصبية: 5 37 42 
3 139 163 


5 
الدماغ الاجتماعي: 140. 2156 

253 
الدوبامين: 18» 51» 138. 293 


دياموند » جاريد: 2.80 81) 85» 
3 287 289.288 


3 
الرغبة الجنسية: 238» 252» 265 
1< 
السائل المنوي: 2210 2213 


2249 2248 2227 2223 6 
289 2 


السلوكيات: 1 223 38 53 
6 8ثى 59. 63) 2.113 2121 
2 130» 137» 155» 2156 
9 195 2.198 2.212 2229 
6 2239, 2251. 2252. 2264 
7 278 290.281 


عوات 
الطاقات الأحفورية: 181.95 


_طماءء/00) ملاس 1 


-ظ- 
الظروف البيئية: 49») 55 256 
7 71 82. 112. 2209.196 
38 310. 316.315 

2-6-6 
العادة السرية: 236, 237,. 240 
1 2248 2249 2250 2251 
2 261 2.270 2271 2215 
206 


العقوبات الجسدية: 193» 218, 
1 239. 2250 2260 277 


العلاقات الجنسية: 212») 2213 
4 2215 216. 217 2219 
2 2226, 2228 229. 2230 
2 237 2239 2.240 2241 
2 2244 2246 247. 2249 
3 2254 257,. 258. 2260 
1 262. 2263 2265. 2272 
5 281 2296 2297 2298 
2 310. 2.320 323 326 


العللاقات المثلية: 4 22353 
7 41 2242 2243 2246 
259 


5 5 
المتعة الفردية: 272. 281. 283 


429 


المثيرات: 38. 110 2210.134 
0 276. 302. 307 326 
المجتمعات البدائية: 129» 2197 
229 

المجتمعات الفردانية: 296, 2297 
9 300. 301 302 


مركز المتعة: 17. 228 135 


مركز المكافأة: 51 52 53, 
0 112 121. 141136 
7 157 . 3056303 


المركزية: 79 111 173 


مستوى الرفاهية: 9 2200 
6 2297, 2298 299. 300 
301 


مصادر الإثارة: 8 2302.157 
3 306 


مصادر الطاقة: 8 40 41. 50 
0 63. 64 110 


المصادر الغذائية: 2.33 249 255 
7 58 71 96 153. 2154 
5 161.160 


مصادر المتعة: 7 47 13 
4 2.105 172» 2296 309 
321 


_طماءء/00) ملاس 1 


مصورة دماغية: 35» 121» 307 
المكافآت الفورية: 45 186» 
7 321.198 

مكافات مستقبلية: 5 54 
7 198 

مملكة الحيوان: 1 40. 45. 52 


»155 .154 .122 .116 0 
325.216 .215 2 


-ن- 


النزعة الفكتورية: 186 227, 
7 248 2251 253 2255 
6 261.258 


النشاط الجنسى: 209: 2218 


010 


2239 233 2.227 2225 2 
275 2265 .253 2248 6 


النمو الدماغى: 9 2.225 2.226 
8 46. 49. 60 64 139 
2306021 


دوه 
المومو أريكتيس: 63) 64 74 


قوفو سائيالس: 064 74-471 
2515 


المومو فلورينسينسي: 149 
هومو هابيليس: 59» 62 63 


_طماءء/00) ملاس 1 


_طماءء/0) ملاس 1 


أصول المعرفة العلمية 
ثقافة علمية معاصرة 
فلسفة 

علوم إنسانية واجتماعية 
تشليات وعلوه تخليشهة 
آداب وفنون 

لسانيات ومعاجم 


دم 


المنظمة العربية للترجمة 


يعميرظلا الولف بأئرين الناسسيت رضنا 
الظرف الذي لا يفارقه أبداً حتى حين يناقش 
المسائل العلمية» وثانيهما النزعة الأدبية التي 
يستطيع بالرغم من وجودها التعبير عن أدق 
الحقائق العلمية. فهذا الكتاب يروي تطور المتع 
والملذات». ولكنه يقدم حقائقٌ علمية ونفسسية 
وبيولوجية وتربوية واجتماعية... حقائق متعلقة 
بالإنسان وتطوره عبر آلاف السنين. 
كما يناقش الآلة التي بات "تحرز الوقت": 
الذي يفترض أن يصرفه الإنسان في التمتع. 
وتحولت مع التطورات التقنية التي تتجاوز 
نفسها يومياء إضافة إل تكدس ,راس امال 
إلى وحش كاسر يزيد من نسبة العاطلين عن 
العمل ويجعل الشروة في أيدي أقلية تتحكم 
بعصي السشر: 
* شارل كورنريخ: طبيب نفسي في المستشفى 
الجامعي برغان (181118128212) شارك في 
تألينف العديد من المقالات العلمية في دوريات 
دولية متخصّصة في مجال الإدمان. 


٠‏ محمد حمّود: أستاذ الأدب الحديث والأدب 
المقارّن في كلية الآداب- الجامعة اللبنانية. من 
مؤلفاته: الحداثة في الشعر العربي المعاصر: بيانها 
ومظاهرها. ومن ترجماته: تاريخ الفكر الصيني 
إصدار المنظمة العربية للترجمة. 


الثمن: 26 دولارا 0 978-614-434-058-5 5812| 


أو ما يعادلها ٍّ 


